عسلد 
جرد 


ا 0 
1 لدناده 


يطلب من المكتبة التجاررة الكبرى. بأقل شارع عد على يضر 
لصاحبها : مصطق مد 


[ الطبعة الأول | 
مطبط واراكاتبالمصر إنقاهرة 


"له - سوام 


ناعون © /وانهاء010/0.ع/انداع5://31مناطا 


) شرق الله بمففرظة بولق‎ ١ 
م 5 0 ا‎ 


0 أذانقاع010/0.ع /اأداء 31 //:دمناطا 


شد وات الكتات 


#شالامة 1 


لياب الح 3 إلى مد صللى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها ... 


لباب القانى ‏ غد صل الله عليه وسلم بين الرسل 

لباب الثالث - الأسباب الاجتاعية والاقتصادية التى اقنضت عثة 
مهد صلى الله عليه وسلم 

لباب لرابع سأحل حصول النبوة واستقرارها . 

الحامس - الأدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلٍ... 

لسادس ‏ خمد صلى الله عليه وسلم أكير المصلحين تجاحا ... 5 

لسابع - غد صل الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 


لشامن ‏ عد صل الله عليه وسلم أشرف الاق ... ... ... 


لتاسع عد صلى الله عليه وسلم أجدر الناس بالإعان به ومحبته 
واتياعه وطاعته 


؛ العاشر .موجز السيرة النبوية... .. 


ععن © /وانةاء010/0.ع/اأحاع 2 //:دمغاطا 


»> ةثيى؟ بيع 
0 
لا لي 


امه 


الباب | لأوّل - إلى مد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها 


فضائله الذاتية .. 5 
١‏ هوف ل و نثاته 9 
0 حسن صوا رته وكال خلقته 


35 0 منطقه صبى أله عليه وسلم 


0 وشجاعته ٠.‏ 
5( رغبته عن الدنياً وخشته دن ريه .. 


( احترامه نفقسةهة 


(س) فضائله الاجتاعية . 
١ )‏ ( حوده وصخاؤه 
؟ ) حسن معاشرته 


م إغضاؤه عما لا حبة وعفوه مع المقدرة 


طريقته المثا ا : 


0 


5 ) شاته صا 


)0 
0( 
١‏ ) حسن سياسته 
) 
)3( 


0 أ)والنهاع0/0:ه.ع/اناع يه //زوصااط 


البابالشانى ‏ عد صل الله عليه وسلم بين الرسل ... 
اللا اال كسا الاجتاعية والاقتصبادية الى أقنضت بعثة 
هد صل الله عليه وسلم 


حال البلاد العربية 35 
حال مكة قبل البعثة المحمدية 
354 اليباب اشم ع ساجل: النبوة واستقرارها . 
الك اسك الأملة القاطية عل ميدق تنوه اسل الك كيه و 
باب اللخامس ه القاطعة على صدق نوته لى الله عليه وسلم 
١‏ | ( الأدلة العقلية : 
)١‏ احّاله صنوف الأذى. : 
بمكارم ال خلاق فى ناته 01 
لق عرصي عطلة ا نسو اه 
انتشار الإسلام بسرعة 


إخبازه بالمغييات 2 


أهّامه اسعادة أمته * 
تجرد نفسه من الحظوظ البشرية 206 
فرط حثنه على تطهيز النفوس من الأرجاس الطبعية 
البشيرية وأوحال الشعبوات البيمية واتخاذه أنجع الوسائل 
لتحقيق ق غر ضه 

3 1 وصفه أمراض امجتمع ودواءه‎ )٠١( 

)١ 1)‏ عن العرب عن معارضة القرآن.الذى أنزلٍ عليه :. 


8 تن © /داناء0/وه.ع/اأحاعه//:ومغط 


كاك 


.. تأبيد الله محمد صلل الله عليه وسلم وخذلان أعدائه‎ )١0( 
(م() تكامل الفضل فيه‎ 
. ب الأدلة الحسية‎ 
8 إلمامة بالمعجزات ووجه الاجة‎ 
الباب السادس هد صلى الله عليه وسلم 0 المصلحين نجاحا...‎ 
... نجاحه الاجتاعى وانللق‎ ) 1١ 
5 .. نجاحه فى سباسته‎ 06 
احتاله الأذى وتألفه من ارك‎ )١( 
اس 0 حذقه فى المعاهدات واستقبال اليه ا الملوك‎ 
بماهدة الجديبية‎ 01. 
“ب (ب) استقبال الوفود‎ 
. وفد نصارى نجران‎ )١ 
.. وفد مم الدارى وأصعابه‎ ) 7 
م ) وفد عامس بن صعصعة‎ 
وفد عبد القيس‎ 


5 ) وفد جكندة 


و7 


١ 
/ 
/ 
4 
/ 
! 
/ 


( 
( 
( 
6 وفد عدى بن حاتم رضى الله عنه 
( 
( 


ا 
(8) وفد بى شعد هذيم من قضاعة... 
(ج) مراسلته لللوك .. 
(ج ) نجاحه فى اترويه 
مشروغية القتال.... 
ك١‏ غزوة بدر الكبرى .. 


جيل غم وة الفتح... 


0 ا )والنواء00/0.ع ,الداع يول 


فهسرس الكتاب 
الباب السايع سب هد صل الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 
فد 
مقاصد الإسلام . 
فييكا 5 !1 
المفعد الوك لك إعذاة ا فى ذاته .. 
(1) غرس العقيدة الصحيحة فيه .. 
وسائل تكوين العقيدة الصحيحة . 
ب تميل ظاهره وتهذيب طبائعه بالعبادة . 
الثانى ‏ إعداد الفرد لكون عضوا نافعا فى امجتمع 
لأولى : الزكاة ... 
لثانية : اج له 
الثالك د إضاة 00 
لسبيل الأول : إنصاف رار ودفع 0 


ذلا) الا له 0 / 
نبا ) المرأة بوصفها زوجة .. 
لنا) المرأة بوصفها أما .. :0 
رابسا) 11 0 فاب الإمان 
نا ) مرارلة ين الكل رالا 
دسا ) ما اختصت ب المرأة دون الزجل 
إباحة تعدد الزوجات ... 
( سابعا) ا تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم 
الأسباب العافة ”| 
الأسنباب اتخاصة 


خا 
سا 


9ن © /واناء00/0.ع/ااحاع ة//:ومقطا 


فهرس الكتاب 


(ثامنا ) 'إباحة الطلاق 
(تاسعا) الحجاب 
النساء فوالإسلام من مقالقم الحريدة الإسلام فى بارس 
السبيل الآخر لإصلاح الجتمع :الإكثار من وسائل إبطالال.ق 
11 
الاسترقاق فى الأزمنة القدعة : 
الرق عند قدماء المصرنين ٠...‏ :. 


التاق عل اللاو 1 


الاسترقاق عند الأشور يبن والإبرانيين .. 


الاسترقاق عند الصينيين.... 
الاسترقاق عند العبرانيين .. 
الاسترقاق عند الإغسيق .. 
الزق عند الرومان ... :. 
وجوه الاسترقاق ١‏ 
أقسام الرقيق 
قكمة الرقيق 210 . 
الاسترقاق فى القرون الوسطى ... ... ... . 
الاسترقاق فى الأزمة الحديثة : . 


لقانون الأسود مامه 


اناف ف الدانة للح" 
قاف ا 0 
0 

مميزات الرقيسق 

لسن الح ع ا 


0 ا ذانةغع010/0.ع/انجاع ولك 


فهنرس الكتاب 


معاملة الرقيق .. 
الللاصة ., 8 1 
١‏ القصد الرابع | مقت البطالة ا ا 0 “ن 
سر المشروعة 
المقصد حامس حسن المعاملة 0 
المقصد السادس إقامة العدل وبق الظلم والحم ف الناس ما 
يصون مصا حهم 
المقصد السابع ‏ تعسمم الوحدة الأخوية بين جميع أفراد هذا 
الدين الحنيف 
المقصد الثامن ‏ وحلة الرياسة الإسلامية .. 
اللقصد التاسع ‏ طلب اللخير العام لكل الأنام 0 0 
المذاهب والأديان 
المقصد العاشر ‏ التنوبه بمكارم الأخلاق . 0 
المقصد الحادى عشرٌ د إقرار أن الناس طبقات ومتازل ... .. .0 وبم 
المقصد الثانى عشر - إصلاح ال جتمع إصلاحا شاملا م 
لأؤل) ا ل ا 1 


لعا ةر ا ا 
لبثالت) مدل امل 001 ل ال ل ارما 


ضرروات العدل ا 112 مرا اما ا ما 
ل ل 
(اخامس) توف أسبات الس ا ا يس 
(السادس) غس ص الآمال فى نفوس الناس ا ا 1 
بات التاذن كك مد صل الله عليه وسلم أشرف الكلق ... 145 
البات التاسع ب 0 0 .6" 


' و#بته وطاعته 


/واتهاء00/0.ع/اأداع1ة//:ومقاطا 


فهفرسشس الكتاب 


وجوب الإعان به 

وجوب طاعته ... 

وححوت حبته 

درجات الناس فى محبته . 

أمارات محبته صل الله عليه وسلم .. 
الباث العاشر ‏ مو جزالسيرة النبوية 


نسب الننى صل الله عليه وسلم . 


(1) نسبه من جهة أبيه . 


(س) لسبه من جهة أ 
أدوار حياة ايسول ... . 
)١(‏ الدور الأقل : من حمله إلى النبؤة . 


معيشته قبل اطجرة 


2-4 


الدور الثانى >من النبوّة إلى الطنجرة... . 
فثرة الوحى 

الدعوة سرا ثم جهرا 

المح الاش اا مله ! 

بدء انتشار الدين الإسلاى... . 


الدور الثالث : من المجرة إلى وفاته 


بدء القعال 
السنة الثانية . ل 
صوم ردان وزكة الفطر.. 


0 )وانهاع010/0.ع/ا اداع 21//:وصاط 


زكاة المثال وحكتها 3 


1 غزوة بدذر الكبرى 


صلاة العيدين وزواج على بها طمةوترؤج لني م ا 
السنة الثالئة مه ن الطجرة - غمزوة ا 


تحريم 0 00-0 
١‏ لسنة الرابعة من افعجرة غرزوة ذات الرقلع ... 


لسنة االخامسة من اللهجرة - غزوة االمندق وهى لأعراب 
أسنة السادسة من الطمجرة 
أسنة السابعة من الهجرة ‏ خ 
لسنة الثأمنة هن المجرة ‏ غ 
نشر الإسلام خارج بلاد العرب 
لسنة التاسعة من الحجرة - .غنزوة تبوك ... 
لسن العزشرة لهات الى الع ؛ 
“ىف حجة الوداع .. 
مض ل عليه ا 
وفاة الرسول عليه السلام . 


جاء فى صفحة ١50‏ : المقصد الثانى » والصواب : المقصد الثالث ٠‏ 


اللاجويخ 


القرآن اكوم . 

5-5-7 الأحادث الصحيحة ٠.‏ 

مج البلاغة ٠‏ 

خلاصة الشيرة الحمدية لحضرة العالم كليل اأسيد لد رشيد رضاء 
السيرة اأطلية ؟ 

00 المرأة قَْ الإسلام للغفور له العد الأمير على المتذى ٠:‏ 
المعاهدات وامحالفات الأستاذ حسن خطاب الوكل ٠‏ 


الرق فى الإسلام تأليف أخد باشا شفيق وتغريب العلاهة 


0 5 باشا : 

رسائل السلام للفيلسوف الكبير الشيخ يوسف الدجوى ٠‏ 

موحزفى تاريج الشرق للا ستاذ نولديك المدرس بجامعة إستراسبورج 
بألمانيا . 


سيرة مد صلى الله عليه وسام لمولانا مد على بالحند . 


0 0 .ع /اأجاعة// نوما 


الحدله الذى له المكل الأعلى »© والصلاة والسلام على عل عيده المصطفى 2( 
ورسوله انحتتى» وصفيه المرتضى» الموْ يد بالمعجزات الباقية» والآيات الباهرة التى 
وصلت إلينا بالأسانيد الصحية » والأخبار المتواترة » وعلى آله مصابيح الدج » 
وصعبه نجوم المدى . 


. (وبعد) فإنى طالعت ما أدّى إليه البحث من المُدل الكاملة التى صورته| 
العقول البشرية جياا بعد جيل » فألفيتها مظهرا لبيئة المكاء الذين تمثلوها وأمزجتهم 
وعقائدهم وطرق تفكيرهم » وأنبا على الدوام فى تدرج وتحؤل وفقا لمقتضيات الزمان 
والمكان وتحقيقا للا مانى التى تجول فى صدور بى الإنسان» وأن أحدا منبا لذلك 
لا يصلح أن يحكون هداية عاقة لبنى الإننسان جميعهم على آختسلاف زمانهم 
ومكانهم : 


ولاكانت سيرة ند صلى الله عليه وسام من مولده إلى ثماته ثابتة ثبوتا لاهرية 


فيه : شميع أعماله مدونة وأحاديثه مسطوزة شاملة لما يحتاج إليه بنو البشر فى معاشوم 
ومعادهم » وكانت حياته هلأى بالمشل الصالحة الكفيلة بإمياض بى الإفسان 
' وتثقيف عقوطهم وتقويم أخلاقهم وإصلاح شئونهم » كان هو المثل الكامل . 


ولا ع فهو خير البرية طفلاء وأنجيها كهلاء أطهر المطهر بن شية وأمطر 
عر ادع 


المستمطرين دعة» وهو خير أسوة : للفرد فى قبيلته» والزوج مع زوجه »والأب مع 


(ن) مقتآمة الكتاب 


ولده » والمربى هع تلميذه » والواعظ مع مستمعيه» والمندى فى حومة الوثى» 
والقائد فى تدبيره» والمتشرع فى أحكام شريعته » والقاضى فى قضائه » والسياسى 
فى حكومته » والملك فى رعيته » والمسالم لأوليائه » وامحارب لأعدائه » والعابد 
فى محرابه » والزاهد فى قناعته .كل أولئك يحدون من حياته العملية مثلا يحتذونها » 
وروحا يقوون مها على مزاولة أعمالهرء و! ماما لسيرون عليه فى تحقيق مآربهم » 


ومردا يرجعون إليه عند حيرم حلفت مشاربهم وتباينت ألوانهم 5 


كاه [ضال أن هدى الناس إلى اتباع سنته السنية » وآقتفاء سيرته الزكية » 


والاقتداء به فى أخلاقه وأفعاله » والتأبى به فى حربه وسامه والأخذ بقوله » والرضا 
بحكه» والعمل بدينه : فهو عن لا هزم أنصاره» وحق لا تحُذل أعوانه» وس لمن 


ذخلة»: وهدئ لمن متم به © و برها هان لمن تك .به» وشاهد لمن خاط صم بهء وآية لمن 
رو 


توسم» وجئة لمن استلا'م» وعلم لمن وعى » 0 وحح من قضى ٠‏ 


وقد جعلت الكلام فيه على م أبوا 6 ليكون أنظم ق البحث وأقرب 


و 


للوعى ٠‏ والله المستعان» ويه التوفيق ٠.‏ سبحانه ام دف لين 


0 اؤانةغ1ع010/0.ع/اأداع05://31] 
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شالأول 


() إجمال 

اختص الله نبيه عدا ضلى الله عليسه وسلم بامخامد الكيرة » والمكثر اللأثيرة » 
وأظهر على يديه الآيات» وأقام له الألوية والرايات » وفضله على خاصته وأحبابه» 
وأثى عليه فى غير موضع من كاه » ونصره بالرعب مس_يرة شهر » وأبق مععجزله 
مايق الدهى » وكلاه بعتابته ورعابته » وأيده بالبراعة واللسن» وركب فينه كل 
خلق حسن » وآتاه جوامع مع الكلم » وحض على الاقتداء مهديه» وأس بامتثال أهره 
ونبيه» وأحرى جوارى انير على بديه » وأوحى إليه وناجاه » وأراه مني آياته 
الكبرىء وكزمه فى الدنيا والأنخرى » وأسبغ عليه من القبول أحسن المطارف» 
وأولاه كثيرا من اللخصائص » وسواه فعدل تركيبه» وأذيه فأحسن تأدييه» وعامه 
مالم كن بعلم » وأرشده إلى عل كل مشكل وهيهم > وجبله على الصيانة والعفاف» 
وعدل به ميزان العدل والإنصاف» وأفرده بإيداع سره المصون » وعضده يكاب 
كري فى كاب مكنون» ومنح جانبه العزيزليناء وذاته الكويعة لطفاء وفتح به أعينا 
عميا» وآذانا صما » وقلوبا غلفا » ولم ببعث نبيا إلا ذ كله نعته ومسلكه » وأخذ 
غلبه الميثاق بالإيمان .به ونصره إن هو أدركه » :ولم بعط أحدا-من الأنبياءفضيلة 
إلا أعطاه مثلها وزيادة : نزه لسانه عن النطق بهواه» وفؤاده عن الكذب فها رآه » 
وجنبه الزيغ وزكاد» وعصمه من الأغراض» وأئله من نيل الككامة غاية الشول» 
وقررت. طاعته بطاعته فى قوله تعالى (٠:‏ من ل لع ابوك قد اع الل 
وسماه فى كانه نورا :بقوله تعالى ) بد ُ من الله 20 مين )عله 
بالرسالة صدرا » ورفع له بذ كره معه فى الشهادتين ذكاء وأبده بأظهر البزاهين» 


١‏ بيات الأول 


وأو الهم ات » ودرا أ العذاب 2 رن أهن 0 لكونه بوادهم فقال تعدالل 
سق ود هه ده د 


0 وم ا كان الله ا ايم وانت 339 ) وطوره دن الأقذار والأدناس 4 ودل على 
عصمته قى فى قوله تعاللى : داه لحصكك من النأس) ) :وأحسن معخاطبتة ف سورة نْ. 
ووعذده فيا بأحر غير ممنون 4 وأثق عليه الشناء المبتطاب العظيم بقوله 0 


( ويك لعل 0 عظم ) ٠‏ 


) 5 ( تفصسيل 


إذا تصفحنا سيرة العظاء الذين شاد بذ كم التاريخ وجدنا أن غدا عليه الصلاة 


والسلام أرفعهم ذكراء وأبقاهم نا ما عهد التاريج رجلا م ن عظيائه قد أهاب بأمة 
كالعرب ذات بأس وصراحة وحمية وإباء» وذات خيال وتصور» بدعوه أن تلع 
نفسما نما هى فيه وأن نضع أعناقها لدق الذى لم تألفه حقاء وأن تعطيه مع ذلك 
محض كما ئرها وهم لا .يروت من أهسه ذلك إلا قله وهوانا واستخفافا وإنكانوا بعر فونه 
دن قبل بحسن الخلق » وصفاء الذمة» وطهارة الضمير ٠.‏ وبعرا 1 ل أنه للا يديد 1 
0 منعس - ض الدنياء بلىة الوا الوا : (قلوي] فى أكة م تدعو | لبه وف آذانتا 
كا 6 كم 7 

وقر ومن 50 ناو وَإِنِكَ 0 تاعمل ! إن | عاملون) م ثم مع هذا كله لا يداخاهم بالنفاق» 
ولا بتألفهم على باطلهم 0 بزل 2 العقيدة على حكهم دهاء وعائلة 7 لمصنع 
دهاة السياسة وقادة الأم» و صبع نابليون ف مصر : إذ نظاهص كدب الإسلام » 
وكا قال : ” لوكنت أحكم شعبا مووديا لأعدت هيكل ساوان (عليه 0 5 

كا صاحب الشر بعة الإسلامية صلى الله عليه وسلم فلم يفعل شيئا 

قد عرض عله الانتصان المشركين هل المشركين..وهوافى قله وحانية 0 إنسان 
. واحد يزيد 2 عدد من معه فأبى وقال .ا لا اندر شاك 5 ومع هذا قد اجتمع له 
ما أراد» وأعطته الأمة العربية عن بد وهى صاغرة لاق » وبذلت له نصرها بعد 
ااتخذيل عنه» وتعطفت عليه بقلوها الخامحة» وهو الراغب عن ستتهم » والمسفه 
لأحلامهم » والطاعن على شرائعهم ٠‏ 


0ت اأوالهاء010/0.ع/اأداعة//:ومتاطا 


إلى مد صلى الله عليه م د الفضأ ثل 0 


إن نظرة ببإمعان فى التاريح تدلنا على أن العظاء يظهرون بين أقوا امهم مماشاة 
ا ورقهم : فإنكان رقيم فى باب الحقائق الفكرية ظهر من ينهم حكم 

بضىء لهم السبيل بثاقب فكره وسديد رأبه شي 1 رقهم فى باب الفتح 
و 0 5 ظهر هن بينهم فاح عظم يقودهم إلى الأقطار المنامة والنائية . 


وكذاك القول فى المحددين والشعراء والخطباء وغيرهم من مظلاء الرجال الذين 


يترحمون عن وجهة أةوا امهم : فكل عظم من هؤلاء هو روح عصره» وظهوره جار 
على سنة النشوء والارتقاء ‏ بيد أن مهدا صل الله عليه وسلم لم يكن جاريا على هذه 
السنة » بل جاء والعرب قد نزلوا إلى هاوية الاحلال 00 مالم يعهد له مثيل 
فى تاريخ الأمم : فكانوا فى جهل مطبق بأحكام الدين الصحبح» ومبادّ السياسة» 
والحياة الاجتاعبة» و ول يكن للم فن يذ كرء أو صناعة تنشرء ولم لم يكونوا عرفو شيئا 
من العلاقات الدولية » وكات كل قبيلة أمة قائمة بنفسها » تحفز لشن الغارة على 
جارتهاء فلم يكن من المألوف أو المعقول أن إنيئة كهذه البيئة خض عن هذا العظم 
لذى اجتمع له 5 م جتمع لمصلح من قبله : لأنة كون أمة 6 وأسس دولة» وأقام 
دينا. أمور ثلاثة ل مجتمع لأحد من قبله ولا من بعده . ولا بعد ظهور بعض 
٠‏ الأفراد الناميين أمثال أكثم بن صيفى دليسلا على صلاحية البيئة العربية لإخراج 
أأكر المصلدين . الحق أن العناية الإلحية القادرة التى تخلق الحرائم فى ظلمات 


لبحار هى التى أبر, زت هذا الإنسان العظم 6 وأمدتك بعنارتها » وجعلته نورا بأسخ 


لظامات جميعها فيضىء أطراف الأرضين ٠‏ 

العظمة لست وقفا على م م على بد صا<يها من المعجزات أو العجائب © 
وليست وقفا على ماهو عليه من الفصاحة والقدرة على استنياط النظريات» فكل 
هذه مظاهى لا تبث أن تزول : إفا العظمة الحقيقية هى الشخصية القوية 
الثاسّة» وى ال بى تأتى «العجائب ©» وَلأَحَد بأليا ب الحتفين بصاحما 5 وتملك داعس 


الذين يجيئون من بعده» و بنظرون في سيرته 3 


70 أوانهاء10/0ه0.ع/اأداعة//:دم ااا 


3 الباب الأول 


الشخصية: الكاملة هئ الى تلق فى قلوب أهل جيلها احتراما وهيبة لصاحما 
ورغبة فيه» وتجلهم على حا كانه » وبب إلييم طاعته» م تصبخهم اصبغته »© وتلق 
قْ نفوسهم أيناسا جديدا لتقبل عقيدته وارائة 4 ويتصل تأثيرها هكد يقاوب 
الأجيال القادمة» فنظل عظمته <الدة ٠‏ 

كان عد صل الله عليه وسلم هو صاحب هذه الشخصية الكاملة» فلم يمن قبله 
ولا بعده من ,بذانية فنها : فقند مب معاصربه وأقٌروا له بالرفعة والتفوق » وكان كثير 
منهم من أصحاب البيوت الرفيعة» والأحلام الراحخة » والأموال الوافرة» وكان كثير 
مهم من ذوى قربأه الذين يعلمون حق العام حياتيه العامة والخاصة 5 ولو علموا عنيا 


لأذاعوه» أل وقفوا على نقص لأشاعوه ٠.‏ 


احتمل أحصابه فى مدى الاثلى عشرة سنة من بدء البعثة كثيرا من الشدائد» 


وضروب الأذى» والاضطهاد : فكانت كل قبيلة تعذب من دان منها له أنواءا من 
التعذيب يفزع قاب الحلم من ذ ها 34 وهم حملونها نصبر عيب م ل الا 
صلى الله عليه وسلم ينصح لبعضهم بالحجرة إلى الحبشة كا سيأتى ٠‏ ومع هذا كله كان 
عدد أثباعه آخذا فى الغاء . 

فا سبب تهافتهم عليه » واحتال كل أذى فى سبيله ؟ إن.هى إلا شخصيته 
الحذابة التى ملكت عليهم قلويم ومشاعرهم حتى استطاع أن ينثئ منهم جيلا 
1 مط : غَة خاو 2 أن لح ا لذ دك 
3 استطع الفلاسفة على اختلااف عصورم إن بلشئوا حي لا كالذى | خرجه هد 
صللى ألله عليه وسم أو إيدانيه : فكانوا تنتلة ع 2 علو النفس 4 وصفاء الطبع » 
ورقة اسكانب » ورجاحة اليقين » وطهارة انلق » وعظم الأمانة » وإقامة العدل» 
والخضوع للق » إلى غير ذلك من أمهات الفضائل ٠‏ 

من أجل ذلك وجب تفصيل طرف هما آناه الله فن الفضائل فى تسبه ونشأته 
وأعماله : ليتبين للعالم أجمع أن عدا صلى الله عليه وسلر هو الأسوة الحسنة الصالحة 
لتأديب الأفراد وسياسة الأثم» وأن جميع الخلال الميدة المثمرة مقتيسة من حاله 


مأخو ذةعنه ٠‏ 


0 3ع 01/0.ع /اأداع05://31] 


إلى نهد صلى الله عليه وس ترد الفضائل جميعها 


)١(‏ فضائله الذاتية 


ولد صل الله عليه وس فى صباح اليوم الثانى من شهر ر بيع الأقول عام الفيل 
١‏ عل المشهور» أو صباح اليوم التاسع منهذا الشهر سنة لاه لليلاد على ما حققه المرحوم 
العالم الخليل حمود باشا الفلى » وكان مولده بمكة أشرف البلاد وأ كرمها على الله 
ستاك ند لذ يها اعد ع زمار اناي للا زرا وكات بت بالا 
مأهولة » وأدعية الطائف يكعيتها مقبولة » بلد كان من أه أسباب نموها حاجة المجخيج: 
إذ كانوا يطلبون المأوى فلا يحدون سواها . وأما كن 3 ما زالت من قدم الزمان 
مط رخال التجار : لأأن الناس إذا اجتمعوا فى جهة لغرض من الأغراض ألفوا 
أنفسم مدفوعين إلى قضاء منافع لم » ولهذا صازت مكة سوق بلاد العو جيعهاء 
ومحط التجارة بن الهند والشام ومصر وغيرها »وقد بلغ سكانها ىوقت من الأوقات 
مائة ألف نسمة من باع وفشتر ٠‏ وكانت حكيستها ضريا من جمهورية الأشراف 
( الأرستقراطية ) عليه صبغة دينية : ذلك بأنهم كانوا يشتخبون لما بطريقة عرفية 
عشرين رجلا من أعظم القبائل ليكونوا حكام مك »وحراس الكعبة . وكانوا فى عهد 
نهد صلى الله عليه وسام من قر يش . أما سائرالأمة العر بية فكانوا متفرّقين قبائل فى أنحاء 
الصحراء يفصل بعضها عن بعض البيد والقفار» وعلى كل قبيلة أمير أو أسراء» وقل 
أن تمد جذوة الحرب بين هذه القبائل» وم يكن يؤلف بينم حلف علنى سوى 
رابطة القومبة واللخة وتلاقهم عند الكعبة حي ث كانت جعهم على اختللاف وثليتهم . 
ظل العرب على هذه الخالة دهورا طوالا 2 قتال دائم 3 ونزال مستحك 4 وساب 
ونب » وتحاسد وتباغض »ع وتقاتل وتناحس: حرو بهم لا محبو تارهاءولا عدأ سعيرها» 
تأكل الزجال 4 وترمل النساء © ونيم الأظطفال 4 وخطباؤهم وشعراؤ: ستحثون 
العزائم » و استفزون الغواطف» وشجعون الحبان» ويحضون على الطعن والتزال ٠.‏ 
وحرت البسوس وداحل والغبراء من شواهد ذلك ٠‏ 


5082170 © إذانهاء010/0.ع/اتحاع3//:دمناطا 


الباب الأقل 


من بين هؤلاء العرب نأ مد صل الله عليه وسلم وهودعوة أبيه إبراهي » وبشارة 
عسى عامهما الصلاة والتسام » وصفوة سلالة قرش وصميمها » وحبة نى هام راحلها 
ومقيمهاء وأشرف العرب بدوا وحضراء وأفضلهم بينا» وأعيزهم نفرا . 
لم بزل صلى الله عايسه وسلم ياتقل من خير الاباء إلى خير الأبناء حتى انتبى إلى 
كبير مكة وقرش فى ابكاهلية عبد 0 أيه عبد الله والد المصطفى 
أشرفف النامى تسا عم وعرباء فهو ذو تسب رى :| : |براهم خايل الله دعامه » و إسماعيل 
سنامه » وكانة زمامه» وقريش نظامه » وهاشم تمامه ٠‏ اختاره الله هن أرفع الببوت 
والمنازل : لأنه اصطفى من ولد إبراهيم الخليل رافع قواعد البيت إسماعيل» واصطفى 
من ولد إسماعيل بق كانة » وهرى بق كانة قر دئنا المعروفف بالشرف والمكانة » 
واصطفى من قرش بى هاشم ومن ب هام سر السراة أبا القا سم ٠‏ و إلى ذلك شير 
قوله صل الله عليه وسلم : :) إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل » واصطفى من 
إسعاعيل كانة » اللا كانة ة قرشاء واصطفى مررى قرش بى هائم 2 
واصطفاق من بى هالئم » فأنا خيار من خيار من خيار) وقول عمه أبى طالب : 
إذا اجتمعت يوما قرش لمعشر * فعيل هناف سرها وصميمها 
وإن عطلت ساب عر منافها * فى هاث ثم أشرافها وقدعها 
وإن :فرت يوما نان غدا »* هو اصمل من سرها وكريمها 
ولاغرو: فلم يكن فى آبائه مسترذل ولا مستبذل» بل كلهم سادة قادة ٠‏ 
شا 0 ل لله صل الله ءايه ول والله يحرسه ويرعاهء ويحفظه 
هن أدناس الحاهلية لم يريد من كرامته ورسالته : بفعله أفضل قومه مروءة» 
وأحسنوم خلقاء وأكرءهم حسباء وأعطفهم جوارا » وأر حهم حلما » وأصدقهم 
قولا » وأعظمهم أمانة » وأبعد دهم هن الفحش حتى عرف بين أهل مك3 وهو 
فى ر يعان شبابه بالأمين : لأنه استوفى من مكارم الأخلاق كل مكرمة لم بنلها إنسان 
قبله ولا بعده» ولأنهم لم شاهدوا نشأة كمجيب لشأته» فقد ملك عليهم مشاعرهم 


0 أوانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


إلى ند صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها 


بصيره وحلمه » ووفائه وزهده » وجوده ونجدته » وصدق طجته وم عشرته » 
وتواضعه وعلمه» وعفوه وثياته ٠.‏ 

عاش بين قومه وهم فقراء . وكان حاله كال أحد بى عمه وصبية قومه» و يزيد 
عليهم اليتم بفقد الأبوين» ولم يكن له مؤدب ظاهى .متنى بتثقيفه» أو مرب معروف 
يتولى تهذيبه إلا طهارة العقيدة» والاعتصام بالفضيلة » وكل عشرائه أهل وثنية 


وحراسما »و جميع خلطائه أولياء أصنا 1 وخدامهاءولا عب : فقد عد عن نقسه: 


##د سدع دوع نامع 


« ادبني ربى فاحسن تاديى » ٠‏ 

يكن عد صل الت علة وسل فى نشناته جار يا عل المالوف فى الصبيان من تأثر 
عقوم ونفوسهم بمأ يرون وسمعون ويحسون فى بيئتهم » ولو حرى الأ على 
ذلك لشارك (حاشاه ) قومه فى تعظم الأصّام وعبادتهاء» ولا نغمس (عصمه الله) 
فى ضلالات الوئنية وأوهامهاء ولكن عناية الله قد تكفلت بتربيته فنشأ على أكل 


م تحل به النفوس من 0 الصفات وحميد االحصال :لم السيجد 6 و شارك 


قومه فى عيد من أعيادها » وم يدق لحوم قرابينها ٠‏ 

ظل المصطفى صل الله عليه وسلم يأكل من ثرة عمله وكسب بده حتى استفاض 
بين الئاس ما هو عليه من كيم الأخلاق» وعظم الأمانة» وصدق الحدث 2( 
فعرضت عله خدجة بنت خوياد أن يرج قَْ ماطا للشام ومعة ميسرة غلامها 3 
فشاهد من أمانته » وطهارته » وركته» وسهولة معاملته » ما جعله بشم مديحه» 
والثناء عليه عند سيدته التى لم تتردد فى أن تخطب المصطنى لنفسهها وكانت سنها 
إذ ذاك أربعين سنة » وسنه مسا وعشرين سذة » فرذى المصطفى صل الله عليه 
وس زواجها » ثم عاش معها على أتم وفاق وأ وألفة > وصفاء وغبطة » يخلص له) 
اللي وحدها قانعا بالعيش الحادئ » يثنى عليه الحيران ويحبه الإخوان» وم يفك 
فى الزواج بغيرها حتى وافتها منيتها : لأمها هى التى آزرته فى أل أهره مالا وعقلها . 
ولذلك قال فى شأنها :اميت فى حين كفر بى الناس » وصدّقتنى حين كذيى الئاس ع 


2170 أوانهاء10/0ه0.ع اداع 31 //:وماطا 


الباب الأقل 


غير أن المصطفى صل الله عليه وسل كان كاسا تقدّمت .سنه قوى فيه حب 
الانفراد والانتقطاع إلى مسر اقبة الله تسالى والتعبد بمناجاته» فاخذ يخلو بغار جراء 
متعبندا فبه الليالى ذوات العدد : ليتوجه روحه الشريف إلى عالم المعانى » و ستعد 
لنلق الوحى الإلحى .:وبدهى أنه ل يتلق درسا على أستاذ قط » ول بمسارس القراءة 
ولا الكقابة » ولم يعرف من العالم وعلومه إلا.ما تيسرله أن يبصره بنفسه فظامات 
صكراء العرب» أو يصل إلى سمعه من جاب جهالتها ٠‏ وليس مطعنا فيه أنه م يتعلم 
علوم العالم قدعها وحديْما»وأنه لم يغترف من مناهل غيره : للأن الله أغناه عن ذلك» 


وكفاك , بالعم فى الأأى معجزة ٠‏ 


(؟) حسن صورته وكال خلقته 
إذا كان فن 2 د نصورة عد صلى ألله 2 فقد 0 القلم 
هذا الشرف الرفبع : ( افرا ورَبِك الآ نوم الدى لباقم عل الإنسان مال يلم ) . 


وحسبك ما جاء عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه :قال :. سألت عند بن 
أبى هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان:وصافا».وأنا أورجو أن :يصف 
لى منها شيئا أتعلق .به فقال : كان .رول الله صل الله عليه وسلم اعم : بتاذلاً 
وجهه تللق القمر ليلة اليدبوه اطول ل بوع عوأقص رمن الْمسَدّبُء عظلم الحامة» 
159 الشبعر » إن انفرقت عفنقنة ف وإلا غلا لوز شهرنه شممة أذنيه إذا هو 
فود أزهس اللون» واضبع بين 0 المواجب » سوايغ ع بينهما 
عرق ده الغضبءأقى العرنين» له نور يعلوه » ويحسبه من لم يتأقله أشمرء كت 


411) 


6 
الفية » أدعء سبهل المدين» ضليع للف 6نشيةه سض الأسنان» :دقر السرلة» 


٠ ليس سبط ولا جعد‎ )”( ٠ بن الطولوالقصر. - (0) البائن العلولى نحافة‎ )١( 
+: شعرالرأس . 2 (ه) الاب الأزج : المقس الطوؤل الوافرالشعر. (1) القرن‎ )4( 
٠ شديد سواد الحدقة‎ )( ٠ إلقنا.: ددا ب:فنالأنت‎ )0/( ٠... ٠٠٠ ااتصال شعر الطاجحون‎ 
شيط الشعر‎ )١١( ٠ الفلج : فرق بين الثنايا‎ )٠١( <٠ الشنب : رونق الأسنان وحسنها‎ )( 
٠ الذى بين الصدر والسرة‎ 


0 )وانهاع00/0.ع/اأحاء3//:وصناط 


إل عد صل الله عليه لاوا 5 وان جميعها 


3 عنقه جد دمية فى صفاء الفضة»معء: ل اذام امنأ ع شواء - 


والصدر» بعيد ما بين المتكيين» حت الكادين » أنور المتتجزد». موصول ما بين اللبة 
والسرة لشعر يحرنى كانلخط ».عارى الثديين» أشعر الذراءين والمنكبين وأعال السدانهء 
كول الزندين ع رعب اراجة » سكو اللكنين والتدمين .ساك الاللراعرار ف عيل 
ارا ما الأنعصين» بام ضيه حل ميي اليا 

إذا زا زاك" 0 عن 1 ف 0 داعا إذا مثىكأنها 
بط من صَبب ارتقان.. و إذا النفتالنقنته بميعا . خافض الطرف: 4 نظره إلى 
الأرض أطول من نظره إلى السماء.» جل .نظره الملاحظة » سوق أصحا به 6 وسدأ 


من لقيه بالسلام ٠‏ 


(م) كل منطقه صلى الله عليه وسلم 
كان صل الله عليه وسلم يعرف ألسنة -- لغة من بعد منهم واقترب» 
ويخاطب كل طائفة بلسانها » ويجرى مع كل قبيلة فى ميدان سانها » فصاحته إلها 
المنتبى » و بلاغته أذهلت أرباب النبى » وجوامعكامه مأثورة » و بدائع حكه 
مشهورة» وطلاوة قوله تجل عن الصفة »وحلاوة منطقه لا يذوقها إلا أهل المعرفة . 
أنزل القرآن الكريم بلسانه تعظها لأمره ورفعة لشأنه . نشأ فى ى سعد ؤرتبته 
فى قريش عالبة» بفمع من الكلام رونق الحضارة » وجالة البادية» وأيد ببراعة 
خصه بها منحكم توفي قسمه: لأن مدده الوحى الذى لا يدركه البشرءولا يحيطون 


دثىء من علمه .كان صلى الله عليه وسلم حاو المنطق »فى كلامه ترثيل »كلامه فصل 


(1) البادن : ذراله, )١( ٠‏ المراسك : الذى يمسك بعضه بمضا ٠‏ (م) الكراديس :رءوس 
العظام. ‏ (4). شثنالكفين والقدمين :خليظهما ‏ (ه): طويلالأصابع- (5) عبل الذراعين: 
غليظهما ٠‏ (70) متجانى أتمص القدم ٠‏ (8) التقلع :. رفع الرجل بقوة ٠.‏ (9) التكفق : 
الميل إلى سنن المثى وقصده. :)١٠١( . ٠‏ اطون : الوقار ٠ه )١1(‏ الذريع : الواسع:الخطى 
)١١(‏ الصبب : العلى . 
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الباب الأقل 


لا نزر ولا هذر» ببن» يحفظه من جاس» ويفهمه كل من سمعه » كأنماأ هو درر 


2 لا فضول فيه ولا تقصير» لو عدّه العاد لأحصاه 8 
)0غ( لقف إارف 5( 


زه الله منطقه عن التكلف وتعقيد الصوت والقتمة والفأفأة و وال والتنطع 
رس ارق ؛ وجعسل منطقه مساوقا لطبيعة الفة » فم له إحكام الضبط 
وإتقان الأداء : بفاء لفظه مشبعا اء ولسانه بليلاء ونتجويده نا » ومنطقه عذيا» 
ومصداق ذلك قول اي الله عنها : 
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد كسردم هذاء ولكن كان بتكم 
بكلام بين فصل » يحفظه من جاس إليه » وفى رواية أخرى : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عدّه العاد لأحصاه ٠‏ 
اتفرد مهد صلى الله عليه وسلم بأنه أوتى من الفصاحة وحسن البيان ما استطاع 
به أن ييخاطب ته تقدّم ‏ بجميع جميع القباث ل العر بية : كل واحدة بلحنها وعلى مذههها » 
وكان فى خطابه إياهم بلحونهم المت بيانا » وأقومهم منطقا . ولم يعرف فى التاريخ 
أن إنسانا لى يممارس القراءة ولا الكقابة » ولم يرحل فى طلب تعرف لغات القبائل 
يفوق أهلها فى وضوح الجة وظهور البرهان . 
ولا غرو : فقد منحه الله سلامة ألفطرة »وصفاء الحس » ونفاذ البصيرة »ومكنه 
من الإحاطة بلغات القبائل كلها على الوجه الأ كل » فكان فى تبليغها قوى العارضة: 
لا تغيب عنه لغة» ولا تضطرب له عبارة» ولا ينقطع له نظلم » ولا شوبه تكاف٠‏ 
أوى الحكة البالغة وهو أتى من أمة أمية 1 يقرأ هابا » ولادرس علما » 
ولا حب غالى) ولا مغلما ما » نهر العقول » وأذهل الفطن من إتقان ما أبان » 


(1) القتمة : رد الكلام , إلى التاء والميم + )0( الفأفأة : ترديد الفاء فى الكلام ٠‏ 
(0) الرية : العجمة ٠‏ (؛) التنطع : التعمق فى إخراج الخروف ٠‏ (ه) القطق 
ضم الثفتين ورفع الاسان إلى الفنك الأعلى ٠‏ (5) التفبى : الثرئرة .: مل الفى , بالألقا اظ ٠‏ 
(0) فميعا ‏ 
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إلى مد صل الله عليه وسم ترد الفضائل جميعها ١‏ 


وإحكام ما أظهر» فلم يعثر فيه بزلل» ولم يعرض له ما بعرض لخطباء من التخاذل 
وتراجع الطبع . 

دن الخطباء والفصحاء دن إذا أطال استوعاتك الإطالة حهده 2 فيبدو عايه 
| ومنهم من يواتيه الكلام فُْ مقام دون مقام آخر . 

أما عد صلل الله عليه وسم فكان كلامه سردا مقصاد هناد واضحاء عليه ايل 
النبؤة ٠‏ وكل ماكان فيه من روعة الفصاحة وعذوية المنطق وسلامة النظم إنما 
هو منحة إلهية لم بتكاف لما عملا» ولا ارتاض هن أجاها رياضة ٠‏ 

ولهذا أعجب أحابه من لسانه و يانه : فقل 3 أبو بكررضى الله عنه : لقد 


ل فى العرب وسمعت فصحاءهم ف م 0 منك فن أذيك ؟ قال 


0 2 


(أدبى رف فاحسن 7 تادب )دان أبا قد بلغ فىعلم العرب وأ تسامم | وأخبارها 


امنا يقل وانييين | أي بكو» وخليق أن لخاد عدت 


قال اين أن هالة : «كان رسول الله صل الله عليه وسام متواصل الأحزان » 
دائم الفكرة »ليست له راحةءولا 1 فى غبر حاجة » طو يل السكوت ( كان سكوته 
صلى الله عليه وسلم على ربع :على | للم والحذر والتقدير والتفكر) يفتح الكلام ويختمه 
بأشداقه » وبتكم بجوامع الكيم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير» 1 0 بالحاى 
ولا المهين» يعظ. النعمة وإن دقت» لا بيذم شيئا © فلم 0 أن يذم دايا ولا بمدحه» 


رود 
ولا يقام لغضبه إذا تعرض للق اىء حى اللتصرله »ولا غضب انفسه ولا بنتصر 
لهاء إذا أشار أشار بكفهكاها» و إذا تعجب قلبها» وإذا تحدث اتصل بها فضرب 
بإمامه المنى راحته البسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح » و إذا فرح غض 


طرفه» جل كر التيسم » ويفتر عن مثل حب الغام »ا اه . 


(1) ها يتذوق من الطعام - 


/وانهاء0/و:ه0.ع/اأداءة//: سمط 


الباب الأول 


وقال الذاحظ :هو الكلام الذى:قل عدد حروفه» وكثر عدد معانيه »وجل على 
عن الصفة» ونزه عن التكلف لم ينطق إلا عن ميزان حكة» ول بتكام إلا بالكلام 
قد حف بالعصمة » وشك بالتأبيد» ومس ربالتوفيق ٠‏ 

ألق الله على كلامه الخبة ».وغشاه بالقبول 4 ومع له بين المهاية والخلاوة » 
وهو مع امستفنائه عن إعادته» وقلة حاجة الشامع إلى معاودته» لم تسقط لدكامة» 
ولا رلك له قدم 0 ولا بارت له حةء ول يقم له جمعوة ولا كمه خطيب» بل 
الخصم » ولا يحتج إلا بالصدق ٠‏ لم لسمع الناس بكلام قط أعم نفعا » ولا أصدق 
لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أسشل مذهيا ولا أ كم مطليا» ولا أحسن موقعا » 
ولا 1 مخرجا» ولا أفصح عن معتاه » ولا أبين عن لخكواه » من كلامه صلى الله 
علية وسلم أنه بتصرف ٠‏ 

3 6 جاء به بأقوم دليل »و ينه بأو تعليل »فلم برج منه .ها إبوحبه معقول» 

الى مانت 

ولا دخل فيه ما تذفعه العقول» ولذلكقال صلى الله عليه وم 0 اوبيت جوامع 
ا اك ا 2 اسل 1 م 

كان صلى الله علية وسسلم يقتنص ر فى كلامه على قدر الكفاية : فلا استترسل :فيه 
هذراء ولأ جم عنة حصراء :وهو فيا عدا حالى الحاجة والكفابة أحمل الناس 
صا وأحسنهم سنا . .حلا كلامه فاستعذبته الأفواه حتى.بق محفوظا فى القلوب » 
مدنا فى الكتب» سالما من الزلل.» لا تظهر فيه مجنة التكلف» .ولا أقذلله فميقة 
التعسف ٠.‏ كان إذا سكل وضع جوابه » وإذا جودل ظهر حجاجه . لا يحصره_عى”") 
ولا يقطعه جز ولا يعارضه خصم فى جدال إلا كان جوابه أو » وحجاجه أرج . 
لط سي ع د رن اناك اميا لايق سيد كنا اله اللكدي ما أت 
ولالصدق محانيا ٠‏ فلم تحفظ عله كذية فى صغره ٠‏ وهن لزم الصدق فى صغره كان له 
قَْ الكبر ألزم ».ومن عدم به ف حق نفسنه كان اق حقوق ألله تعالن أعهم »وحسبك 
بهذا دفعا الحاحد وردا لمعا رده 


0 اوانهاع00/0.ع/ااحاء3//:وصاط 


إلى مد صر الدع ال ين جميعها ١#‏ 


فن كلامة الذى لا مجارى 8 فى إيجازه قوله مه صل الله عليه 0 207 2 
5 ا 
شب أعفل الوق موف » العدة عطية ٠‏ اليد العا حَيمِنَ السفل ٠‏ الي «انليى 
0 يليه ؛ ذا ألاد هنل خا لله واعظًا من ” سه » : 
ومن قوله الذى لا ,يدانى فى الفصاحة : 


دلا ا فى لما" لماه حختما التق مغرمًا ٠“‏ ثلاث متجرات 


وتلا مهلكات 5-7 المتجات قشي لله عاك فى السروالعلانية » والاقنصاد 
قْ الى وَالْققَرِ 4 ولك بالعدل فى ع والعضب ٠‏ 


اعم د سدع وعدقا 
1 المهلكات : فشح مطاع 6 وهوى ع وات المرء نفسه © . 


)2( آل غعفكت 
وكان صلى اله عليه وسلم يقول : اللهمكما حيزت علو فسن خلق مويك 
اجتمع فيه صا لى الله عليه وسلم من خصال و 0 ولا يخصره عد 
كل ان لاه رين عليه فى كَابه الكريم فقا 07 وإ كَ لعل 0 في عظم ) ٠‏ 


ود 


وجل أن حسن الحلق ملكة نفسية مهل على المنصف بها الإتيان بالأفعال 
أغخيلة ٠.‏ وإساكان خلقه صل الله عليه يه وس عظيا لاحتاء اع مكارم الأخلاق فيه : 
فقد جاء فى الموطأ فى رواية مالك : « بعت لأكعم مكارم الأخلاق » :وقالت:هالسة 
رضى الله عنها : 
ذكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن» وم أن معانى القرآن لا نتناهىكذلك 
أوصافه الميلة الدالة على خلقه العظيم لا 'تناهى ::إذ فى كل خالة من أحواله صل الله 
عليه وسلم تحدد له من مكازم الأخلاق وغاسن اشيم وما يفيضه الله تعالى عايه 
من معارفه وعلوفه ما لا يغلنه إلا الله تعالى »فالتعرض صر حزئيات أخلاقه اجميلة 
تعض لما ليس هن مقلدور الإنمنان ..وق دكان صلى الله علية وسنام بولا على 
الأغلاق الكريجة فى أصل خلقته الركية النقية » لم يحصسل له ذلك برياضة نفس 
بل يجود إلهى» وهذا ل تزل تشرق أنوار المعارف فى.قايه حتى وصل .إلى الغاية العليا 
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14 اباب الأقل 


والمقام الأسنى » وأصل هذه االحصال الميدة كال العقل : لأن به تقتيس الفضائل 
وتجتنب الرذائل » وهو أ روحانى" به درك النفس العلوم الضرورية والنظرية . 
وقد كان صلى الله عليه وسلم هنكل العقل والءلم فى الغاية القصوى الى لم بباغها 
وا 

ومن تأمل حسن تدبيره للعرب الذين هم كالوحوش الشاردة مع الطبع المتنافر 
المتباعد وكنتث ساسهم واإحتمل جفاهم وصبر على لى أذاهم إلى أن انقادوا إليه فالتفوا 
حوله وقاتلوا دونه أهليهم وآباءهم وأبناءهم واختار وه 01 أنفسهم وتجروا فى رضاه 
أوطانهم داعا من غير ممارسة سبقت له ولا مطالعة كتب تعلم ل 
الماضين» تحقق أنه أعقل العالمين صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن عقله العظيم "قوب رأبه » وجودة فطانته وإصابته » وصدق ظنه » 
وحسن نظره فى العواقب والمصاح» ول التدبير» واقتناء الفضائل ٠‏ 

يك جوام عكلمه 2 وح حدديشه » وعلمه بما فى الكتب المتزلت وح 
المكماء وسير الأم الخالية وضرب الأمثال وسياسة الأم 3 

هذا إلى فنون العلوم التى نخد أهلها كلامه فيها قدوة» وإشارته حجة : كالطب 


والسئن الكونية . 


جمع لله محمد صل الله عليه وسلم ما لا يحد من المعارف الوافرة » والعلوم التى 
م7 تزل عن وجوه المداية سافرة » وخصه بالاطلاع 1 بيع مصاح + الدنيا | والدين» 


وبتعرف قوانين شريعته» وحفظ أسرار وديعته » وسياسة عيادة» 7 سير الأنبياء 
والرسل والحبابرة »وما كانت عليه الأتم قبل بعثته الزاهسرة؛ وأحاديث القرون الماضية» 
ومقدار مددم وأعمارهم وح حكائمم وخا أحبارهم » ولقنه الح على الكفرة» 
ومعارضة أهل الككّاب بما فى كد تم المسطرة : فأعلمهم عاح| وسار ها والمكتوم 
والمغير والمبدل من أسفارها» ومنحه إحاطة عظيمة بلفة العرب وغريب ألفاظها 
وضروب فصاحة خطبائما و بلاغة وعاظها » وآثاه جوام عكامها ء وعس فه أيامها وأمثالما 


0 اؤانهاءع010/0.ع/اااع 3 //:وماط 


إلى معد صلى ألله عليه وسم ترد الفضائل جميعها ه١‏ 


وحكها ومعانى أشعارها » وجعل هذه الاخة لسان قواءد الشرع المطهر المشتمل على 
محاسن الأخلاق ومحامد الآداب وطرائف طرائق الصواب وتليل الطيبات وتحريم 
الخبائث وصون الأعساض والأموال بالحدود » هذا إلى ما حواه من سائر الفنون 
كالفرائض وا مساب والتعبير والأنساب إلى غير ذلك مما اتخذه أهل هذه الفنون 
م قدوة » وجعلوة أصلا ليفرعوا عليه » ويحذوا حذوه مع أن 50 هذا الشرع 
كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» ولاعرف بصحبه رن نت بعلم الكماية أنععة 
ولا نشأ بين قوم لهم مدارسة» ولا اختلف إلى حبر ه, مالغ رون جتمع بكادن 
أل صاحية أخيان: 


ومعالم العلم الشرريف به سمت * وطريقها وضحت بطالع بره 
(ه) نحدته وتجاعته 

كان صل الله عليه وسلٍ ذا تجاعة ونجدة؛ وسالة وشدة» وبأس وشمامة» 
وحماسة وصرامة» وصولة وإقدام» شتت شمل الكة» وبيطل حيلة الأبطال ٠‏ 

تفوذ النبال من شدة عرزمهاته» ومضاء المرهفات من صدق رأيه » أذهب 
الشك بحق البقين » وأرهب العدا بسيفه المتين » وسفه أحلامهم » ونكس أعلامهم » 
وزيف أقوا الم وأفعاهم » واستباح أرضهم وديارهم وأمواهم » وأباد أهل العناد 
بعضبه البتار» وأظهر دين المسلمين بصحبه الأشداء على الكفار ٠‏ حضر الوقائع » 
وشهد الملاكي» وتولى الكاة عنه وهو مستقرء وفر المسلمون من حوله يوم حنين 
وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبرولا يتزحزيح . ما لق كتببة إلاكان أول ضارب» 
ولا توانى القوم لوقوع صوت إلا كان أسرع وائب . لم يرأثبت منه جأشا 
فى الحهاد» ولا أقرب لكههة المشركين وقت الخلاد ٠‏ 

طالم) ثبت فى الشدائد وهو مطلوب » وصبر على البأساء والضعراء وهو مكريوب» 
ونفسه فى اختلاف الأحوال سإ كنة : لا ,تحير فى شذة » ولا يستكين لعظيمة 
أوكبيرة» ولقد لق صل الله عليه وسار بكة من قريش ما تشيب له النواصى وهو 


مع الضعف يضاير ضير الممسة على » وبثبت ثيات المستولى '. 
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الباب الأول 


تصدى الحهاد الأعداء وقد أحاطوا >هاته 4 وأحدقوا جناته 3 وهوى قطز 
مهجور» وعدد محقور» و بذلك جمع بين التصِدّى لشرع الدين حى أظهره » ومكالخة 
العدقحى قهره : فلقد صابر العدق وأيل معه بلاء حسنا» فلم يشهد حربا إل صابر 
حتى انجات عن ظفر أودفاع وهو فى موقفه لم يزل عه هسربا» ولا حار فيه رعياء 

ما سمعنا بشجاع إلا أحصيت. له فرة سوى غد صل الله عليه وس فققد ثبت 
اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسام» فنا يكون أحد أقرب.منه إلى العدقء ولم يكن 
مثله مثل قاد هذا الزمان : يكونون أبعد ما يكون عن مررى القنابل والمهلكات) . 


(5) رغبته عن الدنيا وخشيته من ربه 
كان صلى الله عليه وساٍ زاهدا فى الدنيا » متقللا منهاء معرضا عن زهستم! » 
غير ناظر إلى نضرتا» متحليا بالطاعة» شعاره العفاف والكفاق» مقتصرا من نفقته 


وملبسه عل ما تدعو إليسه الضرورة» ينس البرد الغليظة» و يقسم حلل الدبياج على 
أككانه . عيثه ظليف» وهأ كلة طفيف» وفراشه من أدم حشوه: ليف » يبيت,جائعا 
طاويا» و يصبح صائما خاوياء ما أكل قط على خوان» ولا شبع من خبز شعير 
بوهين متوواليين » ما خلف دننارا ولا درههما » ول يتك إلا سلاحه ويغلته وأرضًا 
جعلها صدقة »على أنه قد جاءته. هدايا أه ل التبجان »وحمات إليه.الخزى والصدقات» 


واتبالت عليه اللأموال. » وسيقت إليه الدنيا بحذافيرها . فنا استأثزءنها شو 
ولا دنارءابل أنفقق كل ما وضل إليه فى اتخرء وأغنى به فاقة الغير» وفرقه فى مصاح 

ومن أظل ممن يفترى على مهد صل الله عليه وسام أنه كان رجلشهوات ولذات؟: 
فلق د كان متقشفا فى مسكنة ومأ كله ومشر به ومليسه وسائر أموره وأحوالهة» وكان 
طعامة فى مخرئ العادة اتخيز والماء » وكان رقع ثوبه » و يجاب شاته »> يوم الليل 
ى.عبادة رنه» ويقضى الفارى اسردين الله غير طاح إلى ما تطمح إليه صغار 


النفوس من رتبة أو ذولة أو سلظان» غير راغب فى ذ كر أو شهرة» ومن أجل ذلك 
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إلى عد صل الله عليه وسل م الفضائل جميعها 


لق من هؤلاء العرب توقيرا وإحتراما :و كارا على ماكانوا عليه. من ابلفاء والغلظة 
والرياء وصعو نه الشكمة» وماكان ستطيع أت دمر ويعاشرهم ويقائل م 


. ثلاثا وعشرين 'سنة (ولا ما أبصروا فبه من آيات التبل والفضل ٠.‏ وو جاءه, بدل 
مهد صل الله عليه وسلم قبصر من القياصرة بتاجه. وصو كانه ما أصاب,من طاعتهم 
مقدار ما ناله عد صلى الله عليه وسار فى ثو به المرقع بيده . وكذلك تكون العظمة ٠‏ 

وكان صل الله عليه وسلر شديد اللحوف والعبادة وافر الطاعة وانحبة والإفادة » 
طاعته نظير حبه» وخوفه علىقدر علمه بربه » يصلى طو يلا» ويقوم الابل إلا قليلا» 
قام حتّى تورمت قدماه ٠‏ البقين قوؤته» والرضا مطيته» والمعرفة رأس ماله » والطاعة 
منتبى آماله» والشوق هركيه» والفك أنيسه» والثقةكنزه» والحزن جليسه » والتق 
فود والعقل مصباحه > واطهاد خلته» والعلم سلاحه» وقرة عينه فى الصسلاة » 
وثمرة نؤاده فى ذير من لا إله. سواه . 


(1) احترامه نفسه 

كان عد صل الله عليه وسلم بريثا من الزياء والتصنع » مستقل الرأى » لا يدعى 
ما ليس فيه ولم 5 ق متكبرا» ولم يكن ذليلا 00 خاطب 
بقوله الحق المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم » يرشدهم إلى ها يجب أن يكونوا 
عليه فى هذه الحياة » وما يجب أن بعدّوه ا : 

كان يعرف لنفسه قدرها ماضى العزم لا يؤر عمل اليوم ! إلى فد 6 ما عيث 
قط» ولا ظهر ثىء من اللهو واللعب فى قوله وفعله » بل كان الأس عنده أعس فناء 
أوبقاءء ول يكن من شأنه التلاعب بالأقوال والقضايا المنطقية والعبث بالحقائق » 
بل كان يكيه أن يحوط نفسه مظاص كاذية . 

ولم يكن (حاشاه) من عاشوا وأقوالهم وأعمالهم أكاذيب » بلكانوا أنفسهم 
أكذوبة » ضعف فههم الشرف والصدق » وكل ما فيرم أنكلامهم مصقول 
معسول» وحواشى كلامهم مهذية ؟ فكان مثلهم كثل حامض ( الكربون ) ثراه على 
لطفه سما ناقعا وموتا ذر يبعا ٠‏ 
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(ب) فضائله الاجتاعية 


(1) جوده وعناؤه 

كان صل الله عليه وسلم يعجل بالإحسان والصدقة والمعروف » ولذاك كان 
أشرح الحلق صدرا وأطبيهم نفساء فإن للصدقة والبذل تأثيرا عبيبا فى شرح الصدر . 
وكان عالى الهم » وافر الفضل والكرم» كريم الشمائل » جميل العواطف ؛ جليل 
العوارف . مطبوعا على السخاء » .سبل الإنفاق » جزل الإرفاق » مهتا بوصل 
الأززاق » يقق الوسائل » ولا يخيب أمل الآمل » ذل الرغائب » ويعين على 
النوائب» يمل الكل » و يكسب المعدم» يعطى عطاء من لا يحْشى الفاقة» لايدئس 
شيئا من يومه لغده » أسفى من الغائم المثقلة » وأحرى بالحير من الريح المرسلة » 
ما سئل عن ثىء فقال: لاءولا أعرض عن طالب . وحسبك شاهدا أنه رد سبايا 
هوازن وكانوا ستة 1 لاف » وكان ود بكل موجود ء ولذلك لا توفى كانت 
درعه هرهونة عند مبودى على مقدار من شعير لطعام أهله مع أنه قد ملك حزيرة 
العرب » وكان فيها كثير من الملوك والأفيال هم نخزائن وأموال يقتنونها ويتباهون بها » 
وقد حاز ملك جميعهم نما اقتنى دينارا ولا درهما . وكان لا يأ كل إلا الطعام الغليظ» 
ولا يلبس إلا اشن » ؤمع ذلك يعطى الزل االحطير» و .تع مرارة الإقلال والصبر 
على الوع والسغب ٠‏ 

وكان إذا سئل وهو معدم وعد ول يرد » وانتظر ما يفتح الله به ٠‏ وكان على” 
رضى الله عنه إذا وصف النبى صلى الله عليه وسلم قال : كان أجود الناس كفا » 
وأوسع الناس صدرا » وأصدق الناس لمجة » وأوفاهم ذمة » وألينهم عل ك0 
وأكمهم عشرة» من رآه بدسهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه ٠‏ 

مل إليه تسعون ألف درهم » فوضعها على حصي ر» ثم قام إليها فقسمها ». 
فا رد سائلا حتى فرغ منها ٠‏ وجاء رجل فسأله فقال ما عندى شىء ولكن ابتع على 
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فإذا جاءنا شئء قضيناه » فقال عمر : «ارسول الله :ما كلفك الله مالا تقدر عليه» فكه 
النى صل ابله عليه وسلم ذاك » فقال رجل : أنفق ولا تخش من ذى العرش إفلالا» 
فتبسم النى صل اله عليه وسام وظهر السرور فى وجهه . ولى) قفل من حنين 
جاءت الأعراب سلألونه حتى اضطروه إلى شجرة نفطفت رداءه» فوقف رسول الله 
صل الله عليه وسل وقال : أءطونى ردائى ٠‏ لو كان لى عدد هذه العضاة نع| 
لقسمتها بينم » ثم لا تتجدونى خيلا ولا كذابا ولا جبانا ٠‏ 

قال صفوان بن أمية : « لقد أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسام 
وإنه لمن أبغض الناس إلى”»فا برح يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى" . إلى أشهد 
ما طابت بهذا إلا نفس نى» وإنما أعطاه صل الله عليه وس العطاء الكثير: لأنه 
علم أن داءه لا يزول إلا ذا الدواء فعالحه به حتى برىّ من داء الكفر وأسل . 
وجاء فى البخارى أنه صلى الله عليه وسام أي يمال من البحرين فقال : انثروه- وكان 
أكثر مال أتى به نفرج صل الله عليه وسلم إلى اللمسجد ولم يلتفت إليه :فلما قضى 
الصلاة جاء +خاس إليه » فا كان يرى أحدا إلا أعطاه » وما قام عليه الصلاة 


ما أعظاتى 


والسلام و م مها درهر . وأنته امرأة بنردة فقالت :: .نا رسول الله : | كوك هذماع 
فأخذها صل الله عايه و سم محتاجا إلهبا 6 فلسها فرآها عليه رجل هن الصحابة 
فقال : يا رسول اله : ما أحسن هذه فاكستبا» فقال : نعر» فلما قام عليه الصلاة 
والسلام الام الصحابة هذا السائل قائلين له : إنك تعرف أن النبى محتاج إلا » 
وأنه لا سال ل عن ثىء فعلتقه ٠‏ وقد شكت إليه ابتته فاطمة ما تلق من خدمة 
ايت 6 وظليك إمنة حادم | يكفما 2 ينها » ره اميك الستعين يأ اميد بح 
والتكيير والتحميد وقال :لا أعطيك وأدع امل اليد الطأواض ويم من الموع . 
وجاء رجل إلى الننى صلى الله عليه وس سأله فقال : اجاس سير زقك الله» 
ثم جاء آحر ثم آخر فقال لم : اجاسوا ٠‏ لكاء رخجل بأربع أواق فأعطاها إياه وقاى: 


يا رسول الله : إن هذه صدقة » فدعا الأول فأعطاه أوقية » ثم دعا الثانى فأعطاه 


أوقية» ثم دعا الثالكث فأعطاه أوقبة» وشت معه صلل الله عليه وسم أوقية واحدة» 
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فعرض بها للقوم »فا قام أغنداة فلا كان اليل :وضعها تحت اه ستوفراشه عباءة ب 
بقمل لا يأخذه النوم » فيرجع فيصل » فقالت له عانّكة رضوان الله عليما : 
يا رسول الله : هل :بك شىء؟ قال :لا. قالت :بفاءك أهس من الله . قال : لا قالت: 
إنك صنتعت منذ اللبلة شيثا لم تكن تفعله » فاخرجها وقال : هسذه التى فعلت بى 
ماترين ٠‏ إنى سخشييت أن يخدث أمس :من أعس الله ولم أهضها + 

وكان جوده صلى الله عليه ول كله لله وفى ابتغاء م ضباته تعلى :فإنه كان ببذل 
المال ثارة لفقير أو ممتاج » وتارة شفقه فى سبيل الله تعالى © وتارة بتألف به على 
الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه . وكان يؤثر على نفسه وأولاده : فيعطى عطاء يعجز 
عنه الملوك مث ل كسرى وقيصر» ويعيش فى نفسه عيش الفقراء : فيأتى عليه الشهر 
والشهران لا يوقد فى بيته نار» وربما ربط الجر عل بطنه الشريت هن الموع . 

ولقد زوى أبو هريرة عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أثا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم : فن ترك دنا فعل*» ومن ترك مالا فلورثته ٠‏ 

تلك بعض سذرات من فضائله ومحاسنه التى لا يخضى لا عدد »ولا يدرك 
فليا فيد . 

ولقد حَهد كل منافس ونعاند» وكل زنديق وفاحد أن يزرى به صل الله عليه 
وسلم فى قول أو فغل» أو يظفر ببفوة فى جد أو هزل» فلم يجخد إليها سيبلا وقد جهد 


حهده و جمع كثيره 0 فأى فضل أعظم فنفضل تشاهده الكسدة والأعداء» فلم يجدوا 


فنه مغمزا لثالب أؤنفادخ» ولا مظغنا الخارح أو فاضم؟ : 
شبد الأنام بفضله حتى العدا »* .والفضل ما شهدت به الأعداء 
وحتقيق بمن بلغ من الفضفائل غايتهاء .ؤاستكيل لغايات الأمور أداتها أن يكون 
لزغامة الغالم مؤهّلا» وللقيام مضا اندلق مكوملا ولا غاية لبشر بعد النبوة أن يعم به 
صلاح أو يسم به فسناد ‏ فاقتضى أن يكون صلى الله عليه وسلر لها أهلاء وللقيام بها 
مؤهلا »ولذلك استقرت :نه حين بعث رسولا »وض بحقؤقها حين قام بها كفياة» 
فناسبها ؤئاسبته » .والتئاسب وفاق» .وهو أصل كل انتظام ؤقاعدة كل التعام ٠‏ 
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اليك حسن معاشرته 
ما نهر خادماء.وما ضزب بيده شيئا قظ إلا أن يجحاهد فى سبيل الله : قال أنس 


رضى الله عنه : خدمت الى صل الله عليه وشم عشر سنين فا قال لى : أف قطا» 
ولاقال لشىء صنعته : لم صنعته ؟ ولا لثىء 6 :ل تركته؟ وكذلك كان صل الله عليه 
وس مع عبيده و إمائه : ما اضرب منهم أحدانقظ »؛وهذا أس الا لتسع له الطباع 
البشرنة اولا التأسيدات الربانية ٠‏ وقالت غائْسّة رضى الله غنها : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا خلا فى بيته ألين الناس بساما ضخاكا . 

وكان يركب الهار» و بزدف خافهه : :فقد أردف بعض نسائه » وأردف معاذ 
ابن جيل » :وأردف أسامة بن زيك ٠‏ 

وقددروى أنه علينه الصلاة والسلام كان فى سفر.وأهى أابه بإصلاح شاة» 
فقال وجل : با رسول الله : على ذبحهاء» وقال آنى : على سلخهاء وقال آنى : على 
طبخها » «فقال رسول الله صلى الله عليه وسار :. وعلى جمع الحطب » فقالوا : 
يا رسول الله : تكففيك العمل».فقال: علمت أتكم تكفونق» ولكن أكره أن أميز 
عليكع » و إن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن براه متيزا بين أحعابه ..وقد.جاء 
وفد النجالى فقام صلى الله عليه وسلم يخدمهم » فقال له أصحابه : نككفيك » قال : 
إنهم كانوا | لأصابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافتهم ٠‏ 

وجاءته صلى الله عليه وسلم اهس أة كان فعقاها ثبىء: فقالت: إن لى إليك حاجة » 
فقال : اجلبى فى أى سكك المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضى حاجتك» نفلا 
معها فى بعض الطرييق حتى فرغت من حاجتها ٠‏ 

وجاءفى البخاتى: كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عايه وسلر فتنطاق 
به حيث شاءت ٠‏ 

ودخل امسن والنى صلى الله عليه. وسلم يصلى - فركب امسن :ظهره ودو 
ساجد » :فأبطأ فى جوده حتى نزل اسن .»> فلمسا فرغ قال له. بعض أصدابه : لقد 
أطلت جودك-قال : إن اب ارتلى فكرهت أن أَغْله . 


البثات الأفك 


وكان صلى الله عليه وسلٍ بياسط أصعابه » وكان رجل يسمى زهيرا يهادى الننى 
صل الله عليه وسلم بموجود البادية بما دستطرف منها» وكان صلى الله عليه وسلم يباديه 
وكائئه بموجود الحاضرة ويما ستطرف منها» وكان المصطفى يقول : «زهير بادتنا 
ونحن حاضرته» » ولقد جاء إلى السوق يوما فوجد زهيرا قائماءجفاءه من قبل ظهره» 
وضمه بيده إلى صدره» فأحس زهير أنه الرسول» بفءل 0 فى صدره رحاء 
بركته » بفعل الرسول يقول : من لشترى العبد؟ قال زهير : 58 تجدنى كاسداء فقال 
المصطفى : أنت عند الله غال ٠‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا : فن ذلك أن جاء له رجل 
فيه بله فقال : يا رسول الله : احملنى» فقال : أحملك على ابن الناقة » فقال : 
ها عسى يغنى عنى ابن الناقة؟ فقال الرسول : ويحك وهل يلد امل إلا الناقة ؟ . 

وجاءت عجوز إلى المصطفى فقالت : يا رسول الله : ادع الله لى أن يدخلنى 
الحنة»فقال : يا أم فلان : إن الحنة لا يدخلها عجوز» فوات تبكى » فقال : ييه 
أنبا لا تدخلها وهى حجوز . إن الله تعالى يقول : ([ إنا أسَأناهن إِنسَاء شَعلناهن 
بكرا ع اتا ) . 

ومن ذلك أن أنسا كان له له أخ يقال له أبوعمير» وكان له نز طا ته علي 
كالعصفور) يلعب به» فات» فدخل على النى” صل الله عليه وسلم ذات يوم وهو 
حزين فقال : ما شأنه؟ قبل له : مات نفرهء فقال : يا أبا عمير : 1 لير ؟ 

وصفوة القول أنه كان صل الله عليه وسام أجمل الناس ودا » وأحسنهم وفاء 
وعهداء» وأوفرهم اللحقوق ذ كرا » وأ كثرهم تواضعاء وأجزهم عفة وصيانة» وأنضرهم 


مبيحة ) وأصدقهم طحة») وأجملهم سرا وإعلانا» وأغرن رهر فضلا وإحسانا» صادقا 
5 ' 


قْ الكلام » ذا هروءة وافرة » برعى حق الصحبة القديمة » وبتعطف على ذوى 
رجه بصلاته » وبتاطف بالصغار من أولاده حتى فى صلاته » و.يعرض عمن كم 
بغير حميل » اسه مجاس هدى وعل» ومحل خير وحياء وحار » لا تذ ير فيه العيوب» 
ولا تخفر فيه الذم» إن تكلم أطرق جلساؤه» وإن صمت زاذ وقاره ومهاؤه ٠‏ 


١) 0‏ ذ3غع01/0.ع/اأداء05://31] 


إلى مد صل الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها 0 


لم يكن بالحافى ولا المهين ع الناس سطه وخلقه » فصار لهم أبا وصاروا 
عنده قْ المق سواء 8 يعطى كل جاسائه تصييه ) ولا كسب جايسه أن هذا كم 
عليه منه ٠‏ بيصسير للغربب على الحفوة فى منطقه ومسألته 00 جالسه أواناوخشة 
فخاعة صا رواحي يكون المتصرفن هنه ٠‏ يثر أهل الفضل عللقدر فضلهم فى الديئ 
3 0 5 
ولاق ٠‏ #ذر الناس و ترس مهم 0 01 غبرأن يطوى عن ل ملم للشره ٠.‏ 
بتغافل عها لا شتهى » ولا يكاد يواجه أحدا مما يكره . أفضل الناس عنده أعمهم 
و از لدي عنده أحسنهم مواساة ومؤازرة . كان إذا را ه الناس لا يقومون له 
لما يعامون من كراهيته لذلك» وإذا اتهى إلى قوم جلس حيث بلتهى به الحاس 
كان إذا جلس مع الناس :إن تكاموا فى معنى الآخرة أذ معهم » و إن تحدّثوا فطعام 
أو شراب لف معهم 6 وإن كوا ف الدنيا اف معهم رفقا مم وتأليفا مم ٠.‏ 
يجيب دعوة المسكين والمسكينة )و يعود المرضى 1 أقصى المدينة 0 يقابل عذر 
المعتذر بالقبول » و,أهس بالحمسنة ويدنى أهلها » ولا يحزى بالسيئة مثلها »؛ ولكن 
يعفو ويصفح» و.تحجاوز عر ف المسىء و لسمح» ويدفع بالتى هى أحسن» ويأتى 
. ن المعروف نا أمكن ٠‏ يصل الرح بدت الضيف » و «قطع أشناتن اطتف 
والحيف ٠‏ وعده مقرون بالإنجاز» ولفظه اشتمل على الإيجاز . يدعو أصعابه ا 
وأْحَبّ أسمائيم 4 وميل 3 ادنم ومداعية أبنائهم 14 ولا ميا لبداتم 
إلا بالتلبية» ويم 0 جلسائه من مودته بالنسوية 0 ل عنده الأموال ف) 
ماركا بدرهم ولا دبنار» بل أنفقها فى الخبر» وأغنى بها فاقة الخلق» وفرقها 
فى مصا المسلمين» وكف بها أكف المشركين ٠‏ 


ع إغضاؤه ما لا يبه وعفوه مع المقدرة 


كان صلى الله عليه وسلم وافر الم والاحّال» كثير الفضل والإفضال : يصل 
من قطعه» و يعطى من منعه» وبذل من حرمه » ويعفو عمن ظامه » ويغضى 
طرق حل القذئن وزيا تفسنهافى الأذى » و,يصبر عل ما شق وبكره» ولا يزيد 
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4" الباب الأقول 


مع أذى الحاهل إلا صرا وحلما ». وما خير بين أعسين إلا الختار أسرهما ها لم يكن 
إثماء ول ركاذ الذين كسسره وا ر باعيته» بل دعا لهم » وعفا عنهم » وم عفا عن مثلهم » 
وتجاوز عما بدا من المنافقين فى حقه قولا وفعلا» ولم يقابل من شه ولا من أراده 
سوء طُولًا وفضلا . 

جاءه أعرابى يوها يطلب منه شيئا فأعطاه صل الله عليه وسارءثم قال.له.: 
أحسنت إليك ؟ قال الأعرابى : لا . ولا أحمات » فغضب المسامون.»: وقاموا 
إليه » فأشار إليهم أن كفواء ثم دخل منزله » وأرسل إلى الأعررابى» ورزاده شيئا» 
ثم قال : أحسنت إليك؟ قال : نعم »بفزاك ك الله من أهل وعشيرة. يرا » فقال.له النى 
صلى الله عليه وسلم : إنك قلت.ماقلت وف نفس أصابى شىء.من ذلك »فإذا أأحبيبت 
فقل بين يديهم هاقلت بين ,دى” حتى يذهب من صدورهم مافبها عليك ٠‏ قال : 
نعم » فلما: كان الغداة أو العشى جاء.» فقال الى صلى الله عليه وسلم : إنهذا 
0 قال ما قال.فزدناه » فزعم أنه وض . أكذلك ؟ فقال الأعراى : نعم » 
فاك الله من أهل وعشيرة خيرا .. فقال صلى الله عليه وسار : إن مثلى ومثل هذا 
الأعررابيى كل رج ل كانت له:ناقة شبردت عليه ». فتبعها الناس » فلم يزيدوها 


إلإ:نقورا » فناداهم صاحب الناقة : خلوا بينى و بين ناقتى : فإنى أرفق بهاء وأعلم» 


فتوجه لما صاحب. الناقة بين يدها » فأخذ لما من ن شام الأرض.فردها هونا هونا حتى 
جاءت:واستناخت » وشة.عليها رحلها واستوى علها» وإنى لو تركتم حيث قال 
الرجل ما قال.فقتلتموه دخل النار 

وكان صلى الله عليه وسلم ل , الناس وأرغبهم فى العفو مع القدرة : فن ذلك 
أن رجلا مر #أسر يادي لتقل تنو طقن يقس قلائد من ذهب وفة اضةبين أحعابه ‏ 
وقال : يا عد : والته | لثن أمرك الله أن تعدل فا "أرالة تعدال.» فقال المصطفى : 
ويحك فن يعدل عليك بعدى ؟ فلما وى الأعن ابى .قال : ردّوه على" رويدا . 

وحدث أنه لما كان المصطنقن إقسم بعض الغنائم. يوم خيين قال له رجل : 
باارسول الله اعدك»ققال له. الملصطفق 530 دل إذا ل أعدل؟'فقد بت 
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إلىعد ا" الله علئة 'وسلم ترد الفمائن -. و 


إذن وخسرت إنكنت لا أعدل » فقام عم رفقال : ألا أضرب عنقه فإنه.منافق؟ 
فقال : معاذ الته أن يتحدّث الناس ألى أقتل أصكابى . 


وكان صل الله عليه وسلم فى حرب “فرأى العدو من المسلمين غرةٌ » بفاء رجل 
حى قام على رأس.رسول الله صل الله عليه وسلم بالسيف فقال : من بمنعك منى ؟ 
فقال : الله» فسقط السيف من إده6 فأيلة المصطفى وقال له : من يمنعك مى؟ 
فقال الرجل : كر خي رآخذ . قال المصطفى : قل أشبد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله » فقال : لا » غير أنى لا أقاتلك» ولا أكون معك» ولا أ كون 
مع قوم يقاتلونك» فخل سبيله » بفاء الرجل أككابه فقال : جئتحكم من عند خير 
النداس . 

وقال على رضى الله عنه : بعثى رسول الله صل الله عليه وسلم أنا والزسر 
والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأنوا و خَاخ فإن ها ظعينة معها كاب لكدوه 
منها» فانطلقنا حتّى أآنينا روضة ة خاخ فقلنا : : أخرى |الككّاب» فقالت:م | معى كاب » 
فقلنا : لتتخرجِنّ الكخاب أو لنتزعن الثياب » فأحرجته من عقاصها ».فأ نينا به النى 
صلى الله عليه وسلم فإذا فيفء من حاطب بن أبى بسلتعة إلى اناس من المششركين مكلا 
يخبرهم أما من أعس رسول الله صل الله عليه سل »فقال: ا حاطب : ماهذا؟ قال: 
يا رسول الله : لا تعجل عل" إلى 5: نت اشا مالمقابى فرين يكن شن شاك ل 
المهاحرين لم قرابات بمكة مون أهلهم » فأحبيت إذ فاتى ذلك من النسب منهم 
أن أتخذ فم يدا يمون بها قراجى » ول أفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام ولا ارتدادا عن دئى 4 فقال رسول الله صبلى ألله عليه وسلم 1 إنه صدقح ) 


فقال ررضى ألله عنه: دغنى أضرب عنق هذا المنافق » فقال صللى الله عليه وسلم: 


إنه شمهد بدرا » وما بدر يك لعل الله عن وجل قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شئتم : فقد غفرت ليم ؟ . 


(1) :روه خاخ : .بين ككة والمدينة + 
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البناب راو 


وقسم رسول الله صل الله عليه وسلم قسمة » ققال رجل : هذه قسمة ما أريد 
مها وجه الله » فَذْ ذلك للنى” صل الله عليه وسلم» فا حمر وجهه » وقال ِ رحم الله 
أبق موسى : قد أوذى بأكثرمن هذا فصبر ٠‏ 

وكان صلل الله عليه وسلم يقول:لا بيلغنى 5 م عن ع 5 أمان شيئا: 
فإنى أحب أن أخحرج إل5 وأنا سلم الصدر . 

)4( حسن سياسته 

من تأمل سن تدبيره صلى الله عليه وسلم للعرب الذي نكانوا كالودش الشارد 
3 الطبع المتنافر المتباعد 4 وك سأسهسم 3 واحتمل جفاهم 4 وصبر ءلى أذاهم 
إلى أن انقادوا إليه » واجتمعوا عليه » وقاتلوا دونه أهليهم وآباعهم وأبناءهم 2 
واختاروه على أنفسهم ومجروا فى رضاه أوطانهم 4 وأحباءهم من غير ممارسة 
سيققت لهء ولا مطالعة كتب يتعام 
ولما كان عقله أوسع العقول اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعا لا يضيق عن 


شىء : قد اسع خلقه للنافتةين الذين كانوا ؤذونه إذا غاب ») وغلقونه إذا حضر» 


منها سير المساضين » نحقق أنه أعقل العالمين ٠‏ 


وعنا 2 المقاتلين الذين كسروا ر باعيته » وشجوا وجهه يوم أحد حتّى صار الدم 
دسيل على وجهه الشريف»ول) شق ذلك على أصحابه شديدا قالوا له : لودءوت 
عليهم » فقال : إنى لم أبعث لعانا » ولكن بعثت داعيا ورحمة . اللهم اغفر لقوبى 
فإنهم لا يعلمون ٠‏ 

وكا ن كاملا فى قوّة عقله وإدراكه وكدة قياسه الفكى وص_دق ظنونه وصمة 
فهمه وقوّة <واسه » مفطورا على العلم والحم والصبر والسكون والحياء والمروءة 
والمودة والرحمة والحداية لذلق وحب انير لكل أحد وإعطاء المكة حقها فى سائر 
أمورة كي 

وكان أصبر الناس على مايكون من قبيح أفعال الناس وسيئ قولم : لأنه صلى الله 
عليه وسلم لانشراح صدره لسع لما تضيق عنه صدور العامة» فكانت مساوى 
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إلى مد صل الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها 


أخلاقهم وأفعاهم وسوء سيرتهم وقبيح سر برتهم فى جنب سعة صدره الشريف 
معدومة الأثر» 

اش عن حسن سياسته واستقامة سيرته أنه نقل أمته عن مألوفها » وصرفها 
ما كانت تعرفه إلى غير ما تعرفه » فأذعن له الكثير طوعا » وآنقاد له القليل خوفا 
وطمعا » وليس مرى السهل انتزاع عادات متأصلة إلالمنكان مو يدا بالتأسيد 
الإلمى » معانا بحزم صائب © وعسلم ثاقب ٠‏ 

جمع بين رغبة من سال » ورهبة من استطال »حت آجتمع الفريقان على نصرته 
وقاموا بحقوق دعوته : رغبا فى عاجل وآجل » ودفعا لأس نازل »و بذلك صار الدين 
بهما مستقراء والصلاح بهما مستمرا . 

وقف موقف العدل فى أحكامه : فلم 0 فعل النصارى» ولم يقصركا فعل 
المهود 6 وم يمل بأحضابه إلى الدنيا سيا رغبت الهود» ولا إلى رفضها ؟ ترهبنت 
النصارى » بل أمرهم بالاعتدال فيها » وقال لهم : خيرة من لم يترك دنياه لاحرته » 
ولا احرته لدنيتاه» ولكن خيرك من أخذ من هذه وهذه . وتلك هى عين الحكة : 
لأن الاتقطاع إلى إحداهما اختلال والمع بينهما اعتدال . 


مالا عليه العلية والدون من قومه» فكانواكلما كانوا عليه ألأم وأحكان عليهم 


أغرض وأصفح ٠‏ قد قهر فعذاء وقدر فغفر . 

قد رج عقله » وصعت همته» وصدقت فراسته» فا استثقل أبدا فى مكيدة» 

0 4 
ولا استعجز فى شديدة» بل كان ,الحظ عواقب الأمور فى أوهاء فيكشف عيو بها » 
ويحل خطوما . 

0 0 8 5 5 

مزه 3 وم ستفزه حرق» بل كان أحم فى النفار من كل حكم 6 وأسلم 

فى الخصام من كل سم » وقد منى بجفوة الأعراب» فلم تقع منه نادرة » ولم تحفظ 


عليه بادرة» وها زوى التاريح زعها غيره إلا له عثرة أو هفوة . 
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الباب الأقّل 


كان يرى الغدر من كائر الذنوب» والإخلاف من مساوى الشم» قبلترم فبهما 
الصعب حفظا لعهده» ووفاء بوعده» حتى د معاهدوه نقضه » فيجعل ألله. تعالى 
له مخرجا ٠.‏ وحسيك شاهدا صلح الحديبية : 

اتنصف بالسكنة : فن وآه دمهة هابه »ومن خالطه أحبه» ولقد ازتاعت رسل 
كسرئ هن هيبته حين أتوه مع ارتياضهم بصولة الأكاسرة ومكائرة الملوك الحبابرة» 
001 ِ 1 ع 
فكان فى نفوسهم أهيب» وفى أعينهم أعظم ».وان ل ,تعاظ بأهية» ولم يتطاول 
دسطوة » بل كان التواضع موصوفا » وبالوداعة موسوما » فاستحكت محبته 
فى النفوس حتى لم يقله مصاحبءولم فر منه معاند» وَل لستوحش منة باع 7 
إلا من ساقه المسد إلى شقوته ‏ وأصبح أحب إلى أصغابه هن آبائهم وأبنائهم . 

ولا عب :فقد كان تواضع لم وهم أتباع » ويخفض جناحه للم وهو مطاع » 
على ق الأشواق © ومترج بأكابة وجلسائه » وهو بتواضعه معيز» و فض 
حناحه متعزز ٠‏ 

ولقد دخل عليه أعراى فارتاع هن هيبته فقال له صلى الله عليه وسلم : 
خفض علنك : فإما أنا بن آغسرأة تأ كل القديد مكة . 


كان أشد الناس اما لأصحابه : إذا قال أنصتوا لقولهء وإن أعس تبادروا 


1 
لأفىه . يكام كريم كل قوم ويوليه أمرهم» و يقبل معذرة المعتذر إليه . 
لوك لا 0 1 


وإليك قصة كعب بن زهير : 

غض ب تحب على يجير أخيه حين أسلام وآمن بالمصطفى صلى الله عليه وسام 
وكتب إليه يلومه » لأعلم يخبر المصطتى » ققال عليه الصلاة والسلام : من لق مت 
كعب بن زهير فليقتله » فكتب يجير إليه بره أن المصطفى أهدر دمه » فإن كان 
لك فى نفسك حاجة فصر إليه: فإنه يقبل من جاءه تائباءولا يطالبه بم) عمله قبل 
الإغلام.. فلما بلغ الككّاب كنبا فز إلى قبيلته لتجيره » ذأنت عليه ذلك».فأشفق 


على نفسه » وأرجف به-أعداؤه.» فقدم المدينة ونزل على سيدنا ومولانا على كزم الله 
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إلى مد صل الله عليه وس ترد الفضائل جميعها لك 


وجهه » نأنى به إلى المسجد وقال : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم إليه » 


واستأمنه » فسمع كلامه وقام إلبه حتى جلس بين يديه » فوضع بده فى يله قائلا : 
يا وسول الله' : إنكعب بن زهير قد جاء استامنك نائبا مسلها ٠.‏ فهل أنت قابل منه 
ذلك إن أنا جئتك به؟ قال : نمر . قال : أنا يارسول لمكب بن زهير»فقال .عليه 
السلام. : الذى يقول ما يقول؟ ووثب إليه رجل من الأنصار» فقال: يا رسول الله : 
دعنى وعدو الله أضرب عنقه » فقال له الرسول : دعه عنك : فإنه قد جاءنا 'نائيا 
نازعا ٠‏ ثم أخذ فى إنشاد قصيدة بانت سعاد المشمبورة بمدح فيها المصطفى صل الله 
عليه وسلم» ويذكرخوفه وإرجاف الوشاة به إلى أن وصل : 
إن الرسول لنور نستضاء به * وصارم من سيوف الله مسلول 

فرتى رسول الله صلى عليه وسلم بردته الششريفة إليه» وعفا عنه ٠‏ 

كن التوكز والصعين عنده ف املق واف 2 

أ بالرفق ع عليه » وتنهى عرى العنف و بغضه ©» وم يكن فاحشا 
. ولا متفحشاء ولا يجزى بالسيكة السيئة بل يعفو ويصفح ٠‏ 

وكان صل الله عليه وسلم لا يواجه أحدا فى وجهه دثىء يكرهه لسعة صدره 
وغزارة حيائه ٠.‏ 

وكات يزور ضعفاء المسامين تلطفا وإبناسا لهم » و يعود مرضاه,ر» ولشمهد 
جنا رهم لشريف ‏ كانت أو لوضيع » و بذلك كان خير أسوة ٠‏ 

وكا يردف العاجز وأمثاله على ظهر الدابة » ويحث على معوتهم والرفق بهم ٠‏ 
وفى هذا أدب لأمير اليش ,أن يرفق فى السيريحيث يقدر عليه أضعفهم » و يحفظ 
قواه أقوا لهم » وأن يل ضعيفهم ومنقطعهم» ويسعفهم عاله وحاله وقاله ٠‏ 

حقا كان ذا سياسة شريفة.» ومعارف منيفة» ونظر ثاقب » ورأى صائب » 
وظَنْ صادق» وحدس موافق» وفضائل مقصودة». وأخلاق ممودة» دبنه الإمان» 


وخلقه القرآن». دسخط لسخطه» و يرضى لرضاه» بعث يتم مكارم الأخلاق» حررا 


الباب الأول 


للشمرائع » حافظا) لاودائ : مجتهدا فى المصام» رائضا لجواخ » ناظرا فى المهمات» 
رافعا أثقال الملمات ٠‏ 

وكان كثير الإفضال : ,يصل من قطعه» و يعطى من منعه» و يذل .أن حرمه » 
ويعفو عمن ظلمه» ويغضى طرفه على القذى» و>بس نفسه عن الأذى» لا يتم 
مع القدرة» و يصبر على ما يشق و يكره» ولا يزيد مع أذى الماهل و إسرافه إلا صبرا 
وحاما » وما خير بين أعرين إلا اختار أبسرهما مالم يكن إثما » وك أعرض عن 
جاهل ومعاند» وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد » وصبر على مقاساة الماهلية 
وما ل منهم من الشدّة والباية إلى أن سلطه الله عليم وحكه فيهم 2 وأظفره 
ما ديهم . 

كان أ كثر الناس حياء» وأوفرهم عن العورات إغضاء» ليس بفظ ولا غليظ» 
ولا خاب ولا فاش» ولا مداح ولا عياب 

دك إلهاء ويؤثرمن دخل عليه بوسادته» ولا برد 
ار ور الل 

وكان صل الله عليه سل أكل مع اللخادم ؛ وببادر إلى خدمة القادم » ويرقع 
ثوبه» ويخصف نعله » وانم إيلته» ويخدم أهله تمل بضاعته من السوق» ويقوم 
ما يتعين عليه من ل ٠‏ اختار أن يكون نيا عبداء لا نيا ملكا مع أنه 
سيك لسر باذ از 6 وأكم الخلق عند عالم امار 

وكان أ كثر الناس أمانة » 0 عفة وصيانة» ا ميجة » وأصدقهم 
هجة» وأجملهم سرا وإعلاناء وأغز رهم عدلا وإحساناء صادقا فى الكلام » وصادما 
باحق فى الأحكام » وعده مقرون بالإنجاز» لا ,أخذ أحدا قرف أخده يحم عدلا» 
وبنطق فصلا ٠‏ 

عرفت الخاهلية فضله قبل الإسلام » فتحاكموا إليه فى خصوماتهم » بهد 
وليه وعدوه بعلمه وعدله ٠.‏ والفضل ما شهدت به الأعداء لأهله ٠.‏ كان برعي حق 


٠ ذاه السيدة خديجة والتصدق علها بعد وفاتها‎ )١( 
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إلى مهد صلى لمعيه وس برد لقعا ما ا 
الصحبة القدبمة » ورتعطف على ذوى رحمه بصلاته » ويغدق عليهم ميل مآثره » 
ويملك قاوبهم بإيثاره »وكان صل الله عليه وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام 


عله عنه : فإن كان غائا دعا له» وإنكان شاهدا زاره» وإنكان ص يضا عاده : 


لأن الإمام عليه النظر فى حال رعيته» وإصلاح شأنهم 6 وتدير أ هم. 


وكان إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه» وأص علْيَة أصحابه بذلك : لأن 
ذلك يربجحه فى عبن العدق» و يكبته . و يعلىكلمة الله » و برقع دينه ٠‏ 

وكان صل الله عليه وسلم رحما حتى أعدا نه : ألم ترأنه لى) دخل يوم الفتتح 
مكة على قرش وقد جاسوا بالمسجد الحرام وصفيه ينتظرون أمره فيهم من قتل 
أوغيره- قال لقريش : ما تظنون أنى فاعل ب5؟ قالوا : خيرا : أخ كريم وابن أخ 
كم فقأل صل الله عليه وسم : أقول 3 31 بوسف لا تريب عايج 
اليوم ٠‏ اذهيوا انتم الطلقاء ٠.‏ ولا بدع : فقد انفرد بالإحاطة بالمحاسن والمعارف » 
والتودد والرفق» وكان بالمؤمنين رحياء وما أظهر فى وقت ما ذاظة على أحد إلا عن 
أ إلى حين قيل له : ٠‏ 0 ل جاهد الكقار الما فقي واغلظ لم ) . 

قد عرف ا قم بالأمانة قبل نبوته » ولذلك كانوا فى ابلاهلية بتحا كون 
إليه » ويفصل فى خصوماتهم » فيرضون بحكه وعدله » وقد روى أن أبا جهل 
قال له : إنا لا نكذبك» ولكن نكذب ا جئت به» ولذلك جاء فىالقرآن الكرم: 
م ا ولَكنْ الطَالِمِينَ إآيات الل يَحَدُونَ ) . 

حأ هرقل أب سفيان فقا ل :هل كتتم تتهمونه ا ا قبل نوته ؟ قال:لاء 
قال هصررقل : 5 كن ليذر الكذب على الناس و يكذب على ألله 3 

وقال النضر بن الحارث لقريش محتجا عايهم ومبينا خطأهم : قد كان عد فكم 
غلاما خدثا > أرضام فعلاء وأصدقم حديثا » وأعظمم أمانة » حتى إذا ريم 
فى صدغيه الجه وجاءم بما جاءم به قاتم - ساحر. والله ها هو ساحر . 

ولس لعتجيب أن أعلداءه صلى أله عليه وسم يجدون من هماضية وحاضرة 


وطباعه وخصاله ما ينفى طعتهم » ويردكيدهم فى جره هم » ولارب فى أن العرب 
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- ااي الا قل 


لوحفظوا علي هكذبة نادرة فى غير الرسالة الجعلوها دلبلا على تكذيبه فيها » ومن لم 
الصدق فى صغره كان له فى الكر ألزم » :ومن عصم منه فى حق نفسه كان له 
فى حق الله على أعصم » وكان صلى الله عليه وس لم بزل مشهورا بالصدق فى خبره 
٠‏ اشئا وكبيرا حتى:صار بالصدق مرقوما» وبالأمانة موسوما ٠‏ 
كك طريقته المثل فى المداية 
لقد جاهد صلى الله عليه وسلم حتى زارل العقائد الفاسدة» وقضى على العادات 
المرذولة » وما غر س فى قومه أو القبائل الأخرى وعدا كاذباء أو ادعى الألوهية» 
أو أحاط نفسه بمظاهى الأبهة من الحرس والحثم للهويل فى تفوس الناس 
وإرهاهم »و إماكان يصارح قومه ,أنه رسول رب العا مين : جاء لم مبشرا ونذيرا ٠‏ 
جاء بالمعيجزا ت الكثيرة » ولكنه ما ادعى أنه قادر على الإتيان بهاء بل كان 
بيقول بلسان الفرآن :(إق أ ترش ) ( كل لا مك لتفبى تفن اضرا 
إل ماشّاء الله» ولو كرت أعل “الست لاستكارتٌ سن ن امير وما م ال 1 
حرد نفسه من كل .ما من شأنه أن تسئال به الناس : فلم -5 7 الإغراء » 
ولم بحل هم ه كسب صداقة زد أو مرو » بل قصد أن يبلغ ما أرسل إليه من 
عند الله : رحمة بالإنسانية» وإقامة لملك الله فى أرضهء وقصدا لتوحيد بى الإسان 
وجعلهم أمة واحدة مرتبطين برابطة الإخاء ٠‏ 
قد تم له النجاح : ول يكن سبيله الفذ فيه الالتجاء إلى ما هو فوق مقدور 
الإنسان م فعل من قبله من الأنبياء : إذا أعوزتهم لحيل جاءتهم المعجزات 
لإنقاذهم وإتمام مقاصدهم . ولو أنه التجأ إلى المعجزات فى كل أمس حزيه أ وكربه 
لتعذر على من بعده أن يتخذه مثلا يحتذى لانقطاع صلتهم المسجرّات »> والكنه 
قد اتخذ من الوسائل أنبلها » ومن الذرائع أشرفها وأوضمها » و بذلك كانت حياته 


الشريفة درسا ببينا » وعظة بالغة لمن يجيئون بعده ممن يحب أن بدركوا مقاصدهم 
وفاياتهم بالكفاح : 
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إلى مد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها و 


كلنا تعلم أن قوم موسى عليه السلام قد نجوا بمعجزة » ولذلك لم ببتيحوا له فرصة 
لغرس روح الرجولة: والمروءة فيهم . أها مهد عليه السلام فقد جاهد بالطرق الحربية 
والسياسية التّى يضذر بها القوّاد الحر بيون والسياسيون» ولذلك.رببى جيشلا من 
الصحابة كانوا أولى عقيدة نادرة,وحب خالص له » وكانوا ممتازين: برجاحة الفكم 
ومتانة الخلق ».وهذا لم يفزعوا لتقلبات الدهس وتصاريف الحياة . 

حقا أن كلق خلة من الخلال الإنسانية تظه رفى .وقتها الملائم :.فكم أن الشدائد 
تتسبك الإنسان» روتكون أخلاقه »كذلك النجاح يظهر ما فيه من نبل وهمة إن كان 
فيه ثىء من ذلك ٠‏ 

ومن المصلحين من كان طربيق وصوله إلى الكل الفقر والشدائد» ومنهم من 
كان طريق وصوله الغنى والرخاء» وقليل منهم من خبر ا حالين »غير أن نهدا صلى الله 
عليه وسلم وقد أراد الله به أن يكون مثلا كاملا للإنسانية ‏ قد خبر الحالين »فا 
زاده الرخاء وهناءة البال إلا كرما وصفحاء وما زادته الشدّة إلا صبرا. وجادا ويقينا + 

اتفرد مد صلى الله عليه وسلم بحلة واحدة جعلته فى أسمى درجات الكهال : تلك 
هى الثبات » وتلك صففنة امتازت ها الآآيات الربانية » والشئون الإطية ٠‏ وقد نجل 
هذا انلذلق فى أحوال كثيرة » فا غيره نجاح أو هزم » .ولا إقبال ولا إدبار » 
ولا فقر ولاغنى ٠‏ 

انتصرفى الوقائع الحرسية ففاداخله العجب ولا الزهو :وملك أطرافت:بلاد 
العرب :ونحزائنه|» ففا زاد فى طعامه ولباسته شيا ٠.‏ 

وبذلك تمت له السيادة العامة : الدينية والدنيوية ٠‏ 

كان عليه الصسلاة والسلام .إذا نكل عن معجزة قال لسائليه : حسبكم الكون 
معجزة .: انظروا إلى الأرض فهى من خجائت صنع الله » وآبة على وجوده:وعظمته » 
خلقها لك » وسلك لك :فها سبلا » تمشون:فى منا كبها » وتا كلون من رزقه » 
ثم انظروا إلى السحاب المسير فى الآفاق : سح بمائه فبحى أرضا مواتاء ويخرج 
منها زرعا ونخيلا وأعنايا » ثم انظروا إلى الأنعام خلقها لم تجعل المرعى لبنا سائغا 


الباب الأول 


لاشار بين » ثم انظروا فى أنفسم اك مغجزة : لقدكتم صغارا» ودن قبل م تكونوا 
شيئا مذذكورا » ثم وهب ل الله العقل والقوة واجممال والرحمة أشرف الصفات ٠‏ 

وما تدرى كيف يكون حال العالم لو لم يخاق الله االحمة؟ . 

كا عليه الصلاة والس أسلام لوجه نظر معا نديه إن الي ون وما فيه دنا يدل على 
أن لله سلظانا عا تك شىء» وأن كل مكان لا يخلومن ن أنه 0 آياته الى اسممها علماء 
العصر الحاضر بالقوّة والمادة » ولا رون فا شيعا مققدساء بل الككائنات عندهم 
تباع وتشترى » وتستخدم فى الشيي اسفن البخار ية ولراك الموائية » وغفلوا 
باشتغاهم بالكيمياء والحساب عما ه وكامن فى الكائنات هن سر الله 

ومن العجب أنهم يشفلون عن ذلك ولولاه ماكانت العلوم بأسرها . وفى اق 
أن الإفسان لا بيحد السبيل إلى العلم حتى يجده أؤلا فى معرفة الحالق الحكم :فلاعم 
إلا لمن عرف الله ووقرت فى نفسه قوّنه الباهسة 5 العلم وحده فشقشقة كاذية » 
أوكا يقول بعض العارفين من أهل الغرب : قطعة من الخشب باليةء أو بقلة ذابلة ٠‏ 

(5) ثياته صلى الله عليه وسلم على مبدثه 

إن الأخلاق إذا تعاورتها الشدائد والأهوال سبكتهاء وأخحرجت منها خلقا قو بما 
ثابتا » وكان مثلها مثل الذهب المصفى » فالشدائد تظهر ما ه وكامن فى الإفسان : 
فإما أن تيحعل منه خلقا عظها بظل مدى الدهى والأحقاب براسا يستضاء به » 
وإما أن تقضى عليه فتجعله أث ثرا بعد عين » ومن ن أجل ذلك وجب على من بطمحون 
إل الظفر و بلوغ المقاصد العظيمة أن إبعدوا أنفسهم ركوب من الأهوال واحتال 
الشدائد» وتخذوا من هذا النى الكريم أسوة فى ثباته وسائرأخلاقه . 

لبث المصطفى صل الله عليه وسلم ثلاث سنين يعرض دعوته على أقوام جفاة 
لادين لم إلا أن يسجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضرء ولا حجة للم إلا أنهم متبعون 
لماكان يعبد آباؤهم 3 وايس دم من مكارم الأخلاق إلاماكان هرتيطا بالعزة 
عن كان سبيا طُ الغارات والحروب وإهراق الدماء »> فلم إيصادف غدل هده 
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الع فيو ربل ا الفصائل مده وم 


السنين اثلاث إلا جمودا وسخرية» ولم يؤمن به أكثرمن ثلاثة عشر رجلا» ومثل 
هذا نجاح بطىء لا جع فى ذاته »> بيد أن المصطفى ظل ثاسا فى دعوته» قويا 
فى عزمه وإرادته ٠‏ 


وسار مكّه 


ولا أمره الله بالخهر بالدعوة فى قوله تعالى - : ( فاصدع بنسا توص وأعرر ض 
عن الْشركينَ ) - أعان لقريش الدعوة إلى توحيد الله تعالى والإخلاص له وترك 
تعظم الأصتام وعبادتها » فكان صل الله عليه وسلم يطوف على الناس فى منازطم 
يقول: أسها الناس : إن الله يأعىخ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأبولهب وراءه 
يقول : يأيسا الناس : إإت هذا يأصع أن تتركوا دين آبائكم ٠‏ ووطئ عقبة 
ابن أبى معيط عنقه الشريف وهو ساجد عند الكعبة حتى كادت عيناه تيرزان » 
وخنقوه خنقا شديدا » فقام أبو ب دونه » بفذبوا رأسه ولحيته حتى سقط أ كثر 


شعره» فقال أبوي؟ ؟ : أتقتلون رجلا أن يقول رن الله ؟ . 


ءِ َو 
ولقد حدث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبى عند الكعبة ‏ و جمع من قيس 
فى مجالسهم ‏ إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائى أيكم يقوم إلى حزور 


آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسا لاها فيجىء به ثم عهله حتى إذا جد وضمعه 


بين كتفيه ؟ فانبعث أشقاهم » فلما جد عليه الصلاة والسلام وضعه بين كتفيه > 
وثبت الننى صل الله عليه وسلم ساجداء فضحكوا حتى مال بعضام على بعض من 
الضحك » ثم جاءت فاطمة وهى جو يرية فألقته عنه وهو ساجد . 


أعلن رسول الله صل الله عليه وسلٍ الدعوة ممتثلا أهى ريه » واثقا بوعده 
ونصره» فصعد على الصفا ثم جعل بنادى : يا بى فهر» يا بى عدى لبطون قريش» 
بفعل الرجل إذا لم يستطع أن يرج أرسل رسولا لينظر الخبرء فقال لم عليه السلام 
وهرمجتمعون : «أرأ يم لو أخبركم أن خيلا بالوادىتريد أن تغيرعليك أ كت مصدق؟» 
قالوا : نعم . ما حربنا علي ككذبا . قال : فإنى نذيرلكم بين يدى عذاب شديد ٠‏ 
فقال أبو لهب :تبا لك » ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله فى شأنه : ( تبث يدا إلى لَب وتب . 
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والمراد من حمل الخطب المثى بالغيمة : لأنها كانت تقول على رسول الله صل الله 
عه وس الأ كاذب ف أندية النساء . ثم نزل عليه قوله تعالى : ( ( ودر عشيرتك 
لابين ) وهم بنو هاشم » وينوالمطلب » ونشو نوفل» وبنى عبد ممس) أولاد 
عبد مناف »بفمعهم عليه السلام وقال للم : «إن الرائد لا يكذب أهله» واله ا وكذيت 
اناس ججميعا ماكذبتك» ولو غررت الناس بميعا ما غر رتم » والله الذى لا إله 
إلا هو إنى لرسول الله إل>5 خاصة و إلى الناس كافة ». والله لقوتن كا تنامون. » 
ولتبعثن كا تستيقظون ». ولتحاسين ها تعملون » ولتجزون بالاحسان إحسانا » 
وبالسوء سوءا» و إنها لحنة أبدا أو لنار أيدا » ٠‏ 

من أجل ذلك استاء قرش حراس الكعبة وخدام الأصنام» وجعلوا ,قولون : 
من هذا الذى يزعم أنه أعقل منا جميعا ثم يعنفنا و يرمينا بالجهل والهق وعبادة 
اللكشب ؟ فأجمعوا على عداوته » وقام عه أبو طالب دونه محاميا عنه : يحدب 
عليه» ونع الأذى عنه» وهو ماض عللى أس الله لا بردّه عنه شثبىء» فتزايد الاأصس 
وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله صل الله عليه وسم » وحث بعضهم 
بعضا على ذلك» ثم مثى رجال مرك أشرافها إلى أبى طالب يقولون له : إن ابن 
أخيك سب الحتنا » وعاب ديلنا» وسفه أحلامناء فإما أن تكفه عناء وإما أن ل 
يننا وبينه : فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فتكفيكه » فردهم أبو طالب ردًا 
بحيلا »: فانصرفوا » ورسول الله صل الله عليه وسلم عل ما هو عليه : مظهر لدين الله 
داع إليه . فهامي الأمى حتى تناعد الرجال وتباغضوا » ومشوا إلى أبى طالب مرّة 
أخرى يقولون.: إنم لا يصبرون على ابن أخيه » فأصبح أبو طالب فى حيرة بين 
مفارقة قومه وعداوتهم » وخذلان ابن أخيه » فتلظف معه لستبقيه عليه وعل نفسه» 
ولااحله من الأضس ما لا يطيق » ولكن القوّة الإلهية أيدته فأينسهم من نفسة») 
وقال لأى طالب : يا عناه : لا أترك هذا الأس حتى يظهره الله أو أهلك فيه» 
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فقال لذ.غنه: :. قل ما أحببت » فوالله لا أسلمك لثىء 00700 

من فعا درس المسلمين إيضربونهم ويفتنوتهم فى ديهم .» وافترق أمس قريش » 
فتعاهد نو هاشم وبنو عبد المطلب مع أبى طالب على القيام دون الننى صلى الله عليه 
وس » واشتة الهذاب غل المنسلمين :“فن ذلك أن أب جهل مر" إسمية أم عمار 
ابن ياسر وههى اه ديبا » قطعتها حر بة فقتلها' ٠‏ وما فيه العظة 
والعبرة للسلمين ما رواه أبو ذرٌ رذضى اله عنه من أن أول من أظهر الإسلام سبعة : 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وأبو بكا» وعمار » وأمه سمية » وصبيب» و بلال» 
والمقداد» . فأما رسول الله صل الله عليه وسلم فنعه الله بعمه أبى طالب» وأما 
أبو بك فتعه الله بقومه » وأما سائرهم فأخذم المشركون يعذبونهم : فاليسو هم أدرع 
الحديد » وصوروهم فى الشمس . و إن بلالا هانت عليه سه ف الله عن وجل 
وهان على قومه فأساموه إلى الوإذان» فعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول: 


و أحد أحد » عند ذلك أذن رسول الله صل الله علية ول لأصعابه فى الحجرة 


إلى الحبشة فى رجب سنة :مس من النبوة». فهاحر ليا أحد عشر رجلا وأديع 
نسوة ».وكان أقول من حرج عان بن عفان رضى الله عنه مع ام أنه رقية بنت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

ولارأت قريش استقزارهم فى الحبشة وأمنهم أرسْتلوا مرو بن :الغاضق 
وعبد الله بن أبى رسيعة دايا وتخف من بلادهم إلى النجاشى.ايرد المهاحرين 
إك قومهم » فأبى ذلك» وردهما خائيين مبديتهما ٠‏ كل هذا والمصطفى صلى الله 
عليه وس مثابرعلى نشر دعوته » يعزضم! على من يلتق به.بين امجبح مدّة إقاممسم 
بكة ‏ والكفار جادون فىهنابذته ومناوأته ومناصبته العداوة . وقد جعل الله تعالى 
من عمه.أبى طالب حاميا يذود عنه »و يقوم دونه فى عض ما نراد. نه م ن كيد وشر» 
ومن زوجته ا العاقلة الفاضلة خدة ( رضى الله عنما ) مواسيا يعطف عليه» 


وثبته » ويخفف عنه وقع ما يلاق ٠‏ 


الباب الأول 


وقد أصاب أصحابه الذين آمنوا به كثير مر أذى الأعداء واضطهادم » 
فاحتملوا وصبروا على ما أوذوا ابتغاء رضوان الله ومحبة فى رسوله صل الله م 
حتى كانت السنة العاشرة من رسالته صلى الله عليه وسلم فأصيب بمصاب عظم : هو 
موت 4ه أبى طالب وزوجه السيدة خديجة رذى الله عنما » حزن إن باك حزنا 
شديذا حتى سعى عام وفاتهما عام الحزن . وقد اشتد أذى الكفار من قرش بعد 
ذلك عليه وعلى أصحابه» ونالوا منهم ها ل ينالوا فى حياة عمه . 

أصبح المصطفى صل الله عليه وسل وقتئذ فى مقام ضنك : تتهدّده الحتوف» 
ونتوعده الملكات » وتفغر له أفواهها المناياء وكان يخيل لغير أهل اليقين أن أهس عد 
صار إلى الإخفاق» ولكن هذا الأمس العظيم المؤيد من الإله القدير الحكم ماكان 
لينتوى بالإخفاق ٠‏ 

وأسا كانت السنة الثالثة عشرة من البعثة قدم إلى مكة من أهل المديئة عدد 
كثير يقصدون ناخ فاجتمعوا بالربسول صل الله عليه وسلم وعاهدوه إن هو هاحر 

إأمهم على أن 52000 على ل أعدائه . ول) س مع المشركون أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم حالف قوما علبهم ازداد أذاهم عليه وعلى أحابه » فأمى عليه 
الصلاة والسلام المسلمين بالحجرة إلى المدينة » فصاروا بتسلاون فرارا بدينهم ليتمكنوا 
هن عبادة الله الذى ١‏ متزج حبه بلحمهم ودمهم حتّى صاروا لا دون غضاضة 
فى مفارقة أوطانهم والابتعاد عن آبائهم وأن بنائهم ٠.‏ ولا طرق مسامع قريش تتابع 
المهاحرين اجتمع رؤساؤهم وقادتهم ىدار لي للتشاور فيا يصنعون فى أهى رسول 
الله صلى الله ا وسلم م وأتياعه » فقال قائل منهم : ترجه مز من أرضنا لنستريج منه» 
فرفض الباقون هذا الرأء ى لأنهم قالوا : إذا خرج اجتمعت حوله الموع لما يرونه 
هن حلاوة منطقه وعذوبة لفظه ٠‏ 

وقال آخر: نوثئقه ونحبسه » فرفض هذا الرأى كسابقه مخافة أن اللخير بلغ أنصاره 
فيعانون حربا على مشر ةوقال لمم طاغيتهم : بل نقتله» ولمنع بى أبيه من الأخذ 
بثأره تقدم كل قبيلة شابا جادًا ويجتمع الكل أمام داره» فإذا خرج ضربوه ضربة 
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رجل واحد فيتفرق دمه فى القبائل » فلا يققدر بنو عبد مناف على حرب قر ل 
يرضون بالدية » فارتضوا هذا ال(أى : ولا كان الليل اجتمعوا على بابه برصدونه <تى 
ينام » فأهى صلى الله عليه وسل, عليا أن ينام مكانه حتى لا يحصل الك فى وجوده 
فى الليل : فإنهم كانوا يردّدون النظر من شقؤق الباب ليعلموا وجوده » ثم سجى عايا 
ببردته ٠.‏ فكان عل لى كزم الله'وجهة ألم من :شرى نفسه فى الله» ثم خرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقد أخذالله عا لى أبصارهم فلم بره 5 منهم ثم 2 ثم تقابل مع الصديق 
حيث تواعداء ثم سارا حتى بلغا غار ثور فاختفيا فيه» ونظر صلى الله عليه وسلم حين 
حروجه إلى البيت فقال :الله إنك لأحب أرض الله إلى" » وإنك لأحب أرض الله 
إلى الله» ولولا أن أهلك أتحرجونى منك ما حرجت . ولما لم تجد قرش رسول 
الله صل الله عليه وسم وأبا بكر طلبوهها بمكة أعلاها وأسفلها ».و بعثوا القاقة إثرهما 
ف ىكل وجهة » وجعلوا جائزةكبيرة لمن يأنى مهما » فدّوا فى طلبهما حتى وصلوا إلى باب 
الغار» فعميت أبصارهم عن دخوله » وجعلوا يضربون حوله بمينا وشمالا ٠‏ وعند ذلك 
اشتد حزن أبى بكرعل 0 الله عليه وسلم زقال: إن ملك فإعا رجو عد 
وإنقتات أنت هلكت الأمةءفا لبث أن أجابه المصطفى صل الله عليه وسلم بذهن 
حاضر وقلب مفعم ثقة ويقينا : دلا تحزن إن الله معنا » وهذا ضرب من الثبات 
لم يروه التاريخ فى أحقابه ودهوره.ومكث صل الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضى الله 
د موصو ق غير مألوف . وقد صادفهما 
فى الطريق أعررابى» فسأل أبا بكرعمن معه فقا ل :ها هاد هدينا الطريق : أراد أبو بكر 
طريق انير» وفهم الأعرابى طر يق السير ٠‏ 

وبذاك تمت محرته صل الله عايه وبل إلى دار ينشرفيما الإسلام » ويكون 
فيها للرسول العزة والمنعة . وهذا هنالحكة بمكان عظم :فإنه لو انتشر الإسلام بمكة 
لقال المبغضون : إن قر يشا أرادوا ملك العرب فعمدوا إلى شخص منبهم ء وأوعزوا 
إليه أن بدعى هذه الدعوى حتى تكون وسيلة لتيل مآربهم ٠‏ ولكنهم قد ضاروا له 


أعداء ألداء آذوه شديد الأذى حتّى اختار الله له مفارقة ادم والبعد عتيع... 


٠‏ :البباب الأول 


كانت دعوة الرسول صل الله عليه وسلم إلى هذا الوقت.سامية : أساسما البرهان 
والإقناع والموعظة الحسنة » تسا اكير جد اقتنعوا بصدق الداعى.وكعة دعواه: 
(أقانت مكو لاس وى كوبا شين ).بد سد أن أعداءه منكفار قر ش.سكان مكة 
والييود الذي نكانوا ساكنين بالقرب من المدينة وغيرهم من قبائل العرب لم يقفوا 
عند إنكار رسالته ودعوته الإطية» بل أرادوا أن سكتوا الذاعى»وبدءوا يضاعفون 
اعتداءهم عليه وعلى أصحابه» فأذن الله الحكي للسامين فى القتال دفاعا عن أنفسهم 
ووقاية للدعوة من يصد الناس عرن بج شولك درى لقا أوبنفي أو ينبم 
إذا دخلوا فيه وف فى ذلك بيقول الله تعالى :دن للَذنَ يلون 4 ظُلمُوا وَيِذَالله 
عل تصرهم آ قدير) وقوله تعالى : ( َو ف سبيل الله الدِينَ و ولا تستدوا) 
وقوله تعالى : ( وقالوهم لاق لالسكوت و كوت الدين كلذ سَ ]) ٠‏ فدافع النى” 
وصحبه دفاع قوم يقول لس سال :آنا وقد أنت قرش وغيرها إلا دار لضن 
عواقيها بعد أن موا آذانهم ع نكامة الحق وشربعة الصدق ٠‏ وقد جاءهم هد صلى الله 
عليه وسلم مر طريق الرفق والأناة » -فازدادوا عتوا.وطغيانا.» وأبوا إلا :تماديا 
. فى ضلاهم : يسلبون:وينهبون ويقتلون التفس الى حرم الله إلا بالق ٠.‏ وليكن 
القول النفصل لخسام المهند» ولكل مسرودة حصداء وسابحة حرداء . 
ليس معنى هذا أن دين الإسلام ما كان لينشرلولا السيف . كلا : فقد جاء 
تقدّم ‏ بالحكة والموعظة الحسنة» وما لم يقدّروها حق قدرها وثتابع منهم 
العدوان لأ إلى السيف.دفاعا عن دعوته وحماية له ولأتباعه .:والكق لا بك.من فشر 
ساطانه وحفظ كانه إما باللسان وإ 
فى خلقه أن الحرب بين الكق والباطل خض[ داتما عن بقاء الحق ناميا زاككا : فثله 
كشل حبوب القمح إذا:دفنت:فى الأرض مخلوطة بقشر وقامة وكانت الأرض 
خصبة قوية أنخرجت قفحا خالصاء أما القيامة فإنها بضمها فى سكون .ثم تحيلها ع: 
نافعة ٠‏ تلك سنة الله فى كونه : وهى سنة حق لا.باطل» وسنة عدل ورحمة وحنان» 


لتكفال: خراسة كل أحبن أسنيق على الأخلاق» واغتذى بروح الاق -. .والدين الذى 


ما بالسيف و إما بالقلم ٠‏ ولقد بحرت سنة الله 
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ةبد عهد صلخ ايونس إعنا هو المقيقة الكنرى لبثت.تتتقل هن عصر إلى 
آحردهورا وأحقابا لم يتبدل جوهرها :( إن الدينَ عند الله لكام ) والإسلام جوهس 
حق روح صدق ..وكل ما نسبه المفترون أو الحاهلون إليه من المبتان والمزعبلات 
فلييسن منهعولا يضيره »ولا يجب نوره» ولذلك لا عب منسرعة اتصاله بالقلوب 
وشةة امتزاجه بالنفوس واختلاطه بالدماء فى العروق وقضائه على الملل الكاذية 
والننعل الباطلة : قف دكانت حطبا هشما أ كانه نار الإسلام » فاستحال الحطب 
رمادا» والثار لآ تال باقنة مشتعلة ٠‏ 


لا يزال القرآن الكريم قاعدة التشريع والعمل والقانون المتبع فى شسكون الحياة 
ومسائلها ».هدى للناس وسراجا منيرا يضىء للعالم سبيل الحياة ومهديهم صبراطا 
مستقيا وقد اقنضت حَكة الله أن يجعله قواعد كلية ستنبط منها ما يصلح 
لكل زمان ومكان ٠‏ 

شابرح هذا الكّاب. الوم يتردّد صوته فى آذان. الألوف من خلق الله 
لا 0 ميت الع ٠‏ إذا على تقذ إلى 
الأفقدة . يجرى الإخلاض فيه من ٠‏ أوله إلى آخره . وهذا هو الذى. جغل العرب 
المعاندين يخضعون لبلاغته » و يقرون بعجزهم عن وا ّ 

تأمل قصة عتبة بن ربيعة العبشمى. من بق عبسد شمن بن عبد مناف وكان 
سيدا مطاعا ىقوهه إذقال: بامعشر قر يش : ألا أقؤم مد ذأ كلنه » وأعس ض عليه 
أمورا عله يَقنِن بعضما فتعطيه إياها ويكف عنا.؟ فقالوا : لك ذلك.. فذهب إلى 
رسول الله وهو يل ق المسجلا وقال : رابن أنى : إنك منا حيث قند علمت 
من خزازثا سنا وتشبا'ء واإنك"قند'أتيت قومك بأهل عظم فزقت به جماعهم » 
وسفهت أخلانهو» وعنت الهتهم ودنهم تودزد ان حون زااين.: افق 
مق أعنرضن عاك أمورا تنظز فنها لعلك عقبل منا بعضها ٠.‏ فقال عليه'الصلاة 
والستلام :قل با.أا الوليد . افقال : اين أنحخ + إنكنت تريد بمن) جكت :.ه:من 


13 ؛ الباب الأقل 


هذا الأس مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالا» وإن كنت تريد شرة 
سؤدناك علينا حتى لا نقطع أمس! دونك » وإرب كنت تريد ملكا ملككاك علينا» 
وإنكان الذى يأتيك رئيا من اين لا تستطيع ردّه عن نفسك ظلبنا لك الطب 
وبذلنا فيه أموالنا حتى يرئك منه » فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم : لقد فرغت 
يا أبا الوليد . قال : ع :لال فاجع مه : دقرا سول لق صل لله عله وهل اول 
سورة فصات (اسم الله ارح ن الحم حم تنز ديل من ال حم الرحيم ل 


الربراره - 
ناته قر[ نا ء. ع درا لقوم يعامونء يرا وكذاء َأ رض م مه لاسو 
الوا كوبا فى ).كنّة ما يدعونًا ‏ وف آذَانَا وفر وي 0 ويك حاب 
عاب 


جما د سس في -58 ره 
امل ينا املو ٠‏ فل يما أ بسر مثلم يوس إل آنا إل له واحدٌ 


اكره سغروار سوم 


26-2 وو 
وال المشركين .لدم 9 


0000-2-20 +ه غ22 ره 


وا وعملُوا الصالمنات 5 0 أحرغير 0 ٠‏ قل ع 


ع عه > 


2 3 باأذى حَلَقَ 0 فى يومين وتجعلون له ناذا ذلك رب العالين . 
ككل فا دوانى من قوقها و بارك 2 با وقدر فا أَقُوَا- فى أدبعة ايام سوا 
ا لين م أستوى إل لاود دان هال لما والأرض اثتيا طومًا أو وها 
انا ينا طائعينَ ٠‏ اهن سبح وات ف موسي وأو ف كل عماء أمرها 


26 سس 


ا بمصابيح وحفظا ذَاك تقدير برالعزيز العليم ٠‏ فَإِنُ أ ل 
درك صَاعِقَة ل صاعقة عاد وود كر 7 1 


- هس سه 


حَلفَهم ألا تعبدوا إلا انوا :وْعَاء ربنا نل مكا62 00 

عند ذلك أمسك عتبة ,فيه ؛ وناشده الرحم أن يكف عن ذلك ءفلما 985 عتنة سألوه 
فقال : والله لقد سمعت قولا ما ب معت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة 
ولا بالسجرن» يالفعشير فريش : أطيمونى فاججغلوها لى :خاو ين الرجل وما هو فيه : 


فاعتز لوه 5 فوالله ليكونن لكلامه الذى يمك أ : فإن نصبه العرب فق د كفيتموه 
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إلى بهد صل الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها 


بغيرك » و إن يظهر على العرب فعزه عزكم» فقالوا : لقد مخرك عدء فقال : ى 

رأبى ٠‏ ثم عرضوا على المصطفى صلى لايك | أن يشاركهم ركم 
وشاركوه فى عبادته » فأنزل الله فى ذلك سورة : (قل ايها الْكافْرونَ) ول أنسوا 
مه طلبوا إليه أن يرع من القراآن 5 يغيظهم م ن ذم الأوثان والوعيد القعديكء 
فانرا وله ان تسا لم جب : ( قل ما يكوث لى أن أبدله من مقا ناته 


لاما بوى ل ) ٠‏ 


ولا رفض ذلك قصدوا إلى تعجيزه بطاب المعجزات» وطلبوا منه الشقاق 
القمرء قآناه الله هذه المعجزة الباهرة : ( أربت الساعة وَالْمّق القمرَ) ونا تمت 
ا 

هذه المعجزة أرادوا الاسقرادى تستهم وعنادهم فقاوا (٠:‏ :أن فين اك 0 
نا من الأرض إ لت رن اف حنة ون ع لوح 3 5 لسار حلدكًا 
5 إلابقوله :(إفل سبحانَ ر رت ا ب ا ما وَسْولًا) : لأن ألله 
ما تمكنه جوانهم من التعصب والعناد فلا يؤمنون مهما جاءهم من البينات : 

) و 0 1 ذا ١‏ ينون ؛) وكيف برجى احير ثمن قالوا : الهم 


ِنْانٌ هذًا هو الح من عندك تأمطر عياحجارة من الم أو اتنا َذَابٍ أليب) 


وم يقولوا : فاهدنا إليه 0 


لمانا الت تون ضعفهم عن مقاومة الإبلام بالبرهان اختاروا سياسة 
القوّة كا فعل قوم إبراهم عند ما عحزوأ ! إذ ( قالُوا دنا 8 م 

كل هذا قد لاقاه نهد صل الله عليه وسم وهو مستمز ءلمدعوته يدعوم لياد ونمارا 
سرا وإعلاناء منفذا لأس الله لا يخثى فيه لومة لاثم حتّى دخل الناس فى دين الله 
أفواجا » وخضعت له الحزيرة العربية » وانقادت لدينه» ٠‏ ثم ثم اختار من أصهابه 
أوى المزم واليقين والبيان رسلا أرسلهم إلى الملوك خارج ابلزيرة ٠‏ ولم تؤثرعنه 
زلة أوهفوة : فقد رزق الحلم والاحتال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره » 
وما كان بزيدة الأذى إلا صبراء وإسراف ااهل إلا حلما : قالت عااسة رضى الله 


5 


الاب الأول 


عنها :: ماخير رسول الله صل الله عليه وسلم فى أمرين قط إلا اختار أيسرهما مالم 
يكن إنماء فإ ن كان إثما كان أبعد التاس عنه » وما انتقم لنفسه إلا ان تتتبك 
خرمة الله فينتقى لله لما . ألم ترأنه لما أصائه ما أصابه فى وقعة أحدقيسل له : 
لو دعوت عايهم؟ فقال : إنى لم أبعثك لعانا ولكنى بعثت داعيا ورحمة . اللهم اهد 
قوبى فانم لا يعامون ٠‏ فلم يقتصرعل السكوت عنهم حتى عفا عنهم » ثم أشقق 
علههم © ورحمهم ودءا وشفع لم وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك .. 

ولما أشير غليه بقتل بض المنافقين قال : لا : لثلا بتحدث الناس أن عدا 
يقتل أصابه» ولا غرزو : فإخلاص عد عليه الصلاة والسلام لا يدانيه إخلاص » 
وليس كإخلاص العظاء الذين لا برحون يباهون الناس بإخلاصهم : لأن هذا 
الضرب من الإخلاص حقيردال عل الفتئة والغرور» أها إخلاص عد عليه الصلاة 
والسلام فغير متبط بإرادته : فهو مخلص بغطرته الطاهرة التقينة لأن الله فطزه 
عل ذلك . 

مما تقدم يتبين أنه صل الله عليه وسلم احتمل مالم يحتمله نئي قبله » فتاونت 
علنه الأحوال من سم وخوف» وغنى وفقر»وأمن وإقامة:فى ؤطنه وظعن عنه » وقتل 
أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بميع أنواع الأذى :من الكذب والافتراء 
عايه والبيتان وإيذائه فى جسمه . وهو مع ذلك صاب ر على أص الله يدعو إلى الله » 
فلم يوذ نى ها أؤذى »ول يحتمل فى الله ما احتملة » ول :بغط نين ما أعطيه »فرفع الله 
له ذكزه » وقرن أسمه باسمه » وجعله سيد الناس كلهم » وأقرب الأنبياء إليه وسيلة 
وأعظمهم عنده جاها» وأسمعهم عنده شفاعة . وكانت تلك المحن تضحل عن كرامته . 
وهى هما زاده الله مها شرفا ؤفضلاء-وساقه مها إلى أعلى المقاهات ..وهذه حال:ورثته 
من بعده الأمثل فالأمثل : كل .له نصيب: من المحنة لسوقه الله مها إلى كاله بسب 
متابعتة »ومن :لا نصهب .له من ذلك نقظه.من الدنيا. خظ. من خلق :لحا :ويشلقت له . 
لفاويه وص سوبا فير اننا رغداء ويقتم مراع لدتسي لقني 
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إلى عد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها و 


يمتحن الله أولياءه وهو:ى.دعة وخفض عيش » ويخافون وهو آمن ن » ويحزنوؤن وهو 
فى أهله مسرور»له شأن وله شأن» وهو فى واد.وجوئق :واد ...هته ما يقم به جاهه» 
ويس به ماله» وتسمع به كامته ٠‏ 


أما هر أصعاب الإزادة القوية والعزيمة 5 الثابتة فإقامة دين الله ». و إعلا ءكامته» 
وإعزاز أوليائه » وأن تكون الدعوة له وحده » فيكون هو وحده المعبود لا غير» 
ورسوله المطاع لا سواه . فته سبحانه من الحك فى ابثلاء أنبيائة ورسنله:وعباده 
المؤمنين ما نتقاصر عقول العالمين عن معرفته . وهل وصل من وصل إلى المقامات 
الحمودة والغايات الفاضلة إلا على جسرامحنة والايتلاء؟ 

كذا المعالى إذا:مارمت تمدركها + فاعير إلمهًا على جسر من التعب 
من أجل ذلك كان مهد صلى الله عليه وسلم خير أسوة للربين والمرشدين والقواد 


والقضاة والحكاء والائمة والناشئة والمعاهدين وا محار يبن والعابدين والزاهدين :فهو 


مثل أعلى : للفرد فى قبيلته » والزوج مع زوجته » والأب مع ابثهء والتافى تجارته » 


والمربى مع : تلميذه » والواعظ مع مستمعيه » والمندى فى حوفة الوغى »والقائد 
فى تل بيره > والمشترع فى أحكام شريعته » والقاضى فى ولانتّه»:والسياسى:فى حكومته » 
والملك فى رعيته 4 والمسالم لأوليائه 2 والمخارب لأغدائه 4 والعايد'فى مرا أنه » والزاهد 
فىاقناعته ٠‏ 


5 هؤلاء يجدون من صفاته صلل ألله عليه وسلم مثلا يحتذونهاءوروحا يقوون 
بها على مزاولة أعماطي» و إماما سميرون عايه فى تحقيق مآربهم » ومردا بريجعون إليه 
عل رم . 

من أجل ذلك وجب اتباعه وامتثال سنته السذية» واقتفاء طريقة هده وسيرته 
الزكية » والاقتداء به فى الأخلاق والأفعال » والانقياد لأوامره فى جميع الأعمال » 
والتأسى يه فى حربه وسانه » والأخذ بقوله » والرضا بحكه : نفير المدى هداه » 


ومن اتبعه أحبه الله ٠.‏ 


الباب الأقل 


ومن أجل ذلك سعدت أمة امتثلت أؤا مه » واجتذيت نواهيه » و بذلت 
الحهد فى مناصرة دنه ومؤازرته » وتأديت بآدابه فى عشرها و سسيرها » وآثرت 
ما شرعه على هواهاء وثاارت على العمل إلسلته » وتفقهت فى ددنه وشريعته » وتخلقت 
#لقه » وتطبعت بطبعه» وأحبت من أحبه» وعظمت آل بيته وصحبه » و<الفت 
اس ل شترعة» وأعرطدت عمن حاول إدخال محدثة فيه 1 بدعة» ومبضت 
للوقوف عند حدوده » ورفضت أقوال شائنه وحسوده » و بذلت النفس والمال 
دونه : فليس هناك كرم ل ل نعم أكل من نعمه» ولا نوال أتم 
من نواله ٠.‏ 

ولاعب :فقد جاء بالرأفة والرجمة» وعلم الكتاب والحكة.وأنذر وبشر» ونبى 
عن التعسير و سر» وبالغ فى النصيحة » وأىق با جة الصحيحة » وجاء بالحداية » 
وأتقذ من العاية» ودعا إلى الفلاح» وبين سبيل النجاح . 


82-2 ف وقد ه د كلظ 


قال تعالى (ددحق وسسث كل تىء نأ كا لذن لون ون 


ينم اتنا ومنو 00 اين الى الى اذى يدوه مكتو با 


عندهم في الور وَالإنْجيل مم مروف ويم عن ل ويل لهم الطيبات 


لس مار 55 و 


ويحرم علييم الخبائنت 0 م يضرم اليك دل ا 0 م ٠‏ فَالدِينَ 


ع عر 


آمثوا هه و قرو ترا لور الح ال د ار 0 
عر ا لد ابن معه أوليك هم المفلحون) . 
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نيان 


انفرد مد عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء والرسل بأن معاصريه قد وقفوا 
على جميع خلاله وأخلاقه الخاصة والعامة» ثم تناقلها اناس جيلا بعد جيل واضعة 
لاخفاء فب) ولا لبس » وأودعوها بطون الكتب ٠‏ فهو الرسول التاريخى بالمعنى 
الصحيح مولده إلى مماته ثابتة ثبوما لا هرية فيه : بفميع أعماله 
مدونة» وأحاديئه مسطورة شاملة لى) يحتاج إليه بدو البشر فى معاشهم و. معادهم 3 


0 5 
5 لان سيريه هن 


وأعماله مصدقة الأقواله » لا تناقض فمها ولا تضارب © وهى فوق ذلك براس لببى 
الإلسان ستضيئون به على مر الدهور والأحقاب ٠‏ 
وهذا 3 عدا 1 المرسلين » وأرفعهم نك وأعلاهم قدرا 1 ل 
ماجاء به من الشمائل والأعمال ما فهم 
لوكانت رسالة الأنياء مقضورة على إلقاء المواعظ والنصائح دون أن يكالخوا 
فى سبيل إمماض فى الإنسان وتثقيف عقوم وتقويم أخلاقهم وإصلاح شئونهم 


العام قدر النبؤة والأنبياء ٠‏ 


ما استطاع أحد أن يفهم وجه الحاجة 
والأمثال قد جاءت فى الأحقاب 
كليلة ودمنة ' وهو نما وضعته علماء 
أهموا أن يدخلوا فيها أبلغ ما وجدوا 


إلى الرسالة والرسل : لأن المواعظ والحم 
الخالية على 


لمان من م يدّعوا الرسالة : ففى كاب 
زد تعد كين نرق الأمثال والأحادث الى 


هن القول فى النحو الذى أرادوا ٠.‏ وقد صمنوه 


كثيرا من البحوث الخلقية والسياسية والاجتاعية والحربية على لسان اليهائم والطير» 


وقد قصدوا به أن يكون إرشادا وهداية 


وهو بلا ررب كاب حكة وأدب - غير 


لتزابيلتة الأسيراء وأبناء الحكام فى الشترق» 


أنالعقل- وقد بلغ من الرق شأوا بعيدا 


اناف الفان 


قد بان له أن تحقي قكثير مما اشقّل عليه سير : لأنه إلى الأمور النظرية أقرب 
منه إلى العماية 6 وأن الانتفاع بطائفة من المواعظ والنصاتح لم يخرجها قائلها إلى 
حبز العمل قايل 

وبإن أمقل. قاعدة مسترشد بها فى اصطفاء من تخد اناس زعما وقدوة هى 
أعماله : فهى التى تجعلة: أهاد لآن يسلم إليه اناس قيادهم »و يأتمنوه ع عقوم بثقفها 
ويغذيهاء وعا 0 يقومها ويزكها . وإن أثر اللكة الخلقية تسمع من أفواه 
الوعاظ ليس ,أكثر ممما وهى مكتوبة على الخدران 

مما تقدّم يتبين أن القاعدة فى اختبار المداة هى أحماهم لا أقوا لهم . وأعظم حؤلاء 
الحداة هم الذين أرسلهم الله بنوره وهدايته . وما جاء على لسانهم من الأقوال المكيمة 
والمواعظ الخلقية الاجتاعية لا .يتحقق أثره إلا إذا كانت أعمالهم مظاهن لما .. ومن 
أراد العمل بها دون أن :بتواتر إل هكف عملوا بها فقد يقع ى. الخطأء و يضل سواء 
السبيل ٠.‏ أضف إلى .ذلك أن الفضائل السلبية والفضائل القولية ليس لما زن 
.باب الأخلاق والفائدة : فقد نقرأ لكثير من النا سكلاما حسنا فى العفو والحم 
وكظر الغبظ ولكا لا نستطيع الجزم بأن هذه الحلال شعارهم . 

ولبين هناك من دليسل مقنع على أن الإنسان يستشعِر الفضائل من أن يكون 
قوله مقرونا بعمله.. فأخلق يمن ينضح للناس الصير وحاهده واحتّال الأذى وغاسنه 
أن-يكون قد ركبٍ.متن الأهوال» ولاق الشدائد» وأوذى ى سيبل رأنه وعقيدته» 
كا فخل عد صلل الله عليه وسلم . 

إن طائفة من المواعظ والمعجزات ليست كل ها يآتى به:الرسول من الآيات 
والبراهين » :بل آنته أن يحين ب الإنسان بعد أن ذاقوا الموت العقل والخلق 
والروحن» وآبته أن يبعث فهسم بأقواله وأفعالة الهنمة والمروءة والنجدة وما إلها من 
الخلال السنامية : :أنه أن دربعث الإسانية من رهسا فتخرج وقد سرت فما الحاة 
الضحيحة: فاستيقظ شعورهاء وتحركت عاطفتهاء وانتبه عقلهاء وبرزت أخلاقها» 
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عد صل الله عليه وسلم. بين الرسل وه 


لعشت .روحها : لآن هذه الضفات هن ملاك أمرهاء لا تعيش ولا تفن إلا مهاء 
وهى متساندة لا تستقم واحدة منهنا :بغر انضهامها إلى أخواتب):»: ولذلك كان من 
لقالا شمو يق امنيا وك غغانسائزها”. 


اتفرد مهد صل الله عليه وسام. بأن استثمر هذه الصفات » ووجهها إلى جعل 
بن الإنسان أوفى عقل راح» وشعور حى» وعاطفة نبيلة» وخلق رفيع» وروح 


عالية . قد توالت الدهور والأحقاب والأم منفضصلة بعضها عن بعض زاعمة كل 
واحدة أن العالمكله فيا » وأنها أفضل مرى سواها : لأن الله خصما بالرسالة 
والهداية» فنجم عن ذلك القول بأن. الله تعالى عما يقواون علوا كبيرا # 
بعض الأم» ورخصها بعزايا لم يمنحها غيرها ٠‏ 

من أجل ذلك.أرادت الكة الإلحية أن تقضئ ‏ عل ما خاب نفوسن بعضن الأثم 
من أنمبا أقضل من برها جنسا وخلالا ودينا » وأن نجعل من الإنسان جمما 
واحلااء فِنٌ الله على اندلق جميعهم برسول عام » معه رسالة عامة» لا يخصصها زمان 
ولا مكان : ((وما أَرسَلناك إلا رحمة للعاكين) وما رساك لاك لاس بشيرا 
وتذيا) ٠‏ ْ 

كان مشل من سبقه من النبيين صلوات الله علهيسم وسلامه مثل المضابيح » 
كل منب) وضع فى خزة لا يذىء:سواهاء فلس ظهرت شمس الرحنة من البلاد 
العربيةالسيئ هناك من حاجة إلى هذه المصابيح المدودة:المدى » وليسن فى مقادور 
أى نون آتحزأن يلق هذه الشمسن 

بعث كل رسول من تقدموا المصطفى صل الله عليه وسام لذب _01 أنه 
وجعلهم ضا مين لتكوين أنةاشجائك ةا ولعدرئ. هتنا نل عقن هين أن عدا 


صل الله عليه وسم وهو جير المرسلين أرسل لبجمع هذه الأم 4 وتجعلها ا 
متكافظةاتستتطة نبرافطةا الإنقاداه 


0 أذاتهاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمناطا 


الباب الشانى 


اع كل رسو وأهم مقاصده تقوجم خلق معين » فكانت حياته أسوة لى) أراد 
تقويمه ٠‏ أما ند صلى الله عليه وسلم فقد جاء لتنمية الفطرة الإفسانية جميعها 
واستخدام ملكاتها وتقوم غرائزها ٠.‏ وكانت حياته العملية صل الله عليه وسلم ملأى 
بالمثل الصاحة الكفيلة بتقويم أخلاق بى الإنسان جميعها» ولذلك كان مثلا كاملا 
للإنسان اجتمعت فيه الفضائل التى كانت فى أنبياء بنى إسراءيل وغيدهم 1 
فيه نجاعة هوسى » وشفقة هرون» وصيبر أيوب» وإقدام داود» وعظمة سليان 6 
و لساطة يحي » ورحة عسى » عليهم جميعا الصلاة والسلام : 

كانت له شخصية قوية » أثرت فيمن حوله أثرا بليغا» فاق له له بالفضل العدق 
والصديق .اهن ون الثمات والمثابرة ومحصور اللديبة والسكنة و أوفات ال 
والشدائد مالم يعهد فى إنسان قبله أوبعده . أوق من البيان ووضوح اجة 


ما جعل الناس قاطبة يفهمون قوله ٠‏ 


عمل با قال» فكان أكل مثال يحتدى 6 وحدّثت أعماله عن نفسها ٠.‏ 


قضى حياتهكلها وم يبذ منه ميل إلى امد والتعظم » وأذّن فى الناس بأنه مشر 
لا إله وأنه إنما جاء برسالة لحداية العالمين : تتزل عليه الأحكام والكداب فيبافها» 
ثم يترج عنها بعمله ٠‏ 


وإذ بلغ مااأوى تنه إليه و بينه بعمله وجعله من خلقهتسهل ع! خم ا 
لتبعوا شريعته» وبنسسجوا عل منواله» وظل الككّاب الكريم سلها من 
والزئادة » مصوتا من من التبسديل والفحر ييف» إتناوله الخلف عن لمكا 
كا بينه الرسول بعمله : ( ينا تحن وَل الل ون[ لحَافظونَ 


أما وقد بان أن القرآن ا يم هو مظهر الإرادة الصمدانية العالية » وأنه باق 
يأر ول 0 وأتد محتو على ما يحتاج إليه الإنسان فى معاشه ومعاده» وأن الني صللى ألله 
عليه وسلم بينهم أراد ريه» وأن ب بيانه وصل 1 لى المسلمين فى العصور المتتالية كاملا 


0 نهغء 0 /010.ع نالطع ة//:دمقط 


مهد صلى الله عايه وسلم بين الرسل آه 


مصونا فلا حاجة إلى تنزيل جديد : لأن كمة الله لم تبذل » اران ةاعر 
محض تكزار وإعادة ك والله منزه عن ذلك ولا حاجة إلى رسول آخر: لأن عدا 
صل الله عليه وسلم جاء بآنحرهداية للناس »فهو لذلك خاتم الرسل . أضف إلى ذلك 
أن المفكرين أجمعوا على أن أسمى أغراض الدين هو نقل الإفسان مر حظيرة 
الحروانية إلى حظيرة التفكير و إعداده لأن يحيا حياة الفضيلة والاستقامة والتقوى » 
ولا بتأتى هذا إلا إذا كان الدين الذى يعمل به أقرب الأديان منالا قها لا عوج 
فيه» صالحا لكل زمان ومكان و إن لم يفطن لذلك بءض أهله . والقرآن هو ضالة 
بى البشر فهو : ( .كاب أُحككت آبانه ثم فصت من آَدْنْ حكم خَبير) فيه آرات 
بينات» ودلائل واضحات » وأخبار صادقة» ومواعظ رائقة» وشرائع راقبة» وآداب 
عالية » ببيان ساطع » و برهان قاطع . مفتاح للنافع الديية والدنيوية » مص دق 
لما ببن يديه من الكتب السواوية . آية الله الدائمة» وحجته الخالدة ٠‏ باق على وجه 
كل زمان ومكان ٠‏ دائردن بن سائر الكتب عل كل لسان ى كل مكان ٠."‏ 


ابإيلاثاث 


لا ٠‏ 
الأسباب الاجتّاعية والاقتصادية التى اقنضت 
جدير ينا أن نو بحز القول فى خال العالم قبل البعثة امحمندية وال البلاد العر 
وتيخاصة مكة لنبين الأسباب التى دعت إلمها 


كك حبب 


أنيأنا التاريح أنه فى سنة 51١‏ ميلادية اشتعات الحرب بين الزؤمان والفرس : 


لأن العداوة بينهما قديمة ترجع إلى ما قبل القرن الخامس قبل الإسلام ٠‏ وأهم 

أسبابها تنازعهها سيادة العالم : لأنهما كانتا فى فى تلك العصور أعظٍ دول ارط 
فأزادت كل منهما الاستئثار بالسلطان دون الأحرى . وكان هن عواقب حر 
سنة 51١‏ م أن جنود الفرس عاثت فى الأقطار الزؤمانية » والإمبراطور هرقل 


معتزل فى قصره » منغمس فى اللهو واللعب - غير أنه لى) شاهد الخطر هب للدفاع 
عن كان دولته . ولا لم يكن عناده مال كاف للحرب اقترض أموال الككائس على 
أن بردها وريحها بعد أن تضع الخرب أوزارها ٠‏ وما زالت الحرب قائمة حتى 
دارت الدائرة على الفرس» وتم النصم رللزؤمان فى سنة 50م . 

وفى سسنة 5810 ميلادية تجددت ع بين الدولتين » فانزم الفرس مرة 
عر وبلغت تجنود الزومان يإنوى عاصة الآشنور نين قديماء ثم ظهرت غخايل 
الاتحلال السيامى على دولة الفرس : فأصبحت حكومتهم فوضى حَبّى ادعى ملكها 
فى خلال أريع سنين تسعة'من ماوكهم 1 


0 و 1ه.ع/انداع 2 //زد مط 


الأسباب الاجتاعية والاقتصادية الى اقتضت عثته وت 


دع عنك أن الال الاجتاعية أخذت تضعف أيضا : فقسد الششقت عصا 
الأمة بماءفشا فيها .ن تشعب المذاهب عن .مانى :ومسردك الذى ادع أن الله بعئه 
ليأمس بإبائحة النساء والأموال بين الناس : لأنهم إخوة أولاد أب.واحد .. :فنشا 
عن ذلككثير من فساد الأخلاق» وانتابهم تدهورعام . 


(ب) الرومارتف 

أما الرومان فقد ضاع نفوذهم فى الأتم التى قهروها» وقبض المتبر برون على كثير 
من المناصب الإدارية والخهندية » وصارت الثغور مهددة بالغارات علما من كل 
جهة» وأمعنت الكومات المتعاقبة فى زيادة الضرائب سدًا لخاجات الظطبقات 
العالية ونفقات الحكام التى لا عهد لهم ببس من قبل : فكان من ذلك أن الأقطار 
تى نهر السلطان عليها أخذت تشق غصا الطاعة :لأنها لم تستطع احّال مظالم الحكام 
وإرضاء جشعهم وشهواتهم 5 

حقا إن هلوكها من عهد دقاديانوس 'فكروا فى أن يدفعوا أسباب الاتعلال 
بإثقاذ العالم الرومانى : فبدأ ذقلديانوس بإلغاء نفؤذ البطارقة » واستبدل به نظاها 
آخرشبيها به »فلم يفلح ٠.‏ حتى جاء:قسطنطين : فسعى فى كس رشوكة ظبقة الأشراف 
من الخنود» واستعاض عن وظائفهم بوظائف مدنية» فجح إلى درجة محدودة ٠‏ 
ول) بات له أن الإقامة فى وومة يست بعد ممكنة لللوك نقل مقر الدؤلة إلى 
القسطنطينية ليقطع كل صلة بينه وبين العادات القدمة . ونترك الزومانيين 
ومعبوداتهم الكاذية - ميد أنه أخفق:فى سعيه : :لأنة حسب أن :تخذ النصرانية 
أقوى سبب لتجاحهءفبان له غير ذلك : إذ تشعبت الاختلافات الدينية إلى شعاب 
لاعداد لما . وكل شعبة أخذت“تدافع عن معتقداتها دفاع المستميث حتى مت 
الفوضى الأمور الدينية » يا استولت على المناصب الحكومية .. أضف إلى ذلك 


أن الأشراف: والبطارقة وجماعات المصارعين' وغيزهم هن أولى اللهى: واللعب :الذين 
اعتادوا سزاء الملوك وتبذيزهم فى زومة رحلوا إلى القسطنطينية لستحتغوا ما اعتاذوه 


3 البباب القالك 


من قبل ٠‏ وما لبثت هذه الطبقات أن ا نحطت درجاتها عما كانت عليه فى الغزب » 
وبقدر انخطاط درجاتهم الخلقية ازدادت قوتهم ووقاحتهم حتّى أن السوقة استطاعوا 
ثم علا ذلك التزاع بين الباباوات و بطارقة القسطنطينية الذين كانوا يحرم بعضهم 
بعضا » فتضاعفت بذلك أسباب الانلال فى هذه الأمة الك لمتداعية » و وانصرفوا عن 
مدافعة الأم المتبربرة التى كانت تنقص الدولة من أطرافها : فن ذلك أن الحكام 
كانوا يمتمون بتقريب أتباع رؤسا اء الكخاس !أ كثررك, اهتّامهم منازلة الفرس 
والبلغار فى ميدان القتال ٠‏ 
غاية عظيمة فى أيام هرقل : إذ ثار اليهود فى أنطا كية فقتلوا بطريركها » ومثلوا به 
شر مثيل » وتآمس ود صور وود فينيقية وفلسطين على أن يدخلوا مدينة صور 
ليلا ويقتلوا النصارى . وثما فعله المبود من الفظائع نكابة فى الروم أنهم أشَتروا 
من الفرس ثمانين ألفا من أسرى النصارى » ثم ذبحوم وكات حكومة النصارى 
إذا سنت قانونا خصصت بعض أحكامه بالِهود لمعامتهم بالاحتقار ٠.‏ وقررت 
اجالس الملية إلفاء الديانة الييودية ٠.‏ وأمرت الحكومة بمنع اليبود من الاحتفال 


بأعيادهم 4 وأجبرتهم على النصرانية » وضيقت عاهم شدديدا حى اضطروا إلى 
التظاهس بالنصرانية . 


أعى ض الناس عن الفضائل الاجتاعية والخلقية » وارتفع شأن الذين يعملون 
السيئات : فتبقءوا عبرش القياصرة » وساهموا البراطرة تفار الملك والدكم : وكان 
من ذلك أن ثيودورة الى أ صبح اسمها مضغة فى الأفواه صارت ملكت رك لما 
القضاة والكهنة والقوّاد مع تاكاه من الأعمال المنافية للدين والأخلاق ٠.‏ وكان 
من ذلك أن ساد القلق »وا نتشرت الفوضى » وددست القوانين السماوية والوضعية» 
وانتبكت حرمات الأما كن المقدّسة . 


الأسباب الاجتّاعية والاقتصادية الى اقنضت بعثته 


(ج) :0 

وأما فى الهند فقد انتشر مذهب إباحة اانساء بوساطة دعاة أقوياء ٠‏ وقد بلغ 
هن الفحش أن الكاهن الندى كان يختص بالعروس فى أيامها الأولى : لبنشرعلما 
وعل زوجها البركة والنعمة » وكانت الأناشيد النى تنؤه بالمكات والقبائح تلق 
فى الاحتفالات العامة ٠.‏ 

(د) عاك اللخلاد العربية 

كان العرب قبل البعثة ا محمدية قد وقعت ,ينهم الفرقة» وتشتت الألفة » 
واخد اه واضطريت اعم : فكانوا إخوان دبرٍ ووبر» أذل الأم دارا» 
وأجدبيم راء لا بأؤون إلى جناح دعوة يبتسبدنيعينا» ولا إلى ظل ألفة 
يعتمدون : عزها» فأحوالهم مضطر بة» وأبديهم عتلفة ة ٠‏ وكانوا فى بلاء عظم : 
من جهل مطبق » وبنات موءودة » وأصنام معبودة » وأرحام مقطوعة» وغارات : 
مشنولة . 

قد وصلوا قبسل البعثة الحمدية إلى هاوية الانحلال الاجتاعى بما لم يعهد له 
مثيل فى تاريخ الأثم : فكانوا فى جهل بأحكام الدين الصحبح ومبادى السياسة 
والحباة الاجتاعية » وم يكن للم فن يذ كر » أو صناعة تنس » ولم يكونوا يعرفون 
شيئا من العلاقات الدولية » وكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها تتحفز لشن الغارة 
على جارت| ٠‏ 

فشا فى العرب كثير من العادات المنكيرة : كشرب ار والميسر ووأد البنات 
والسلب والنهبب » وحكثيرا ما كانت الكامة الواحدة تفضى إلى القتل 9 باغت 
روح الانتقام درجة مروعة حتى أن النساء لم يضبن سوى صيغ ملالسنٌ بدم 
القتيل وأ كل قلبه وكبده ٠‏ 

هذا إلى أن منهم من تأؤل الإله ببعض الحيوان لكثرة نفعه أو شدّة ضره » 
ومنيم دن تمثله فى الكوا كب لظهرر أثرهاء ومنهم من حسبه فى الأشهار والأحجار 


اباب الشالك” 


وجملة القول أنهم وصلوا إلى حال لا مستحقون فيها اسم الماعة : فقد أمعنوا 
فى القسوة والمنكزات» ولم بتذرّعوا بعل » أو يعتصموا يقانون.».وأنخط الضمير 
الإنسانى فيهم إلى أسفل درجاته حتّى بدلوا بالفضيلة الرذيلة ونؤهوا بأصعابها . 


(ه) حال مكة قبل البعثة المحمدية 

كانت مكة قبل القن كامس لللاد مخطا صغيرا تمت به القوافل فى طزيقها 
من جنوب المزرة : تخل بضائع الهند إلى سور بة:وفلسطين ومصر» ثم أصبحت 
فق أزاغى القرن السافسن مدضة كتيرةةالتجارة بفضل الأشواق الى أقنمت فيها ٠‏ 
وكان الغرب يقصدوتمها مر أطراف المزيرة وسورية والعراق وغيرها للفاحرة 
ولزيارة الكعبة وإقامة شعائراح ٠‏ وكان فى مك2 فئة متها سذنة الكهبة وأهل الندوة 
ااستفيدون مالا من ورود الاج ووإقامة الأسواق » و نتمدون نقوذا ى تفوس 
التوب خوؤةه سبانتيم االشتورة: - 

2 ى أهلمكة جع الممال وآستهاره بضروب الوسائل المشتروعة وغير امشرو. عةء 
وظل فم حب جمع المال متزايدا حَتى بعد الإسلام : (وإذا د تجارة و 
القضوا إلا وتركزك قائنا 6 . 

ولا عب أن أولع أهل مك باتجاوة وآستئان أموالي بشت الطرقه : لأنها 
كانت كاوضنها القران الوم :( ربا إى أسكدت من مو يي ب بواد غيل 
ذى رَرْع عند بيتك المُحَرّم ) - غيرصالمة للزراعة والصناعة ٠»‏ فا كب 0 
على كسب عيشهم من المضاربة بالأموال ٠‏ 

وقد بلغ.من حرصهم على راحة اماج ورؤاد الأسواق أنسم كانوا بيحتاطون 
لأضرهم : فبعدون بضائعهم قبل قدوم أشهر الج وآفتتاح سوق عكاظ » ويقومون 
برحلنين : رحلة الصيف.ورحلة الشتاء إلى سورنة وفلسطين وجنوبى .بلاذ العرب : 
ليبتاعوا من هذه البلاد.ما تدعو | ليه الحاجة من , البضائع © وليديعوا منتجات 


الأسباب الاجتاعنة: والاقتصادية'التى اقتضت بعثته 5 


كانت رءوس أموام جموعة من أكثر سكان مكة والطائف على شروط معينة 
تكفل الري لأصمايها ولأحصاب القوافل » .ولذلككانوا جميعا يبتمون بالقوافل 
السنوية ».و يسألون عنها الرانح والغادى : لأنهم كانوا يخشون سطو شذاذ الطرق 
وقطاعها الذين ظلوا أزمانا بعيثون فى الصحراء.فسادا » ويعيشسون من السلب 
والنهب . فا كل قافلة كانت تباغ قصدها » ولا كل مكى كان يقدم على جمعها 
وقيادتها» بل كانت القيادة محصورة فى أناس عررفوا بات الأش ومضاء العزيمة 


وحسن السياسة والتوفيق بين مصالم أغنياء مكة وجشع رؤساء القبائل الذي نكانت 
تجتاز القوافل أرضهم : فكانوا يستميلونهم طورا بالمال» وطورا بالمصاهرة » 
وطورا بالإزهاب ٠‏ 
ومن أجل ذلك ظل أحهاب القوافل وأغنياء:مكة يزيدون حراسم سنة فسنة 
حتى ألفوا منهم جيشا منظا يقوم ينفقاته تجار مكة من ريحهم الوفير . : 
مما تقدم ستفاد أن الما لكان موفورا:فى.مكة:والطائف » وكات أصحابه 


كثيرين » .فصحب :ذلك :وجود فئنة المرايين الذين انصرفوا إلى الربا حتى أصبح 
مصذرا ثانيا لثروتهم :و إعلاء كامتهم فى البلاد.وأحد أسباب خط الناس عليهم : 
فقد باغ :فى مكة درجة من أر بعين:فى المائة إلى مائة فى المأنة . 

باغ عدد المرابين حدا عظيا» وآستفحل ضررهم على ا جتمع » والوريل لمن سقط 
فى شباكهم » وآضطرته الظروف إلى الالتجاء إلهم : لأنهم على كثرتهم لم يكونوا 
تهون ارح علق اول يروت قرقاون”' العجارة والزنا عل .ااكالوا لم الميم 
ل ال؟) بلغ من تهمهم وتبافتهم مزبحع المال بأى وسْلة أنه كانوا كا وصفهم 
القرآن : ( إذَا آلا عل الئاس يستوثون» و إذا كالوهم أو وزنوه بحسرونَ ) ٠‏ 

كانوا يضاربون بالدراهم والدنانير : فتارة يزيدون فى :وزنها أوقيمته! »٠وطورا‏ 
بنقصون :تبعا لمضاحهم الشخصية» وحريا وراء جشعهم المعهود.. كانوا يتلاعبون 
بالديون. :. بأن يونحزوا آجالها ». أو يقدموها » أو يضيفوا إليا إلى غيرذلك من 
الأعمال ال ىكانت تفضى إلى نخراب المدين واستعباده »ولذلك قال لم القرآن الكرم : 


الإباب الشالث 


3 وله لله 


يام ديق را إِدَا 0 ِكَ أَجَلٍ م 8 1 َب دكب 
بَآلمَدْلِ أذ يعبت جاعللةانه كيب ولْمْللٍ اذى عليه الَق 


2س س اق سس 


َلبق الله ربه ولا يخس منه شما َف كان اذى عليه 2 ع با أَوْضَعِيهًا 


كه هس سوم موزه ه م هم رهم ٠ه‏ دعووده ير سشاامه هة' - يرم 
وا إستطيع أن ِل هو اليك الملل را ام اي 70 
ناد ةرو د دوه 22و38 دوء دعم ١‏ هه ادونناء اها ادا اطاده 

- 25 اولك د و2 علد مه 3210 س7 3 دع دهيعر 6ه جره 
ند و إجداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذَا ما دعوا ولا تساموا أبنف تكتوه 
2 سعمتج هماد 6سا ببروآه فى .ها موسر #وساه عوّهب 2ع مهدر 
صغيرا أو كيرا إلى اجله ذل اقسط عند الله ه وأقوم 0 وادنى ألا ترتابوا 

> عر عور 2 


إلا أن تكون نجارة عاضر يرو يسم لبس ملب جاح أل كتيوه 


عه عزوو 3 هدوعو 


وَأَشيدُوا ذا َعم ولا اركب ولا بيد ون تفعلوا فَإنه فسوق يك وآتقوا الله 


0010 ا أ ل لت 


ويعلمج الله والله يكل شو م 3-3 

بلغ من قسوة هذه الطائفة الطاغية اج تغاوا للدبين عل 1 لاهن تم ولسائهم 

هه ل ال 

عل البغاء : ( ولا دكوهوا قتيائ عل البغاء إن أردنَ تحصن لبوا عرض الخبآة 
دنا ) : لإيفاء ما عل أبيها أو بعلها من الدين الذى كان يتعذر إيفاؤه لزيادته يما 
فيوما يمأ , يضاف إليه من ن الربا الفاحش ما دعا كثيرا م من المدينين للفرا ر إلى الصحراء 
واللحاق بطبقة المتشردين وقطاع الطريق أو الدخول فى طبقة الأرقاء ٠‏ 

أصبح المرابون لاهم ْ إلا تكثير أمواهم : فنمت فىقلومهم الأثرة والاختصاص 
بما فى بد المعوزين» وحبب إلهسم أن يجوع الناس ليشبعوا » وأن شق غيرهم 
ليسعدواء» و تعب ليرتاحوا ٠.‏ 

اعتمد هؤلاء القساة على الربا فاقتنصوا به أموال الفقراء الذين سعون ويكدون 
وحم قاعدون : فضعفت فينم ملحد النشاط وحب العمل 4 وأصبحوا 2 جام 
امجتمع العر ب ىكالنبات أو الحبوان الطفيلى يتغذئ من دم غيره . و بذلك امتلا'ت 
صدور الفقراء علييم حقدا وضغينة : لأنهم أصبحوا 2 أيديهم عبيدا أذلاء 5 
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كان من ذلك أن قلت اميرات» ومنعت الصدقات » وهضمت حقوق 
الفقراء» وأكلت أموال الناس بالباطل» وفشا الظلم» وآختفت الاملة » ونضب 
معين الشفقة والرحمة» وأغفات حقوق الحوار» وفصمت رابطة الإخاء الإنسانى. 

وشا انا 0 اا را قن كك 
بوساطته عامدين إلى ضروب اليل الشيطانية يعملونها للروج عن الوقوع 
فى الظاهى تحت أخكام التوراة :كن يقولوا  :‏ يا حى القرآن الكرم ‏ ليس 
علينا فى الأميين سبيل» وكا قالوا : لا تقرض أخاك بربا » أما الأجننى اإقرضة 

وعدا اليبحت النرى عنم حلت سان لله : (يحَادعون الله وين ا 

3 دعون إلا نش وما اشعرون ) : 

ومن بعد المبود ظلت النصرانية مقاومة للريا هدّة طويلة بوساطة القسيسين 
وحفظة الدين يوم كان الربا عندهم يجعل المدين عبدا مملوكا للدائن ستخدمه 
0 من الحقوق ٠‏ 

وقصازى القول أن المعاملات فى الإلاد العربية وغيرها قد أصبحت قبل 
البعثة الحمدية مقتلة للفقراء» مولدة للاأحقاد» داعية إلى انتشار أنواع الفساد » 
مؤدّية إلى حصر الثروة فى طبقة من الناس ترى نفسمها القابضة على زهام العالم 
امحزكة لفلكه» وترى لنفسهها الرياسة الناقة و إن لم يكن لأفرادها حظ من العلم 
والعمل والحكة وبعذ النظر . 

إلى : قد داخلهم الغرور : فتخلوا عن الزراعة والصناعة وأنواع التجارة اتكالا 
على ريخ أموالم ٠‏ 

11 بالتشريع على حسب هواهم : ها جعلوا للعوزين قانونا يهم > 
أو شريعة تعطف عليهم » وتنقذهم من هاوية الموت الاجتاعى والرق الأبدى » 
بل ظل هؤلاء الفقراء يعملون ليل نهار مسئولين أمام دؤلاء القساة بس لا طاقة لم 
مله . وبذلك انحطت تفوسهم » ونزعوا إلى منازع الفوضى وضروب الفساد » 
وأحسوا شديد الحاجة إلى من يصلح حالهم الماذية والأدبية؛ فأخذ شعراؤهم - 


الباب الشالث 


وهر لسانهم الناطق - شميرون إلى ما فيه هذه الفئة من البؤس والشقاء» و بنحون 
باللائمة عل أكعاب الثروة» و.يدعون إلى الزفق بالمعوزين» وبذ ونم بواجهسم 
نحو الأرقاء والمظلومين : قال بشر بن المغيرة ستحث الأغنياء : 
وكلهم قد نال شبعا لبطنه * وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه 
وقال الأعشى : 
تبيتون ف المشتى ملاء بطونكم » وجاراتك غترلى يتن نخمائضا 

بيد أن هذه الصرحات القلياءة كانت ذات أثر ضعيف ف نفوسهم القاسية : 
لأنها لم تستطع استئصال المرض الذى كان خخ عظام امجتمع فى مكة والبلاد العربية 
وغيرها ٠.‏ 

من حل ذلك أصبيح محتوما مقاومة هذه الأمراض العامة بدواء أنجع ووسائل 
أقوى على يد من اكه ثياتا وأمضى عزيمة من شعراء البادية : 

فإن كان هناك زمن لستدعى بعث رسول فقدكان ذلك الوقت وله غرأبة: 
فقد.جرت سنة الله.ى الكائنات أرن. .أت بالنور بعد الظلمة.و بالمطر بعد الحل» 
وحرت سنة الله أأيضا أن.يبعث رسولا متّى وصل الانخطاط البشترى إلىغابته رحمة 
بعباده ورآفة حلقه 0 

وقد امتازت الفترة السابقة لظهور مد صل الله عليه وس بأن العالم جميعه قد 
غشيته حابة كثيفة من الشرك والمهل والرذيلة والظلم ». وحل المتكز حل المعروف» 
وقبض أهل الرذيلة على ناصية الأثم ٠‏ و بهذا تيجات الضرورة القساهرة إلى ظهور 
عد صل الله عايه وسم الذى قام بأعظم إصلاح للجتمع اضطلع 4 إسان قبله 
أو بعده : مما دل على أنه أوتى من بعد النظر وسلامة القاب. ووحسن السياسة والعلم 
بطبائع الخلق ما ل يؤته مصلح آحر .. هذا إلى استعداده لبذل مصاحه الشخصية 
ونفسه العزيزة فى سبيل تحقيق الأغراض السامية التى لم يرض التخل عنبا بوعد 


الأسباب الاجتاعية والاقتصاذية الثى اقنضت عثنه 3 
نديه الله فلبى راضيا مغتيطا عارفا بالبيئة الى ولد وعاش فيها : فقسد ألشأه الله 
يتما فقيرا بكسب قوته من عمله ٠‏ وآشتغل بالتجارة». وسافر غير سرة» وخالط الناس 
ووقف علي أعماهم : يفك فى أسباب شقاء المعوزين منهم » والطرق الى نخفئف 
من نككات الفقر» وأثقال الظلر ». فكانت هذه الأسفار وهذا الاختلاط بالناس 
والإصغاء إلى أحاديثهم إعدادا لتلق الأمس الإلمى ٠.‏ 


قضى زمنا فى التحنث والتقكير» ثم أطلعه الله على أسرار الحياة : فأدرك معنى 
الحياة وأسباب السعادة والشقاء » ف) وسعه. إلا أن يؤذن فى قومه » ولا سلاح له 
إلا الإخلاص .فالنية والاعتاد المطلق على الله الذى وجده تيا ُآواه» ووجذه ضالا 
فهداه» ووجذه عائلا فأغناه . قد أصدبح جده وأمانته وحسن سيرته محبوبا مخترما 
ملما بمعنى الحياة» مدركا أسباب أمىاض ا مجتمع ٠‏ رزقه الله الإخلاص الطاهى : 
فَآسَعَدٌ منه قوى متجدّدة استعان بها على مكاخة خصومه والتغاب على تلك العراقيل 
التى كانت تعوقه ٠.‏ وقد ضاعف الله منته على عبده لشرح صدره : 0ش 
ك صدرك ) . 

لا جرم أنه شاهد بنفسه أيام اشتغاله بالتجارة | كان يقع أمامه من الكنت 
والغش ف التجارة والإفلاس الكاذب وأكل أموال الناس والتطفيف فى الكل 
والوزن وترف المثرين وسرفهم ٠‏ وهبذا وأمثاله أعدّه الله لحار بة أمياض امجتمع 
واستفصاها .وما رى إلى أغراض اشدتراكبة أو شيوعية» بل وقف فى جانب الفقراء 
والمظلومين وقفة مغامس فى الياة» ودافع جهارا عن مصالهم الحيوية غير مبال 
بعواقب عمله. . كان سلاحه صل الله عليه وس كامة الإخلاص يدعو م! ويحذر» 
و ستعطف ثم يوعد وهدد» لا يخاف فى لمق لومة لاثم : فهذا عمه أبو لهب 
الذى برز لمناوأته » وراح يفسد عليه عمله » و يؤلب الئاس عليه»فإنه باسان القرآن 


عه سوق سا وو سم عه 


لغند» ولعن امس أته : ليت يدا أب َب ويب . ما أفى عنه ماله وما كسب ٠‏ 


2-2 م 


عي رس مه ل 2 دوس وب 1976 ما 
ميصل ثانا ذات. لهب »+ و اما ته مالة المطن ف جلها جبل من سد )1 . 


0 أذانقاء010/0.ع/اأداع 3 //:ومتغطا 


ل يش سادة مكة وأغنياءهاء بل قذفهم فى وجوههم بالمشع والتهافت على حطام 
الدنيا والتكالب على جمع المال مختلف الوسائل . 

ل) شاهد الناس كيف يصول على أغنياء مك وسراتهاء ويحدب عل الفقراء» 

يقزر لهم حةوقا لا تضير غيره »امتلات القلوب حبا وإخلاصا بهذا النى الكرم : 
فأخذوا يدخلون فى دين الله أفواجا . 

كان من حكة الله ورحمته بالعالمين أن حمل على الربا حملة شعواء : فقال 
فى كابه الكويم (١‏ لين كود اا لا يشئوت إلا ب بوم اذى يبط 
الشيِطَان من المس س ذَكَ َنم نم قَالوا : ما ليع مثل لزاء وأعل لله ليع 


ك8 | عد اداه ا 


وم || أن جا موء من ديه َأنمَى قله ما سق وأمره إل لله ومن عاد 


دو وده 


فآو الك أَحَابٌ السارهم 5 خَالدُونَ . يَحَقَ ل الزبَاء و وير الصِدقّات» له 


ل 0 كن كما ر أن ٠‏ بإنَّ الذي آمنوا وعَملُوا الصامات وأقاموا الصادة وآنوا 
ارلا سقره 2زعزفرة لهم تت هق ده هاسنا ره 


58 حر 2 خوف عا م 1 
5 هما هم عد ولا لم ولاهم يرد ا الذي انوا 
أتقوا الله > وروا ما بي من اران كثم مؤمدين ٠.‏ إن توا دوا برب 


اس سدم 


دن لَه ورسوله و ِنَم ف رموس أموالم لا تطلمون ولا تظامون وان لكان 


ور ب 


و تر سس إل ميسرة ة ون تصدقوا حير لك | نكمم سمو( 

كل اد سيان وكال متو 1 ا ل : التخبط والمحق 
والحرب والكفر والخاود فى النارء وقضى بها على ما بخره الربا من التقاطع والتدابر 
وأحل محله الزكاة » وأعس بالصدقة» وأوجب على الأغذاء حقا معلوما فى أموالم 
للفقراء» وأص الدائن بإنظار هدينه المعسر إلى ميسرة » وحثه على التصدّق عليه بترك 
ما تسمح به نفسه من دبنه» وكان من حكة الله أن رغب فى الصدقات والإحسان 
إلى الفقراء : فأنزل فى ذلك أدبع عشرة آيةَ كلها حكة وهداية وإرشاد : إذ يقول 
حلت حجتة : 


سسفر 


(مثل الذي بنفقوت واكم ف سيل اله ككل حبَة أت سح سآيل فاك 


07 عا ع ٠.‏ وات العامة من اسَاء وال واسع َمل "الذي فقون أمواهم 
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ف سبل لله 5 م عون 8 011 4 7 و قم لم حرم ء 1 دسم 371 حَوْفُ 
0 ال ا 1 14 دمو ا ا ا ا ا 
0 ولام >زنون ٠‏ قول مغروفتا ومشدرة بر مدقم تبعها م ل ّ 
وك له سار اساسا 
م م :مما لين آدنوا لاطا صَددة اك | امن الى كالّذى , لفق ماله رئاء 
/ 18 27 وين ب ن بالله وآ 27 الآعر قَشَلْهُ كَكلٍ صَفْوَان دراب الشايش نار 
درك موص ده ام 


1 0 2 درون عل شىء م فك انا وهلا ندى القوم الكاة. و 5 


سور 2 6ه سقره رمد ِ-َ 


ومثل ال فقون أمواهم ' بتعا موضَاة ة الله ينآ من شيم 4 ل جنة 3 بربوة 
أضَاء] َال ات 5 ضعفين 95 فَإِنُ 97 بصم 17 قط الله + 1000 0 


مدع غ2 ا ما ب و2وسا عر سئر اس 
بود عدم أن رن 4 جل من ِل واب تبرى 2 ركه فيا 0 
سر مسر رك 2 لاسر ل 8 دمر ودس م 


مكل ارا رأت ا 4 4 الكبر وله ذريه ضعفاء قأصَاٍ يا إعصارذ فيه نار فاحترقت 


كَذَك ب ين الل ل الآيآت تلع يون 0 يق ا فوا من طيبآت 
م م وما حرجنا لم من الأرض 5 منه يفون 5 
باخذيه إلا أن وا فيه 0 ل لهي 7 ايان 6 لفق 
2 وده 2 ا 1 2 

ويام بالفحشا ء» والله عد لخاد منه وفضلا والله واس 

ص ع 5 2 اله 2 ا أو 

30 0 و طعت 00 8 - 2007 


اليم من نفقة أل ةرين در مان لله ع بكاد سي سه : 


إن تبدُوا الصدقات قدعما هى وَإِنْ وما ا لقره رحد ل 1 عَم 
عدا ين” سيم وله مك تعملان 5 «اليى علا هدَاهمٌ َلَكنَّ 5 يعد 3 
شاه وباو عفرا تن جيل لفك وما ُفَقُونَ 0 آبتغعَاء وه الله وما 5 فقوا 10 
وق َع ملا تظامون ٠‏ الفقراء الذي ممه وا فى سيل الله لا مستطرعونَ 
ضرا فى انض م الَاهل ل دين | لعفت 3 با 00 
اناس إِخَاة ا وها تفقوا من َي إن لله به عم ا رن ام بابل 
اد إرسرا راوملاية ا م مد مي لد خوك عي 0 : 


يد ؤس يد كل الى عن م الفساد تأنطار لاض جلا أفادنا 


33 اباب الشالث 


التاريخ فوا تقدّم قبل بعثة مد صلى الله علبه وسام » وسرى الموت جميع ضروبه من 
عقلى وخلق وروج فيها».وأسدلت الظامات أستارها : فعميت البصائر» وضلت 
الأعمال ٠‏ وقد قال الأستاذ مو يرفى كابه د ترجمة عد » عليه الصلاة والسلام : 
إن النصرانية فى القرن السابع لليلاد قد أصبحتفاسدة مشوّهة ٠‏ وقال جيبون : 
إن النصرانية فى القرن السابع للينلاد قد استحالت وثذية : فقد أصبحت الوجوه 
توللى شطر الأصنام والأنصاب الى جلت .ل اليا كل والمعابد ».وأخذ مكان 
عرش الله وعظمته الشهداء والقدّسسنون» ونسب الضالون المضلون صفات الله 
إلى السيد المسيح عليه السلام وأتّه البتول ».وحارت الأفهام فى معنى التثليث والاتحاد 
والخلول» .وعموا عن التوحيد ٠‏ 

اضطرءت الأحوال الاجتاعية والخلقية فى العالم اضطرابا لم يعهد له مثيل : 
إذ أن أهل الأديان لم يقتصروا على مجانبتهم الفضيلة » بل انقابت الرذيلة فضيلة 
أقبل عليها الئاس تقتزبا إلى الله تزه عما كانوا يفعلون .. 

انحطات جميع الأم إلى مهاوى الرذيلةبوأتى أهل الأديان فيها من أنواع 
المكرات ما بندى له الحبين . حقا إن الله قد أرس ل كثيرا.من الرسل قبل مهد عليه 
الصلاة والسلام» .و إن ظهورهم كان مجه دابة عر أن المعوز إلى يشا اهيا 
واحدا بعد الآنحرلم تبلغ من الظامة ها بباغه العصر الذى أرسل فيه الننى العربى ٠‏ 
وكلهم قد لاق شدائد.وأهوالا ‏ بيد أن عدا قد لق من صنوف الإبذاء والشدائد 
* مالم يلقه أحد من إخوانه » وآضطع بأعظ. الأعباء» وآحتمل أكبر المسكوليات : 
ذلك بأن موبى عليه السسلام قد أرسسل لتحريربى إسراعيل ٠‏ وجلي أن المصريين 
فى عهده كانوا أولى ثقافة وحضارة: لمم فى العلوم والفنون قدم رافة» .وفى الأخلاق 
نصي ب كير .ومنهم طائفة تلمسوا الوقوف على أسرار.الكائنات وآشتغلوا بضروب 
السحر والغيبيات و برزوا فيها .وكذلك لما ظهر المسيح عليه السنلام كانت الحضارة 
الرومانية بين الأنمكالحضارة الغر بية الآرن.» وكانوا على جانب عظم فى صناعة 


الطب ٠‏ نعم كان الرومان.وثيين » وقوم عيسى موحدين فشا فبهم النفاق والانتهاس 


0 الحاعة//نو صا 
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ف الرذائل ووقفوا عند صور العبادات : فكانت رسالة المسيح عليه السلام لإصلاح 
ها تأصل فى التفوش من ضزوب الرذائل واتباع.ما جاء به الرسل هن قبله ٠‏ 

فإذاكانت هذه الأسباب اقنضت ظهور مومى وعيسى علبهما السللام تفال 
القرن السادس لليلاد كانت توجب ظهوركثير. من الأنياء :فى الأقطار الممتلفة ع 
أو ظهور رسول واحد يقم دين التاق اللأوض بو نيت دعاعه : لأن الشرائع الإحية 
فى أطراف الأرض قد أغفلت »:وحدودها قد خولفت» ووصل المستوى الخلق 
للعالم فى ذلك العص إلى حال تنذر بشرمستطيرم ألمعنا إلى ذلك .. .وكانت الخال 
الروحية والدينية مخبوءة فى أطار الظلمات : فقد جاءت النصرانية - ا تقدّم ‏ 
لخدم الوثنية ومحوها فا لبثت أن ذهبت:فراسة لها » فكثر .فى أيامها ألؤان من 
الآراء الفلسفية الفاسندة طمت عل الكتب المنزلة فى الشرق  »‏ ونشأ عن ذلك أن 
الشعوب التى كانت تقطن البقاع الوسطى والشرقية من آشيا والقبائل التى كانت 
تسكن المكشوف من شعالى أورئة قد تمسكت بأهداب ضروب من الوثذية الموذولة ) 
وكذلك ( ادل الكشف الغراق فيا بعد ) البلاد التى لم تكن معروفة ؤقتفذ . 
هذا إلى أن كثيرا دن القبائل المبودية لم تنج من عدوى الوثذية ٠‏ 

أما.وقد أصاب الكتب السماونة 1٠‏ أصابها من التحريف والتبديل:وحجبت 


كلمات الله عن العقول البشرعة فن رحمة الله بعباده ألا يدعهم تخبطون فى ديجور 


الضلالة و شبون:ق يسداء الزذيلة » .وأن يدّد لم وحيه و بعيد م 0 
و الها . و إلى ذلك شير القرآن الكريم بقوله تعالى  :‏ 

مصدهًا لما بين 0 َلَ الوراة والْإِيل من 0 17 وَأَنرَلَ 5-5 
المنطق السلم ظاهى فى هذه الآية : لأنم! تقص عاينا أن السنة الإلمينة العادلة 


قضت أن الله الى على خلقه زمنا بعد آخر نوره وهدابته لكل أجل حلب 1( 


ولذلك أ نزل كتبه على أم مختلقة فاتبعوا الحداية زمنا » ثم فسقوا عمما» فدب ينهم 
دييب اتفلافنف العقائد والأحكام وصور العسادات. . فكان لايد أن يرسل 
إلى كل أت رسولا : لبفصل فيا يما من الخلاف» 3 يرسل رسامولة واحدا جميع 


3 البباب القشالث 


الأم بتولى لى الفصل بيهم : لأنهم ضلوا ع 5-3 وحادواع. ن الهلا 2 5 
وجاء فى افون لود أيضا :9 6ن لد رسلا إل ل من قبلك ريط ا تمِطَانُ 
معد .نا ايه فعلت ا 

الى ا فه ا د حير لقو 0 ونون ) 

الآية ناطقة بأمرين : الأول أن الشيطان زين هم لم أعمالمم » والشانى أن ما جاء 
به اسل السابقون قد تفزق وآختلف إلى حدّ عظم ٠‏ ولا أدل على أن الشيطان 
هه والذى زين ن لهم أعما+ لم كان مستفيضا 0 ب ن قوم : جدير نا أن 59 
الشر لنصل إلى الخير 

دل ناريج الأديان على أن الله بعث فى كل زمر رسولا حتّى إذا عبثت بد 
الإنسان بما جاء به قفى عليه برسول آخر : لأن الدين الذى دخل فيه التحريف 
بالزيادة أو التقص غير صالح ل لسدّ حاجات بن البشرعلى اختلاف الأزمان» بل الذى 
بصلح 3 إن #والت الأجال - هو الدين السعاوى الحض : ذلك بأن الدين 
بيصلح و 2 / / 
من صنع الله » وكل شىء من صنع الله فى هذا الكون على تقادم عهده ‏ جديد 
طريف ١:‏ فهذه البحار» وهذه الشمس » وهدذا القمر» وهذه النجوم » والرياح 2( 
كل أولئك قد تقادم عهدها ولا تزال وافية بحاجات الإنسان والحيوان والنبات ٠‏ 
وعى هذا القياس الدين : فإنه لماكان من عند الله كان شاملا لما يحتاج إلبه 
الحلق على أختلاف الدهور والأحقاب» ولا يقبل تبديلا ولا تتقيحا» ولا يستطيع 
إنسان مهما بلغ من الفكر والعلم أن يعيده سيرته الأولى إن مسه التحرريف . و إليك 
البرهان 

لا يستطيع البناء إنشاء منزل 3 إليه من أنقاض منزل تهدّم . وإن فعل 

ناه واه لا يلبث أن بتداعى ٠.‏ اد على الإنسان أن بعيد باء إنسان آ'حص 

إلى لأباكان عليه من المتانة وا مال 0 أن يعجز عن بناء للإله قد تداع وتهدم. 


ع6 


بقاعي حو 2 مدن حلوق اعرارياة م حر إن حاطها | قبل التَك ون 


ر 
3 


ثم يحيلها الله مادّة أخرى »أو يعيدها سيرتها الأولى: (صنْه الله اذى أنه فق 


0 وانةغع 00/0 .ع ,اداع 2//نوصتاط 


وليس فى مقدور الإنسان أن يعيد ثمرة من ثمار الفاكهة إلى ماكانت عليه قبل تفرّق 
أحزائها ٠‏ فإذاكان الإنسان يعجز عن أن يعد كائنا بعد تفرقه وتشتته فهو أجز 
عن إعادةبو الله إلى ما كان عليه إذا طرأ عليه الفساد والتغيير . 

أما وقد بان أن الإنسان لا يستطيع أت يعد بناء منزل تهدم ,أنقاضه » 
ولا يستطيع أن يعيد ثمرة من الفاكهة بعد تفرق أجزائها فهو لا استطيع أن يعيد 
دينا قد وهت قواعده» وتمزقت أوصاله » وتفزق تكلءة أهله » وطنى علييم سيل 
الوثثية» وآنحطت درجتهم الحاقية والعقلية » فأقبلوا على عبادة الأجار والأثجار 


والرباج والأنمار والسبحاب 0 والشين والقمر 5 0 2لا حدر المي ولا للعَمرٍ 
وانحدوا لَه اذى ين نك مي د 71 يقذوا عند ذلك» بل عبدوا 


شبواتهم وأهواءهم بأسماء متلفة» كرا 2 نيوت العيا أدة ألوان الفحش والمنكه 

بلغ من الفساد فى القرن السادس لإيلاد أن أصبح لرؤساء الددين على 0-6 
سلطان فى عقائدهم وما كته ارم : فلوقال الرئيس الكهنوتى لشخص : 
لس كسيحى 3 صاركذلك 4 ولوقال له : إنه مسييحى : فاز م ٠‏ با ٠‏ فلم 1 حك 
حرا فى معتقده» بتصرف ف معارفه ما برشده العقل السلم » بل عين قلبه مشدودة 
شفقى رئاسه 3 

حيبوا إلى الناس التجتزد من الدنيا والانتعاد عن كسبها : فقد جاء فى إنجيل 
نا : (لا تقدرون أن تخدموا الله والمال : لذلك أقول > : لا تتموا يكم 
8 تا كلون ويبماتشربون» ولا لأجسادم ما تلبسون ٠‏ الحق أقول َّ : إنه 
يعس ر أن يدخل غنى ملكوت السموات ) ٠‏ 

نهر م أن من الدين ما يجب الإيمان به ولو ناقض العقل : قال القديس 
أنسيم : يحب أن تعتقد أؤلا ما يعرض عل قلبك بدون نظر » ثم اجتهد فى فهم 
ما اعتقدت ٠.‏ 

صرفوا الناس عن الاشتغال بالشئون الكونية : فإذا نزعت العقول إلى علم ثىء 
من العالم حال بينم! رؤساء الدين خوفا من الزيغ عن الإيمان السلم فى رأهسم حتى 


0 أذانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


8 اانه االتالدت 5 


وقزنق نفوس الزاس أن السلامة فى ترك الفى والأخذ بالتسلم » وتقّرت عندهم 
قاعدة” إن المهالة أم التقوى » 

ووب العلم. : : فأم 
جول.قبصر ». وآلتحل تيوفيل بطريرك الإسكندر 5 أوهئ الأسباب. لإحداث 
ثورة فى المدينة تذرع بها إلى إتلاف ما بق فى مكتبة البطالسة : بعضه بالإحراق » 
وبعضه بالتبديد. ٠‏ 

جعل بءض رؤساء الدين فى القرن السادسر ن لأنفسهم سلطانا إطيا”تيوكاتيت») 
وأفهموا العامة أن الواحد منهسم يتلق الشريعة عن اللهء وله حق الأثرة بالتشريع» 
وله فى رقاب الناس <ق الطاعة ‏ لا بالببنة وما تقتضيه-من العدل وحماية البمة” 
بل بمقتضى الإعنان.: فليس للؤمن ما دام مؤمنا أن يخالفه وإن اعتقد أنه.ء 
وشودت عيناه من أعماله ما لا ينطبق على ما يعرفه هن شر بأنع 5 :. لأن عمل وصاحب 
السلطان الديض وقوله فى أى مظهر ظهراهما دين وشرع ٠‏ 

مم) تقدم يتبين أن حال العالم أجمع كانت ستدعن صبحة لاز إن الغافلين 
وتنبيه ال اليه لازي رمام ملي من السفي و1 و 1 
الفرس فى الشرق ودولة الرومان فى الغرب قبيل ظهور الإسلاء 
وتخالد مستمر : دماء بين الغالميز . مسفوكة» وقوى منهوكة ٠‏ و . 


والأمراء والقوّاد ورؤساء الأديا بان فى الترف والإسر والاغاب حدا ل هيد عليه 


اف 
فوق ما أثقلوا به ظهور | الرغية من ن الضرائب.والإتاوا وغيرها هر. 
المتجدّدة» وسلطوا بذلك الأقو ياء على الضعفاء » » فاختطفوا ما 
َ أغس اضهم ع فا فتقات علهم ضروب هن الف 2 و 


والآضطرا اب لفقد الأمن عا لى الأرو واح والأموال 8 


من أجل ذلك كان من النمة أن بعث الله مدا صل الله عليه وسلم 4 فأقام 
التوحيد فى الاأركن ». وأسسه عل اأصيفق: متينة : بعثه الإصلاح ح.العقائد التى فسدت » 


فبين أن المسيح روح الله وكامته ورسوله إلى بى إسراءيل : بعث مصتقا لما بين 
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ديه من التوراة » وجاءهم من الدين مسا فيه هدئ 8 ورشاد فى شئون معاثهم 
ومعادهر» ول يطالبهم بتعطيسل قوّة من قواهم التى متحهم الله تعسالى إياها ». بل 
طالبهم شك الله تسالى عليها» ولا بشكر حق الشكر إلا باسستعالها جميعا فيا أعدّها 
الله له »وأن الغقل من أجل القوى » بل هو قوة القوى الإنسسانية وعمادها» والكون 
حكيفته التى دنظر فب). وكابه الذى بتلوه ٠‏ وكل ما يقرأ فيه فهو هدابته إلى الله 
وسبدل الوصول إليه ٠‏ 


جاء ممد عليه الصلاة والسلام ليعلن أن الديرن دين الله » وهو دين واحد 
فى الأؤلين والآخرين لا تختلف إلا صو ره ومظاهره » وأما روحه وحقيقته :ما 
طولب به العالمون على ألسن الأنبياء والمرسلين فهو لا يتغير : إيان ,الله وحده » 
وإخلاص له فى العبادة ؛ ومعاونة الناس بعضهم بعضا فى احير » وكف أذاهم 


لعضمهم عن بعض 5 قدروا 
جاء ليطلق العقل البشرى هرك أغلاله فيجرى فى سبيله البى سنته له الفطرة 
بدون تقبيد © فنمهه إلى خلق السموات والأرض » واختلاف الليل والاهار » 


وتاي 0 ف 4 2 ارات و : ) 2 1 د ره 


رض بوم حَلَق الله من نو 1 0 ص 0 00 2 0 
منها حا آنه با كلون) (ومن آيانه حَلق السموات والأرض واختلاف أ سند 
7 لوانتم ) إك غير ذللكةمن الآآنات البينات::. 
جاء مد صل الله عليه وسسام بصفة بشمرية.يطالب الناس بالإيمان بالله وحده 
11111111100 فلم يدهش قومه بخوارق 
العادات 6 ولا غثى أبصارهم بأطوار غير معتادة.» ولا ا بقارعة 
سمساوية . حقا جاعهم بالقرآن وهو معجزة عظمى تدل على أن:موحيه هو الله وحده 


وليس مر اختراع البشر » وكان الدليل على ذلك أنه جاء على لسان أى لم يتعلم 


0 © أ/وانقاع010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


7 الباب الشالك 

الككّابة » ولم يمارس العلوم » وهو كافل بنظام عام لحياة من مهتدى به من الأم 2 
منقذ .لما من خسران كانوا فيه » وهلاك أشرفوا عليه » دعا الناس إلى النظر فيه 
بعقوطم » وطالبيم بأن بأتوا ف نظرهم على آحرما تذمى إلحةه قوم : فإن وجدوا 
طريقا لإبطال إعازه » أوكونه لا تلع دليلا على النبّة والرء ل فعلمهم الإتيان 

ف الرورة. له 2 321 

2 لمكم فنروب 1 زا عل عدا فَأنُوا بسورة بن مله ) ( أفلا 
ستدبرون القرآنَ ركان من عند غير الله اوعدا فيه ه اختلاة 0-7 را ]) فهو معجزة 
عضت على العقل » وأطلقت له حو 1 ا ونشرما انطوى فى أثنائهاء 


1 


وهو معجزة أعجزت كل طوق أر. بأق متليكا» ودعت كل قدرة أن 'تناول 
ما نشاء منها ٠.‏ 


جاء مد صلى الله عليه وسم لتوجيه الأنظار ر إلى العيرة لسسنة الله فيمزن ن متى 
موا ماه ٠‏ مزه ودف ب 


ومن حضر من البشر وفى آثار سيرهم فيسم 37 قد خلت ع 4 قبلج م سئن فسيروا 


(أسكة من كد رسلا فيلك من 
سه اولي كن ند َّ 
لله تدا ) . 
جاء مهد عليه الصلاة والسلام لدم سلطان الرؤساء الذين خنقوا الكرية 
والفى : فلم ب بدع الأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة ٍُ 
إيمانه » ولم يجعل لأحد مرى أهل الدين أن يحل ولا أن ير بط لا فى الأرض 


ولا فى السماء» ورفع كل رق إلا 0 لله وحده 6 ولم يجعل لمسل, على [خخرمهما 


انخطت 0 جد إلا حق الئه لنصيحة والإرشاد :1 
0 وه الور 2خ دود 


((واتكن ن منح أمة يدعون إلى امير 0 وناصون ا روف 0 وان ع عن المنكر ) 


وقزرأيضا أن لدسن هناك سلطان دق سوى سلطان الموعظة ايه والدعوة 


إلى احير والتنفير من الشر » وهو سلطان خوله الله لأدنى المسامين يقرع بها أنف 

أعلاهم غم خْوَها أعلاه, بتناول م | أدناهم » وقزر أيضا أن الناس إنما يتفاضلون 
3 2 

بصفاء العقل وكثرة الإصابة فى الحكم » وأن الرئيس مطاع مادام على الحجة ونيج 


0 ا)وانهةاع00/0.ع/ا داع 2//:وماط 


الاك الاجتاعية و اك أدية ان ى افنضت بعثته “7 


الاب والسنة » والمسلمون له بالمرصاد : فإذا انحرف عن المج أقاموه عليه » 
وإذا اعوج قوّموه بالنصيحة والإعذار إليه » وأنه لا طاعة لخلوق فى معصية 
الحالق 34 3 مى فارق الككّاب والبحة ف عله وجب استيدال غبره به | : يكن 
فى استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه ٠.‏ 


بين عد صل الله عليه وسلم لمم ما اختلفت عليه عقوم وشهواتهم » وتنازعت 


مصالحهم ولذاتهم » وكشف لم سر الحبة » واسترعى نظرهم إلى ما فيها من انتظام 


قل الماءة» وأوضم 3 مايا أن قوم يعينف. ضعيفهم ) وغنيسم 3 30 


وراخدم مهدى ضٍ د وءالمهم يعلم جاهاهم 


اطمأنت النفوس ع جاء به وثاجت الصدور» 3 الارزوء بالصير : 3 
انتظارا لحزيل الأحىء أو و1 رضاء 2 بيده الذأص 0 نذا م 00-0 فى امجتمع 
الإمااى لا ينال المشكرون يجهدون أنفسهم فى حله إلى اليوم . 


جاء بدين أزال الخواب التى أقامها رؤساء الأديان السابقوت ليحولوا ببن 
الناس وما ميزها الله به من ن الاستعداد للعلم بحقائق كه نات الممكنة » ثم خا عل 
طلب العرفان » وطالبها باحترام البرهان » وفرض عايها أزن تضاعف المهد 
فى استكاه ما فى العوا لماه ن شنن وأ سرار 


لا 2 أن حضارة هذا العصر صا 0 8 صارت إليه الحضارات الغاب, 
وحبنئذاك بتلمس أه لها نورا رجو به من حيرم وظلهتهم فلا يجدون سوى 
دين مد صلى الله علية وسم ٠‏ ومن أجل ذلك وجب على الممسامين أن يوالوا 
خدمة هذا الدين : نضجر دده 0 دخل فيه يانم الدين وهو براء منه 6 وبالعكوف 


على دراسة العاوم الكونية دراسة تعل دين الإسلام وأهله . 


0 اأؤانةاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومخط 


2 
ارزع 
ماحل حصول البو واستقرارها 
أما ع ىاخل حصوطا فهى ما إلى : 
07 كفنت مبكتة الله 5 فى خلقه أن يجعل لكل مقدور قن* ن الأمور إذا قرب 
إيقاظا للعقول » وآزدجارا لمجهول » و إعداد النفوس لأمور إن 
خطم اول تقدر عل كل صبعاسهأ ٠‏ مد واف ذلك لمادنت 
) ألله عليه وسلم الى ريط لاي أن الله تعالى :سيبعث نبيا فى هذا 
الزمان» وأن ظهوره قد قزت 5-2-0 فكانت كل أمةلما كاب تعرف ذلك من 
كابياهوالق الا كاب طاجرئ سن الادات اللتذرة ,ما تسيل عله سقوطاروتتنه 
إليه ميواجسر ن انظوها ٠.‏ 
كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير عالم أنه مراد بها حتى نوذى 
3 نوج . فكان هذا أعد 6 ن الهمة وأملك ط ن الظنة»وكان برهانه أظهر. ٠‏ وحججه 
أقهر ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم ا مميزا عن ن قوفه وعشرائه : 
إشرف أخلاقه» و وكام طباعة »لم بعبد معهم صفاء ولا عظم وثنا » وكان متدينا 


ض العقول : هن توحيد الله وقدمه» وحدوث العالم وفنائه »© وشك المنعم » 


2 8 ووجوب الإنصاف» وأداء الأمانة 


) 9 ( ولا دنا وقت النِوّة حبيب إلبه اخلاء ايكون متها ل قدّرله 03 
ومتأهبا لما أريد له . فكان تخل فى غار حراء شهرا فى السنة ٠‏ وكان يؤتى بطعامه 
وشرابه فبأ كل منه و يطعم المساكين وهو غير شاعى بالنبوة وإن علمها أهل الاب 


حقا ٠.‏ وبذلك حفظه الله من تصنعها أو اختراعها . ولو تصنع أو اخترع لظهرت 


0 أؤذانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:سمناطا 


سراحل حصول النبوّة واستقرارها وف 


أسبابهما وننت شواهدهما » ول يخف على من عاداه أن تداوله » وعلى من والاة 
أن يتأقله ٠‏ 

ولم بزل صل الله عليه وسلِ على خلوته إلى أن أظهر الله له أمارات نبؤته. ٠‏ 
فبشرهها بعد أن.تأهبالهاء وآستعد لتحمل أثقالما والاستقلال بحقوقها : لطفا 
من الله يه» وإنعاما عليه» وداعيا لأمته صلل ألله عليه وس والانقياد إليه 3 

(م) ثم تتابعت الرؤى الصادقة فى منامه صل الله عليه وسلم بما سيئول إليه 
أمره . حبّى إذا حل وقت قنامه بالدعوة قام بها » وهو عليب) قوى » وبها ملى : 
روئ الزهرئ عن عبروة عن عائشة.رضى الله عنها أنها قالت :. أل ما آبتدئ به 
رسول الله صل الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة : كانت تجىء مثل فلق الصبح حي 
فاه الحق 

(4) ثم تلا هذا أنه لبث. ثلاث سنين سمع حس الملك ولا يرى شخصه» 
ويعلمه الثىء.بعد الثتىء ولا يتزل عليه بالقرآن » فكان.ى هذه المدّة مبشرا بالنبؤة 
غير مبعوث. إلى الأمة:. وحكة ذلك إمداد الرسول بالمعونة الإلحية : ليتتحمل الوى 
وأعباءه » فيكون فيا بعد على البلوى أصبر» وللنعمة أشك . 

(ه) ثم نتزل. عليه جيريل عليه السلام بو ر به حتى رأى تخصه » وتمصع 
مناجاته : فأخبره أنه نى الله ورسوله . وآقتضر به على الإخبار ول يأهره بالإنذان: 
لتكون نفسه بليوته أوثق » وعلمه مها أصدق ٠.‏ فلا يعترضه وهرء ولا اله ريب: 


مم 
تأمل ما رواه الزهرى عن طستة رضى الله عما أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ل كأه الحق 5 جيريل عليه السلام فقال : 5 ع : ا رسول اللهب. قال 
رمك الله صل الله عليه وسلٍ : بفثوت برك وأنا وخ 
ثم دخات على خديحة فقلت : زقلونى زقلوى <تى ذهب عنى الروع »ثم 5 


فقال : يا مك.:.أنا جيريل.وأنت: رول الله:ء ثم قال.: اقزأ.. قلت.: ما أقرأ ؟ 


قال. : فاخذى فغطى ثلاث مرات حتى بلغ منى الهد» وقال : اقزأ بآسم.ربك 
الذى خلق .. فأنيت خديحة فقلتالما. :. لقد أشفقت على نفسى فأخيرتها خيرى ٠‏ 


0 أواتقاء010/0.ع /الداء 31 //:وماطا 


00 الرابع 


فقالت : أبشرنوالله لا زيك الله أبدا : إنك تصسل الرحم» وتصدق الحديث » 
وتؤذى الأمانة» وتححل الكل » وتقرى الضيف » وتعين عل نوائب المق . 
ثم انطلقت لى إلى ورقة بن نوفل وكان ابن عمها وقالت. : اسمع من ابن أخيك . 
فسأنى » فأخبرة نه خبرى . فقال : هذا الناموس الذى نزل على هوسى عليه السلام : 
يعنى جبريل عايه السلام . ليتتى أكون حبا حين يخرجك قومك . قلت 
أو مخرجى هم ؟ قال 3 م ٠‏ إنه لم يج رجل قط بما جئت به إلا عودى » ولئن 
بدركى يومك لأنصرة ايز ٠‏ ثمكان أل ١‏ نزل عليه من القرآن بعد 
(اقراأ) : إن افونا را بنع ربك مجنون . ون َك درا 
0 2 انك لك حكن عظ ) ) ونزل غايه ذلك: ليزداد 0 الله عليه وسلم 
ثاناء وبنفسه استبصارا» رك ربه شكاء وبع لم أن الله تعالى قد اصطفاه 
بالنيوة» فينقطع إليه» ويقف نفسه على ما ؤم به ٠.‏ فيكون لأواس الله تعالى 
متبعا» ولما يراد به متوقعا. وآقتصر الإذن له على الإخبار» ولم يؤذن له فى الإنذار» 
وف ذلك جاء قوله تعالى : (( وآما بنعمة ربك َدَثْ ) فكان النى صل الله عليه 
وسلم يذ كز اليوة مستسرا :* 
(5) ثم أصس بعد إذنه بالإخبار بالإنذار» فضار به رسولا ٠.‏ ونزل عليه 


أله رآن بالدأهمس والنمى فأصبح بذلك معو وثا» ولم وهس بالجهر وعهوم 


يمن أمندة ويشقوى عن أجابه ٠.‏ وفى ذلك نزل 0 تعا! 5 العدمه 


٠.‏ وارخئز فار 


حل #ب لله 


وبذلك تمت نوْنه بالوجى والإنذار» إن كا على 0 م لتابع الناس 


:2و 


فى الإسلام » ورشول الله صلى الله عايه وسل, على استسراره بالدعاء و إن ]نتشرت 


م 
دعونه 8 فى قراس 0 

) 060 ا لع م بالإنذار بعل خصوصه » و جهر 
بالدعاء با للدم بعك استسمرار عقا ل الله تان عليه : 0 


ههه 


وأع ض ء عن لمكن ) ع( شهر بالدعاء وذلك بعد ثلاث شئين من ميعثه . و: 


70 إؤالقاع00/0.ع/الحاع 3 // :وما 


هس احل حصول النيّة واستقرارها 


اقنضت حكة الله أن يأهره بالبدء بعشيرته الأقريين » فقال تعالى : ١‏ وأنذ 

شبك وبين .فض بَتَاسَكَ لمن تبك مِنَ لمن ولذاك ىا نزات 
صعد رسول لله صلى الله عليه وسم الصفا فهتف : باتى عيد |1 طلب » ياى 
عبد مزاف» حتى ذكر الأقرب فالأأقرب من قبائل قر سنح فاجتمعوا إله وقالوا : 


مالك؟ قال : أرأت؟ ؟ لو أخبركم أن خيلا تحرج من سفح هذا الحبل أما كنم 


تصدّقوئى؟ قالوا : بل :ما حرينا عليك كذيا ٠.‏ قال : فد ولح إلى عذات 
شديد ٠‏ فقال أبولحب تبا لك . ألهذا جمعتنا ؟ ثم قام فأنزل الله تعالى ل نيت يدا 
أى َب وت ) إلى آآخرالسورة . 


لم يكن من قرش كَّ دعائه لم مباعدة له »6 ولكن ردوا عليه بعص الرد حى 
ذكر اطتهم » وعاءها » وسقه أحلامهم فى عبادتها .فلما فعل ذلك أحمعوا على خلانه » 
وتظاهس و بعدوانه إلا من عضمة الله تغال فى متهم بالإسلام » # قايل مضطهدون. 
فصار بعموم الإنذار والجهر بالدءاء إلى التوحيد والإسلام عام | النبؤة ة هبعوثا | إلى الآمة 
جيعها ٠.‏ فكهل الله بذلك نبوته» وتم به رسالته ٠‏ فصدع هله > 0 بحقه » 


ى ص قر ل نسا حين 


وجاهى بإنذارة» وعم بدعائه» وجاهد فى الله حق جهاده » حو 
جادلوه » وضا برهم 03د عاندوه ‏ و جمهم غفير) و جمعهم إل ا م 
وظهرت 0 ولاق من الشدائد ما لا ثبت علما إلا معصوم 6 ولا إيسلم منها 
إلا منصور . 
كل هذه آيات تنذر بالحق» وتلائم الصدق : لأن الله لا مهدى كيد اللائنين» 
ولا يصلح عمل المفسدين ٠‏ 
(4 ) ثم شرع مدّة إقامته بمكة الطهارة والصلاة حين علمه جبريل الوضوء 
0 وكانت فرضأا عله وسشنة لأمته » إلى أن فرضت الصلوات - 1 
سرائه هن المسجد اكرام إلى المسجد.الأقصى . وذلك فى السنة التاسعة من نبوّته . 
2 الصاوات اخمس فرضا عليه وعلى أمته . وم يفرض ما سواها من العبادات 


حتى داح إلى المدينة » وصارت له له بالإسلام داراءوصار أهلها أ ضارا 08 افى المدينة 


70ت اوانهاء10/0ه.ع/الحاععة//:دمغطا 


فقد فرض صوم شر رمضان فى إلسنة الثانيسة:من الحجرة فى شعبان »:وفهها حولت 
القبلة عن ,بيت المقدس إلى الكعبة» وفرض فها زكاة الفطر» وشرعت فيها صلاة 
العيد» ثم فرضت زكاة الأموال بعد ظهور القوة وسد انخلة» ثم ال والعمرة ٠‏ 
وأما الأحكام فا أوجبته قضاءا العقول ‏ من تحر القنل والزنا ‏ 

مشروعا بمكة قبل ظهور إنذاره » وما تردّد فى قضانا يا العتقول بين فعله وتركه كف 
عن الح فيه بنتحايل أو تحر أو حظر أو إباحة أواستحباب أو كراهة : فلم يخال 
بمكة خلالا ولا حزم بها حزاما حتى هار منها » خالل بعد اللحجرة وحرم 6 وأباح 
وحظر : لأنه كان بمكة مغلوبا بآستيلاء قر ثى عليهاء وكانت دار شرك لا تنقذ فهما 
أحكانه» فلم يحال وم يحرم حتى صار بالمدشة فى دار إسلام تنفذ فهب) أحكامه . 
فبين ما حلل وحزم . وبين ما أباح وبحظر . ولذاك كان بمكة مسالما » .وبالمدنة 
مخاربا » فكانت الحكة موافقة لأفماله » والتوفيق معاضدا لأقواله» ولا غرابة : 


01 


فد قال تعالى : ((وما ينطق عن الّهوى) . لكن لسن قيامه بها وموافقة الصواب 


2 


2 مواضعها 4 تظهر أثار حكته كته فى حعة حزمه وصدق عن هيه صلل الله عليه وسلم ٠.‏ 


0 ا والةغع00/0.ع ب/اأاعية//:دصاط 


و 
و 
الي تُ كال 
9٠‏ 02# 
الاداة القاطعة على صدق بويك صلل الله عليه وس 

1 رسول ألله صلى الله عليه وسلم أوحد الناس عفة» وأشرفهم قصداء وأحكهم 
كلاما > وأصدقهم حديثا » وأسماهم أمانة وسيرة ٠.‏ قد جع كل خلال انخير: دن 
الحم والصبر والمروءة والشكر والع_دل والنزاهة والتواضع والشجاعة وا حياء والخحود 
حتّى كان له من كل هذا قوة تخر أمامها ثم الروابى » ونور ساطع سار فى ضوئه 
الدانى والقادى » ودليل قاطع على صدق نوه » وحة دامغة على صحة رسالته » 
وأنه خاتم النبيين» وإمام المؤمنين . » أرسله الله للناس جميعا سير ونذيرا وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ٠.‏ 

وإليك الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على صدق شِوثه وإثيات وسالته 
قد استخلصتها دن يح سيرته صلل ألله عليه وسم ٠‏ وهى نوعان : 

عقلية : يدركها ذوو البصائر» :ويقرها أولو الألباب ٠‏ 

وحسية : أجراها الحكم العلم عل يد محتباه تحديا لمعا رضيه وتأنيدا لما جاءبه . 


)١(‏ الأدلة العقاية 
6 اخاله عي نوف 'الأذى 
من تمثل فى ذهنه ثبات المصطفى صل الله عليه وسلم وآحتاله صنؤف اللأذى 


5 


من كفار قريش وغيره, لا يداخله الرب :فى أنه صادق فى أصه» مستيقن رن 


نفسه» مبرأ من سعات المرتابين وخايل المفئزين قبل بغثته ٠.‏ 


0 اأوالهاء10/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5م اا 


لكات كامس 
(؟) اشتهاره بكارم الأخلاق فى نشأته 
عرف صل الله عايه وسلم بين قومه قبل رسالته بيع الخصال السنية والصفات 
الوعة حتى سعمى بالأمين » ول يجرب عايه قومهكزية» أو عرفوا عنه زلة أو هفوة. 
ولوعرفوا شيثا من ذلك ما وسعه أن يسفه أحلامهم » ويسب آلتهم غير خائف 
نما يخجله : فإن الكذب يحط من قدر الإنسان فى نفسه وعند غيره . على أن 
الكذاب لا يمكن أن يكون مصدرا الكال مرشدا إلى سنى اللحصال ٠‏ 
أضف إلى ذلك أنه أنذر بلسان القرآت الكريم الكاذبين بالوعيد الشديد . 
ولا بقع ذلك إلا من طادق امعاذ” قلبه وفاضت نفسه ا يخير به إلى حدّ يفوق 
الوصف » و يرج عن نطاق البيان 


على أن الذين عاشروه قد شاهدوا فىكلامه وحركاته وأفعاله ما ملا" قلوهم 


بقينا بأنه صادق جاء مير عن 3 به بوحيه4ه 0 ومن ذلك 3 بعضص الذعرات أسم 


حين رآه» وقال : « والله ما هذا الوجه بوج هكذاب » . 
لم يعرف فى السئن الإلهية أن الله يؤيد فى دعوى النبوة كاذباء أو نصرمبطلا: 
فى ذلك الضرر العظم ٠‏ وقد قال المسيح عليه السلام : « سيظهر بعدى أنبياء 
كذبة » فقيل : ما علامتهم؟ فقال : « علامتهم أن الله لا يؤيدم ». 
وقد شد الأعداء أن عدا عليه الصلاة والسلام أوتى من الخصر ما لم ينه أحد 
من قبله ولا من بعده . فن ظن أن الله نصره وأيده مع كونه مبطلا فقد جهل 
ها يليق بصفات الله تعالى وسنته فى خلقه » وأساء الظن بعدالته وحكته إساءة كبرى . 
هل يستطيع الكاذب أن يخْفى حاله طيلة حياته على الناس عاتتهم وخاصتهم ؟ 
كلا : فإن ن الا باء طلاء كاذب لا يلبث أن تقضى عليه حوادث الأيام » وبخاصة 
إذاكان ١‏ لصاحبه أعداء خصون ب وسقطاته ٠‏ 


لا ا لمود مالتوراة بين يديهم - بقوله ءللسان 


القرآن : ( دونه 5 وا عندهم فى التوراة َالْإنجيلٍ ) 0 ثم بو هم وقرعهم بأنه 


0 اؤالنةغ1ع010/0.ع/اأداع05://31] 


م 


الأدلة القاطعة على صدق نوه صلى الله عليه وس و7 


يجدونه فيها» وأَنم يعرفونهكا يعرفون أبناءهم ٠‏ وليس م يون ان غرى 


على ذلك ودو بعلم كذب نفسه . والكاذب ضعيف حتّى عند نفسه ٠‏ 


جلى أن الصدق يصاحب امبر والبر» والكذب اساير الفجور والشر نا 
لما كانت خديجة رضى الله عنها تعلم من التي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار 
الك بل ان جاءه الوجى وقال لما: :إلى خشيت على تفسبى - 1 والله لا زيك 
ل ندا ؛ إتكاتصل الرحى»:وتعكدق الدع وجل الكل وقرى الضيفة) 
٠‏ ع 39 0 - 


وتكسبك ا معدم » وتعين على نوائب الحق 8 


ومعنى هو الات" من تمعت فيه ذه الخلال الحمودة فالله لا يخزيه أبداء وهو 
لى حقا ٠.‏ ألم تر إلى ما قاله 0 لأى سفيان وككبه وكان ككافرا إذ ذاك : هل 
كم تتبمون عدا بالكزب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا : لا . ما حرينا عليه كزيا. 
فقال هم هرقل : إنه لم يكن ليدع ا على الناس ثم يكذب عل الله ٠‏ وغى,ض 
صرقل 60 إذا م يكن من خلقه الكذب» وم عرف عنه إلا الصدق» وهو بتوع 
أن يكذب على الناش فإن تورّعه عن أن يكذب هلى الله أولى وأحق 
من تأمل ها جاء به مهد صلى الله عليه وسلم ,وخ له أن مثل هذا لا يضدر 
إلامن أعلم انام ن وأصدقهم وأبرهم » وأنة تسيل صدوزه عن متعمد الكذب 
مفثر على الله أ 0 جاهل يظ يكن ٠‏ أن الله أزملة وم لم برسله :ذلك تأنه جاء بإصلاح 
وهدى ورحمة و إرشا اد للفلق إلى ما نفعهم ليتبعوه» وها لمي عت 


حاله فى رث رسالته ناطقة بأنه راحم باز. 


3 


هذا إلى أن ما وصفه بأنه حق أو ,ا باطل ومعروف 3 متكر مسلم له عند أهل 
الفطرة السليمة والعقل الصحيح : وقد وح لمن عاشروه و 0 


منهم بقيقة لمعروف والبحت, رء وأنه أنصح االخلق للذلق » وأبر الناس 


م قر لالاة 2 
وأصدقهم فيا يقول» و قوهوم فيا يفعل ٠‏ 


0ب إذاتهاء010/0.عنااحاء عه //:وصاغخط 


الباب اتلامس 
() شدّة خوفه من عظمة ربه اكويام 

ذلك بأن المصطفر فى عليه الصلاة والسلام.ظل طول حياته براة قب الله».و شاه 

قْ جبيع الأمور : فإذا جاءه أعس حبه قال : المد لله الذى بئعمته ثم نم الصالحات » 


وإذا أناه سن يكهه قال : الد لله على كل حال» وإن قصد فعل شىء قال 
اللهم حرلى وآخترلى » وإن أراد سفرا قال. : اللهم بك أصول وبك أجول » 
0 0 نوهأ أقال : اللهم و0 
الخد اله الذى أحانا بعك مأ 6 2 و إليه النشو 
قال : المد لله | الذى رزقنى م | أتمل به فى حياتى» وإن 1 
أطعمنا وسقنانا وجعلنا من المسلمين » إن شرب قال : امد لله الذى جعل الماء 
عذبا فزانا ببجسه وم يجعله: ملحا أجاجا بدنومنا » وإذا أفظر قال : الند لله الذى 
أعانق فصمت ورزقنى فأفطرت » و إذا انقاب من اللبل فى فراشه قال : لا إله 
إلا الله الوا أحد القهار , رب | أسموات والأرض وما هما ١‏ ام لعز يز الغفار» وإذا د 


عن نومه ليلا قال :رب 6 و وار وآحد للسبيل الأقوم » وإذا خاف قوها قال : 
| 2 


الله يجيد مسد شرورهم 4 وإذا رفع يي 
قال : يا مصرف القلوب.: ثبت قلى على 2 إذا حلف قال :والذى : 


نفس 
مد بيده » و إذا أصابه ثم قال : حسى انلا لق من المخلوقين » حسى 
المرزوقين » حسين الذى هو <سيئى 2 حسين الله ونم ,الوك ٠‏ 
ن ذلك بين أنه صل الله عليه وس كان فى جميع. شئونه لا بنظر إلا إ! 
من ليبن وسم ق سطر 1ه )+ 
ولا استمد المعونة إلا من الله ولا يرى لنفسه ولا لغيره حولا ولا قؤة . 
محمد صل الله عليه وسلم خير أسوة . 


2و 


لتنا ر الإساام : لواف بخ للف ن قرن آنه كبرى على صدق 


شِوّته وصعتها :فقد رحبت به القلوب» وسابقت لس د نوره اللأرجاء» 


0 اؤانقاء010/0.ع/اأداء ,3 //:سمغطا 


الأدلة القاطعة على صدق نيونه ضبلى ألله علية وسلم 83 


وعقد شعاعة: الثهمال بالمنوب »> والشرق بالغرب . فأصبح لدولة العرب قدم ف الهند » 
وأخحرى فى الأنداس » وآنتفع العالم دهور| كثير: ةيما فى الإسلام من النبل والبأس 
والاعنهو ا للق ليع و لانيو المتجينتة نح نتشاء وبين بالك تتاف اللدنية 


فى أوربة . 


(ه 6 حرصه عن هذاية الخلق و ومغاعزتةابنفسه وأهلة 
حسنبك شاهدا على ذلك ما لأقاه من كقار لسن ىك 4 وما كان إبلاقه 
عند عرضه نفسه عل القبائل» وها أوذى به حيها ذهب إلى أهل الطائف يبدعوهم 


إلى الله فقد خضوا تعليه بالدماء» وأغروا 4 سفهاءهم 8 وما زاد على أن قال: 


اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوت وقلة حيلتى وهوانى على الناس إلى أن قال : 
إن لم تكن غضبان عل" فلا أبالى . 

له رسب قَْ أن هذا دليل وام على أن الدعوة ملكت عليه حواسه وقابه 4 
فهان معها ما لقيه من التأنيب والتكذيب والإيذاء والإزهاب. وال عقلا أن يصبر 


داع على مثل هذه الأهوال إنكان شا كا فى أسه». أو هرتابا فى صدق دعوته ٠‏ 
(5) إخباره بالمغيبات 


أخبر صلى الله عليه وسام بالأمور الغيبية علىلسان القرآن وهو المعجزة العظمى 
فن ذلك قوله : ( داق 0 وا نم وحمل الم صَالَآت -- 


2 الدرْض 112 متلق ال لذن م من قبلهم 9 الكت لم 542 اذى 31 رتضى طم 1. 
وقد تحقق هذا الوعد . وقوله : ( مدخن ١‏ لمسجد د الحرام إِنْ ءاس آمنين ) 


ودس يرع يي ود 2 سمه ره وسواعي 
وقوله : ( وذ بعد ك الله إحدئ الطائقتين ها أحكز ) وقوله : ( سهزم الم 
وده ات قوت ع ءِ 
و يولون الدبر) . ٠‏ فكان كل ما أخبر به على أتم وجوهه وأبلغ معانيه ٠‏ 

ومن هذا البا ب إخباره.ع, ن مكتون الضمائر وحبوء النفوس بلسان القران أيضا 


ةل ادر 


مثل قوله : (ويقولون فى أنفسيم لولا يدس الله ما تقول) وقوله : ( دهمت 


0ت أؤانهاع10/0ه0.ع/الحاع 1ق //:5مااطا 


1 الباب اتخامس 


0 


طائفتان ا أن تفشّلا ) ( ) وقد وم لمعاشريه أن هكاها زادت أخباره ظهر صدقه » 
وكلما قو بت مباشرته وامتحانه 0 صدقه . 

أضنت إلى ذلك أن الأمة البى نشأ ببنها كانت وقت بعنته من أبعد الأم 02 
توحيد الله سبحانه وتعالى ومن أعظمها إشرا كا به » وأن هن تدب رالقرآن والتوراة 
وجدهما متفقين فى المقاصد الكلية : هن التوحيد والنبوّات وغيرههما مما يويد 
0 الس 2 إن هارو لقف جائيه ربى لحرن من مك وإ 
وها قاله ورقة بن نوفل : « إن هذا هو الناموس الذى كان . 5 على موسى 
2 السام » ٠‏ وإلى هذا شير قوله تعالى : (قل كَفَى با 0 5 
و عند :عل اكاب ) . 


ع 


أليس من البراهين القو يه على صدق نبوّة مهد صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا 
0 4 أميين » ثم أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء من الشئون الغربية دون أن 
؟ وقى هذا يقو يلاك الكرم : (( تلك من أنياء الغرب وانفب] لك 
تََ 9 5 ولا قومك من قبل هذًا فآصَير إن العاقية 0 ذَِكَ 
ه 6ه ه- 2 مهد مدع له 


من أنباء الغيب وح لِك وما 0 لديم إذ أحعوا مهم وهم بكو ون ) 
ومن 0 ذلك أقز له علماء أهل الاب بصدق 8 جاء بك قال || قرآن 


( إن الْذينَ ونوا اله لعلم م سن قل ذا بس حلم كَرُونَ لادان - 
5 200 


00-0 كأن وعد رنا لمفعوله 


(0) اهتامه بسعادة أمته 


ن إلى ما لسعده م فى ديهم ودنياه ع قال الله تعالى له : 
000 ليم حسرات ) ( :واد حرصه على هداتّهم إلى مكارم 


خ العادلة والشربعة الفاضسلة الى رفعت ىأو 
نين العادلة والشريء الفاضلة الى رفع تا إلى اوج 


0 )وانهغع00/0.ع /األاعهة//:دماط 


الغزة والرفعة أيا م كان وا مفسكين بها . ولا دسوغ فى نظر العم والعقل أن النفسن 
الى تكاد تملك حرصا عل إسعاد غبرها تبج 


متعلقة بالملا” الأعلى » راتخة فى صفات الكال ونعوت الرفعة والحخلال ٠‏ 


)0( نجرد نفسه من الحظوظ البشرية 
ألا ترى أنه لى) شع وجهه فى يوم اما دي بذ 
بلب امام ورشد الحكي لم ل يزد على أن اعتذر هم على ما فعلوا : فقال : 
لقوى فإ نهم لايعلمون؟ وهذا اع أن يقول الله فى حقه 


6 مره 2 8 2 


ونانق كنا كاذئة مغل لابه إن كون 


0 2 
من أنفسح عرز يز َيه ما عنم خريص علي الم منين رعوف رح ] 


حم 


ا حنه على تطهير النفوس من الأرجاس الطبعية البشرية 
وأوحاك الشزوات البمية واقدادة أنجع الوسائل 
لتحقيق غرىضصه 


ومثل هذا لا بصدر إلا عن نفس قدسية ودوح ملكرقة دغ[ صيت 1 


قبود الأهواء» ونحزرت هن عبودية الشهرة الشخصية» وآسوزن من النور الإلهى 
عد صلى ألله عليه وسلم 5 إذ ظل 


2 5-7 1 
دق العزم » بعيد الهمةء كر عا براء رءوفا تقياء فاضات 


والهداية الصمدانية ٠.‏ ولقد اجتمع كل ذلك ى 

طول حياته رامخ المبدأ » || 

علصاء شديد الحد»سهل اله لحانب » ج البشر والطلاقة » حميد العشم, شرة حلو الإبياس 3 
ع 7 

وقد عازح ويداعب ولا يقول إلا حقا» شوم الفؤاد» يفيض انور و22 ]تدك 


ول تثقفه مدرسة» ولم مهذيه معلم : 


أعطى د صل الله علية وسلٍ من | 
الو مكف 


: فردم لكل.طريقا تناسبه » وعلمه كيف يعامل الله معاملة يرق بها 
| 


إحساسه» ويصفو ما قليه » وهداه 


إلى معاملته لأسرته مغاملة الستةم 5 حاله 


0 اأؤالقاع10/0ه0.ع/الحاعة//:ومااطا 


4 الباب الخامس 


وبنعم بها عيشه» ودله على معاملة الناس على اختلاف ألستهم وأاوانهم ومعتقداتهم 
معاملة عيش مها هادئا مطمئنا فا ببسم 5 


)١1١(‏ تحزالعرب عن معارضة القرآن الذى أنزل ءا 

كان العرب أهسراء الفصاحة والبلاغة » وماكارن. أحرصهم على تكذيب عد 
صل الله عليه و سلم وإخفاء مه . ٠«الاثلة‏ يشفيه أحلامهم » بتكن أصنامهم» شد 
0 يم وتأنيهم :.إذ قال للم بلسان الفرآن : (قَِنُ 3 تفعلوا وان تفعلوا فاتقوا 
الثار أت وقودها اناس وامجارة أُعدّتْ اللكافرِينَ ) ٠‏ وإذقال لليهود : (وآنْ 
0 يما قَدَمَثْ يديم يون المونت .. 0 2 أن نوه حتى بألسنتهم 
مع شدّة حرصهم على تكذبيه ٠.‏ 

وإذ زالعرب عن معارضته وقامت عليهم انجة فهى قائمة عل غيرهم : ياقامت 
بحجة عيسى عليه السلام بإبراء الذ؟ كه والأبرص على الأطباء 0 وكا قامت حجة 
موسى عليه السلام نقلب العصا حية على الستحرة وغرهم : ا مز احماءات 


الإنسانية بة وهم متعاونون أفر رادا وجماعات عن معارضة أعمال جاءت على أيدى اشر 
مثلهم و" هر أفراد لا معين للم م دليل على أن ها جاء به هؤلاء الأفراد من غند الله ليس 
فى طوق للد رالإنيان 0 ٠‏ ولا عب : :فقد وجد المنصفون من العرب وغيرهم 


أن القرآن الكؤيم صادر من مشكاة سماوية وعين قدسية» وأنه اب يدعو لعبادة الله 
وتقديسه » وبئؤة بمكارم الأخلاق :ومحاسن اشم » ويدل على طرقها» يرق 
الإحسناس © و يرفع النفوس © و يأهرنا ألا ناف إلا الله . ولا ترجو إلا الرحمن 
منقذا لنا من رق الشهوات واستعباد الأوهام» وليس أذل على صدق س نزل عليه 
وعظم يقينه من قوله تعالى : (كُل لبن اجتمعت الإ وان 1 وا بس 
هذا ألقرآن لاياُون ذل ولوكان بحضهم لبْض ويا ) . 

لما جمع العريب القرآن الكريم اختلفوا فى أهره : 'فنهم من ظهر له أن هسذا 
القرآن بلغ هرتبة :فى الفصاحة والبلاغة :لا تدركها الفوى البشرية » وأن .نه بخواص 


0 أؤذانهاع010/0.ع/اأحاء 1ق //:5ماطا 


الأدلة القاطعة على صدق نبوته صل الله عايه وسلم 6 


كاملة لا عكن عند العقل اجتّاعها فى جموع كلام مهما تأنق فيسه.واضعه» وأسع 
اطلاعه على المساضى.واسلاضر والمستقبل وعلى أحوال الأثم فى مختلف شئونها و إن 
أحاط ميس الفنون والآداب :واكك والسياسات.» وتحرى فيه عدم التضارب 
والتناقض . كل ذلك .مع الانفراد عر الأساليب المعهودة عند العرب ٠‏ 
ولاغرانة : فقند رأوا اتساع جاله: فى كل.فن : من أخباروحك » ومواعظ 
وأمثال» وأخلاق:وآداب »وترغيب وترهيب » ومدح الأخبار وذم الفجار» والتحذير 
من قباتح النسجايا ومواقع الدنايا ».وتدبير السياسات ومدافصة الأعداء.ء ومجحادلة 

الحصوم وإقامة 0 عل وجود الله تعالى ووحدانيته وغل حشر والنشر ووصف 
عالم السموات وما'فيها من الكو اكب والأمطار:والسحائب ووصف الأرض وجبالحا 
وسهوطنا:و يحازها: وننابيعها وأنبارها:وما اشتقات عليه من حيوان ونبات ومعادن . 

وجملة القول أنهم شاهدوا أن القسرآن الكريم .لم يدع علما: من علوم الأولين 
والاخرين إلا صرح ننه لدأمار إلبنه أبأساليب متنوعة وطرائق مبتدعة » : بقع 
فيه تناقض.ولم تتخاله تضارب مع اتفراده بأسلوب ليس له مثال يحتذى ».ولا امام 
يقتدى به :فلا هو من ضرب القصائد الع سة» ولا من الأراجيز البدويةءولا من 
الخطب القسنة ٠‏ ومع هذا نقد و 0 مستحسنا » وق أفوسم-م 
مسعللع »وق فى أذواقهم ستحداء ولأسماعهم هألوفا : كالما تكر حلا . 

ومن أجل ذلك أوضخ لم العقفل السليم أن.تلك الصفات الباهررة لا تجتمع 
فى كلام آتفاقا ومصادفة... فإتيان مد عليه الصلاة والسلام به.وهو أمى أكبر دليل 
عل أنه من عند الله تعالى » أرسله به ليكون معجزة له .. 

ومن العرب طائفة لم يكونوا من أصعاب الفصاحة والبلاغة ولم يكن عندهم 
قَوٌة النظر ر والإخاطة بالصفات الى اشعل عليها القرآن ودل اجتاعها فيه على أنه ف 
من مصنوعات البشر غير أنهم لى) رأوا النبى صل الله عليه وسلم ادعى الرسالة من 
عند الله» وأن هذا القرآن كلامهء. وأنه تحدى أهل الفصاحة والبلاغة بأقصر سورة 


منهء وقرر عنزهم بلسان القدرآن : إذ يقول الله تعالى. ‏ يه تقددم: ‏ .: (فَإِنْ 


0 )انماع 010/0.ع الداع قق/ان5مغط ‏ , 


5خ الم كت ل 


هدوع لس 


1 تفعاوا وان تمعلوا )ء وأنه عر م ممم و كسمع )2 وأن الفصحاء 
والباغاء أهل النقد والبصر أقر وا بالعجز عن المعارضة من غير مداهنة ولا عاتلة» 
وانقادوا ! لى التصدية ق والاءترزاف بأن ال رآن فى ال رجة الى ل اك عدا 
صادق 2 دعواه ا شاهدوا ا ذلك كله آمنوا به وأبدوه ٠.‏ 
جاء القرآنوالعرب قد وقعت بخ نهم الفرقة» وتشتت الألفة» وآختلف تكلتهم » 

وآضطر بت أحوالهم » فكانوا إخوان دبرٍ و وويرء أذل الأم داراء وأجد بم قرارا» 
لا ون إلى جناح دعوة يعتصمون مها » ولا إلى ظل ألفة يعتمدون على عرزها : 
فأحوالهم مضطربة» وأبديهم متلفة »> وكانوا 2 بلاء عظم : من جهل مطبق 4 


. 0 1 5 5 - 0 .- . 
وبنات موءودة » وأصنام معبودة 26 وأرحام مقطوعة 4 وغارات مشنونه ماي 


اسنتضاءوا نور القرآن الكويم اجتمعت أملايهم » واتفقت أهوازهرء واعتدلت 
: : : 


قلوهم » وترادفت أيدم » وتناصرت سيوفهم ) وعقد علته طاعتهم © وبجمع على 
دعوته ألفتهم » وأصبحوا بنعمون فى ظل سا طان قاه س ثاءت » وصاروا حكاما 
على العالمين 2( وملوكا ف أطراف الأرضين : قد ملكوا الأمور على من كان يعلكها 
عليهم » وأمضوا الأحكام فيمن كان يضما فمبم 


جاء القرآن وقد تمكنت من العرب عصبية الماهاية فا عدا أن سفه أحلامهم » 


ونكس أصنامهم 4 ؤذهت كل ها أ لغوه كع كاما خلقهم خلقا جديدا 34 وكأنهم 


: 


عل آدابه السعكوا وض أغفال وأحداث» بل كأنم كانوا سلالة أجيال كان القرآن 


لوم التتادية» وكا نوا هم الوارثين لا الموروثين مصداقا لحديت الشريك : 


عنم العصبية القوتة » وأحل محلها التعصب 
لمكارم الحصال وحامد الأفعال ومحاسن الأمور وخلال المد : من الحفظ يجوار 
والوفاء بالذمام والطاعة للبر والمعصية للكير والأخذ بالنضل والكف عن البغى 
والإعظام للقتل والإنضاف لخلق والكظم للغيظ واجتناب الفساد فى الأرض ٠‏ 


لهذا كله انعقدت عليه قلو وم وه جهدون فى نقضهما » وأستقاموا لدعوته 
ِ 


الأدلة القاطعة على صدق ونه صلل لله عليه وسلم 1 


وهم ببالغون فى رفضها : فكانوا يفرون منه فى كل وجه ثم لا بنتبون إلا إليه : ذلك 
بأنه قد جاءهم عا لاقبل لم به وبما سحى فى علم النفس بالاستهواء» فغلب على 
طباعهم » وحال بينم وسن قدمهوم 5 

ولعمرى ل وكان القرآن غير فصبح وكانت فضاحته غير معجزة فى أساليمها التى 
الك إلهم لاد منه موضعه الذى هو فيه » وكان سييله بهم سبيل القصائك 
والخطب والأقاصيص » ولنقضوه : كم ةكلية وآبة آنة دون أن لخادل أرواحهم » 
اك جع طباعهم . 

بين 2 أن الط بيعة هسعدرة لم فعلمهم 0 ما فمها واستخراج ا 


(قلٍ الظروا وامأذا في السموات والأرض) ) (دكاينْ من آي فى السموات والأرض 


ع 2509 ل هسةم 


بمرون علبها و وم عنم صوق ) ) رم مددتاها وألفيا فبا رواسى وانبتا 


فيا م ا شَىء موزون) (وارْسًا ار 5 لواقح فَأئر ان ن السياء ماء فاسقينا مو" 


ون أنه حَازِنِينَ ) ٠.‏ 

ادى فيهم القرآن الكريم : أن النى صلى الله عليه وسلم ابن يومه وابن عمله 
وعقله » فلا هو مفاخرولا واهم ولا شاعس ٠‏ وخاطيهم بالآية الكومة التى هى روح 
الناتك ىق ا والعمل : ( وَإِنكدَبوكَ ققَل لى عمل لَه عملم أن بون 
5 عمل ونا رَىء مه مون ) . 

دسق أن درت ف نزول القرآن الكريم قد وصاوا إلى هاو ية الانحلال 
الاجتاتى بمالم يعهد له مثيل فى تاري الثم : فكانوا فى جهل مطبق بأحكام 
الدين الصحيح ومبادى السياسة وا حياة الاجج عية» وم 5 أن للم فن 0 2 
تش 1 2 ونوا يعرفون شسيئا هن العلاقات الدولية » وكانت كل قبيلة أمة قا 


منفسمها تتحفز لدن الغارات على جا ارما ده فا لبثوا بعد أ ام الاب 0 أن 


خالطت أحكامه قلورهم 4 وابقظات أرواحهم » وجعلتهم بتاسون الحق» ونصيوا 


تفوسمم لرفع مناره ونشره فى أطراف اللأرضين : قد بلغوا فى العبادة مباغا بزوابه 


14 


أهل الزهبنة والتنسك ». وصاروا أولى قوة فى دين" ». وحزم فى لين » وإيان 
فى .يقين ». وحرص فى عل » وعلم فى حل » وقصد فى غنى » وخشوع فى عبادة» وتجل 
فى فاقة» وصيرى شدة» وطلب فى حلال» ونشاط فى هدى» ونخرج عن طمع ' 
ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية ل جروا الدنيا وشئونها ».بل عملوا لما بصدق 
وإخلاضن » فأبدلم الله العز مكان الذل » والأمن مكان االحوف ». فصاروا ملوكا 

حكاما » ا 

و إن تحب نعجب أن تم ذلك الحد العظم للعرب فى أقل من مائة سنة . 
وفى هذا برهان قاطع على أن أحكام القرآن خير طريق إلى تغية الملكات الإلسانية 
وإعدادها لكسب الحياتين الدنيو ب والأخروية : فققد جعل الأمة العر ربية تضع 
أعناقها لد الذى ل تألفه حقاء وأن تعطيه مع ذلك حض © 
فى تار يها وعادات! ٠‏ 

إن نظرة بإمعان فيا جاء به القرآن الكريم من الآاياتالبينات تدك على أنه لبس 
هناك فى الإنسان من نقص إلا والقرآن كفيل بإصلاحه : فهو طبيب الإنهانية ٠‏ 
وأحنذق الأطباء من يتبين الداء ونيعطى ناجع الدواء . وكذلك .فل القرآن.: فققفد 
بلغ من أثره فى العرب أنه حول طبائعهم 6 وغير أخلاقهم .فم شبد التارع جيلا 
اجتراعيا هم 0 الأول فى صدر الإسلام حين كان القرآن هو المنار الذى يرتدى 
به » ول 3 ا نطع | لفلسفة على اختلاف ضرو ببساً فى أى عصر من العصور أن لقع 
جيلا من الناس ىكالذى أحرجه القرآن الكري : فكانوا مثلا حسنا فى علو النفس 
وصقاء الطبع » ورقة الحانب » ورجاحة 7 » وطهارة الخلق» وشدة الأمانة» 


1 


وإقامة العدل». واالحضوع للهق» وما إلى ذلك + تاساك . 


| 


أند الله عدا صل الله عليه وسلم» وعصمه من أعدائه» وض الم الغفير والعدد 
الكيير» وم أحنق ما يكون عليه وأشد. طلبا لنفسه» وهو بذهم مسترسل قاهس © 


لم لط ومكائره ترمقه أبصارهم شذراء وترتد عنه أيديهم ذعر| 3 


0 انوع 00/0 .ع /ااجاء:3//:وصاط 


الأدلة القاطعة على 0 نيوؤته صل الله عليه وسلم 4/ 


فن ذلك أنه جلس فى بعض منازله تحت شصرة فاخترط أعرابى سيفه عليه 
7 بده وسققط منها السيف ٠‏ ومع ذلك عفاعنه المصطنى عليه الصلاة والسلام 
فرجع إلى قومه قائلا : جنتك من عند خير الناس - 
وانقرد يوم بدر لأأمس ماء فتبعه رجل من المنافقين مصلتا سيفه هن قرابه » 
فعصمه الله هن شرهء ورد كيده فى نحره ٠‏ 
وقصده دعتور بن امرك وفى بده عضب ىهف الحد فى غزوة غطفان» 
فوقع لظهره» ثم هدى بعدها للإعان . 
5 للشركون هرات عدة» وأتوا للفتك به بكل حيلة ومكيدة : فهم 
من هرب وذ ر» ومهم هن وقع مغشيا عليه » ومنم من ضرب الله على عينيه » 
ومنهم هن سقط بين يديه ٠‏ 
ومن ذلك أن"قريشا اجتمعت عل قتله . فرج عليهم من ,بيته ».وذر القراب 
وسهم » وخلص منهم » وه له متتظزون : صم + بك عنى فهم لا بيصرون . 
وتبعه سراقة <ين الهجرة يريد قتسله :وقد جغلت:قريش :فيه وق ألى بكر 
الحعائل - فلما قرب منهما حرعن فرسه بعد أن ساخت قوائها مرتين ٠‏ فتاداه 
بالأمان» وقابله بالإحسان ٠‏ 
ليطرحها عليه وكان إذذاك ساجدا» وقرش تنظر 
إليه ‏ فييست بدأه إلى عدقه » ولم بتفعه « هبل » . 
وجاءه سرة اأخرى وهو يصل عليه الصلاة والسلام ‏ فلما قرب منه 
ولى ناككضًا على عقبيه ٠.‏ 
ومن ذلك أن كلدة بن أشد أب الأشد ‏ وكان من.القؤة بمككان - .خاطر قر يش 
يوما عرقت رسول الله صلى الله عليه وسل» فأعظموا له الخطر إن هوكفام ٠‏ فرأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطرريق يريد المسجد». فا ءكلدة ومعه المزراق » 
فرجع المزراق فى صدره » م فقالت له:قريش :مالك يا أبا الأشذ ؟ 


3 أبنت الامش 


فقال : وك ٠‏ ها ترون الفحل خاتى ٠‏ قالوا : ما نرى شيئا ٠‏ قال : و5 : 
فإنى أراه ٠‏ 
ومن ذلك أن كثيرا من اليوود والكهان أنذروا به صل الله عليه وسلم» وعينوه 
لأكواب الأوثان» وأخبروهم وأهسه > 2 على قتله» فعصمه الله تعالى منهم 
ينومره » وحرسه بعينه التى العام وك ذاه بعنايته فق الزحلة والمقام » وجعل 
قّ أعناقهم أغلدلا» وألبسهم من وال وان سربالاء وكف أيدهم عنه إذ هموا 
بسطهاء وحى رسوله عليه الصلاة والسلامء وكفاه: د ل ا كاف 0 
أتم ألله التأبيد لنبيه مد صل الله عايه وسلم » فكنه هن توحيد أنه امتتيقة 
إلى قبائل متعادية » وجاءها بقانون كفل :لها السلطان على جميع الأم عد أن كانت 
فى خبز العدم » وا العقائد الباطلة » وأبدل بها دننا بلغ من سمو مبادئه أنه لا يزال 
يزيد ويه و فى كل يوم بنفسه . 
تمت له هذه الأمور الثلاثة وم يفقد من طهارة نفسه ولا سمو روحه مثقال 
ذرة ©» و تفتن نفسه الطاهرة بنحاحه الباهس مع أن معثار عشر هذا النجاح اح العظم 
قد فتن كثيرا من الملوك والمشترعين والفلاسفة 2 د 


)١8(‏ كامل الفضل فيه 
كله الله بالفضائل ٠‏ وحسبك دليلا ها بلى : 
(! ). كله بالسكينة الباعثة على الهيبة والتعظم » فكان صلى الله عليه وسلم أعظم 
2 
ههيب 32 النفوس حتّىارتاعت ل هن هيبته حين أتوه مع آرتياضهم 


بصولة الأكاسرة ومكئرة الملوك الكبابرة ٠‏ 


استحكت محبة طلاقته فى التفوس حتى ل يَِلّهُ مضاحب» .ولا تباعد عنه 
مقارب» فكان أحب إلى أككابه من الآباء والأبناء . 


مالت النفوس إلى متابعته © وآنقادتلوافقته » وثِتت على شدائده ومصابرته » 
ول بنفرمنه معائد » ولا استوحش هنه مباعد ‏ إلا مر ساقة الحسد 
1 لى شقوته » وقاده الخحرمان إلى محالفته ٠‏ 


(5) 


(ه) 


0 


الأدلة القاطعة على صدق نبّته صلى الله عليه وسلم 


أوتى رجاحة فى العقل» وءلوا فى الهمة» وصدقا فى الفراسة ». فكان دائم) 
يح الرأى جيد التدبير . ما استغفل فى مكيدة » ولا استعجز فى شدّة » 
بل كان ياحظ عواقب الأمورف المبادئُ فيكشف عيو مما» ويحل خطوما. 
كانت حياته صلى الله عليه وسلم حياةثمات.فى الشدائد» ونفسه فى اختلاف 
الأحوال ساكنة : لا تحير فى شدّة » ولا ستكين لعظيمة أ وكبيرة » وكان 
مع قله أعوانه يصابر صبر المستعلى» ويثبت ثبات المستولى : 

روى حماد بن سامة عن ثاءت عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال : أخفت ف الله وما ياف أحد » ولقد أوذيت ف الله 
وما يؤذى أحد» ولقد أتت على ثلاثون مابين يوم وليلة وما لى ولبلال طعام 
يأكله ذوكبد إلا ثىء يواريه إبط بلال ٠‏ 


إعمراضه صل الله عليسه وسلم عن زخحرف الدنيا والاكتفاء بالكافى منها : فلم 


ع إلىغضارتما 4 وم ستمتع بحلاوتما »وقد ملك م* ن أقضى الجاز | لى عذار 
ن إلى شه رعمان» وهو صل الله عليه وسلم أزهد 
الناس فيا يقتنى ويدئحر» وأع هم عما يستفاد ويحتكرء لم يخلف عينا > 
وم يورث أهله وولده متاعا ولا مالا ليصرفهم عن الرغبة ف الدنيا 3 صرف 
نفسه عنها . ولتمد جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى أبى بكر رضى الله عنه 
تريد الميراث فقال لما : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
إنا لا نورث : م1 ركاه فهو صلقة . 3 قال لما : من كان ب الله صلى 
الله عليه وسلم يعوله فأنا أعوله» وهن كان فق عليه فأنا أتفق عليه ٠‏ 
خفض جناحه للناس وهم له أتباع » فكان يكتزج بأصحابه وجلسائه فلا يز 
عنم إلا بإطراقه وحياثه وجليل مله وروا نه .ولقد دخل عليه صلى الله عليه 
وسلم بعضص الأعراب 58 رتاع من هيبته فقال : خفض عليك:: فإعما أنا أبن 
اماد كانتت تأكل القديد مك . ولعمرى هذا من شرف أخلاقه ودع 


حنة تنوك غريزة فطر عابم » وجبلة طبع عهاء لم تددر فتعدء ولم نحصر فتحدء 


5 


لباب اتلس _ 


8 رزقه ألله الحم والوقار 0 ولقد مق جفوة الأعراب فلم تمفظ عليه بادرة 2 


وم يعرف حلم غيره إلا ذو عثرة ».ولا وقور سواه إلا له هفوة ٠‏ أمانهو فقد 


عصمة الله تعالى من تزغ الموى وطيش القدرة : ليكؤن. بأمته رعوفا » وعلى 
الخلق عطوفا . قد تناولته قرش بكل كبيرة » وقصدته بكل حريرة وهو صبور 
علهم معرض عنهم.. ونك) ظفر بهم عام:الفتح وقد اجتمعوا لبه قال 
سم : ما ظنكم بنى؟ قالوا : ابن عم كريم ٠-فإن‏ تعف فذاك الظن بك» وإن 
تتقم فد أسأنا ٠‏ فقال صل الله عليه وسلم :ل اأقول قال ريسفت 
لإخوته : لا تثررب عليكم الوم يغفرالله ل6 وهو أرحم الراحمسين ٠‏ وقال 
صل الله عليه وسلم : اللهم قد أذقت أؤل قرش تكلا.فأذق آخحرء م والاء 
حفظ العهد» ووفى بالوعد» فنا نقض محافظ عهداء ولا اقلق لمراقب 
وعدا» بل كان برى الغدر من كائر الذنوب » والإخلاف من مساوى نشم . 
أوتى من اللتكة البالغة والعلوم:الممة الباهرة ما بهر العقول» وأذهل القطن : 
من إتقان ما أبان» وإحكام ما أظهر» فم يعثر فيه بزلل وهو مع ذلك أنى 
ن أمة أمية مية : لم يقرأ ككاباء ولا درس علناء ولا صحب عالما ولا معلما ٠‏ 
0 أوَّحز المراد من شربعته فى أحاديث أربعة : 
اكول + مك الأعال باليّات) وى لكل آضشرئ ما توى 9 
000 بين وَالحرام 0 0 ومن يم 
حول الحمى يوشك أن يع فيد» ٠‏ 
والثالث : « من حسن بإسلام:المرء تركه ما لا يعنيه ٠.»‏ 
والرابع : « دع ما يربك إِلَ الاريك » : 
ونحسبك هذا دليلا عل صفاء جودسه .وخلوض خيره . 


١ك‏ م يعزب عنه .من قصص الأنبياء 2 مع العم وأخبار العالم 2 االأحقاب االحالية 


صغين ولا كبير مع أنه لم يضبطها باب يدرسه» ولم يتلقها عن معلم لقنه » 


(ل) أ 


(١ 


الأدلة القاطعة على صدق نبوته صل الله عليه وسلم وه 


بل علمه الله وآتاهذهنا بحا وصدرا فسيحا وقلبا شرييحا . وتلك أداة 
الرسالة» وميزة النيؤة ٠‏ 

أي شريعته بأظهر دليل» وأبانم! بأوضم تعليل » فنا تحرج منها ما يوجبسه 
معقول » ولا دخل فيبا ما تدفعه العقول » و إلى ذلك أشار صل الله عليه 
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وس بقوله : « أوييت جوايع الكلم» وآختصرث ل اكه اختصاراء . 
أس تخاسرى الأخلاق» ودعا إلى مستحسن الآداب » وحث على صل 
الأرحام » وندب إل التعطف على الضعفاء 0 14 دكى عن التباغض 
والتحاسد» وكفعن التتها اطع والتباعد» فقال إلا تقاطعوا 4 ول تدالروا» 


رك راك كوو عباد الله إِخوانا) : اتحكون الفضائل فهم أكثر » 
ومحاسن الأخلاق بيهم أنشر و إلى المير أسرع» وم للثبس ننم 01 الام وليتحقق 


ده عع 


فيم قول الله تعالى كم خيرامة الوحت لاس 5 بامعروف 


وتنهون ع ال مل لمر صلاح ديتهم ودئياه » و يصبحو 
وتهوت عن ]) فيتكا لو تع د اح ديهم ودنياه » و يصبحوا أنمة 


أبرارا» وقادة أخبارا ١‏ 
كان وام الإجابة ظاهى احجة»فلا يحصره عن »ولا يقطعه عجزء ولا يعارضه 
خصم فى جدال إلا كان جوابه أوضخ» وحاجه أرجح : جاءه أبى بن خلق 
الجحى عظم خر من المقابرقد صار رمعاء» ففركه حتى صار رماداء ثم قال : 
بلح نين 1 نا وآباءنا نعود إذا صرنا هكذا ٠.‏ لقد قلت قولا عظيا 
ها سمعناه من غيرك : من ييحي | لظام وحن ادع ٠‏ و انه 0 
صل الله عليدوسم برهان نبوته فقال : 

100 فانصرف مبووتاء ولم‎ ٠ 
ولم يزل‎ ٠ حفظ الله ا ا 0 إيراد خبر يجانب الصدق‎ 
صل الله عليه وسلم «.شمهورا بالصدق فى خبره ناشئا وكبيرا حتى صار بالصدق‎ 
ومن لزم الصدق فى صصغره كان له فى الكبر‎ ٠ هسرقوما » و بالأمانة موسوما‎ 
5 ألزم » ومن عصم منه فى حق نفسه كان فى حقوق الله تغالى أعصم‎ 
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ابا سين 


نقل أمته بما جاء به من الدين عن مألوفها » فأذعنت له النفوس طوعا » 
وآتقادت خوفا وطمعا » وآجتمع الراغبون والراهبون ء! - ا اموا 
بحقوق دعوته رغيا فى عاجل وآجل » ورهبا مر زائل ونازل ٠‏ وبالرغبة 
والرهبة صار الدين مستقرا والصلاح بهما مستمرا . 

أ أمته بالاعتدال : فلم يمل بهم إلى الدنياكما رغبت اليهود» ولا إلى رفضما 


دعه -وسوتر وثره 


كا ترهبت النصارى» بل قال لأصعابه : 1 2 لاحرته 
ولا آخريه لِدنْياه» : لأن الانقطاع إلى أحدهما اختلال » والمع بينهما 

اعتدال . ول يأمى أبدا برفض الدنيا ما يتقول المتخرصون : لأن «نها يتزود 
المؤمن لآخرته» وستكثر فهها من طاعته» ولأنه لايخلو تاركها من أن يكون 
محروما مضاعاء أو هم -<وما ضراع . وهو فى الأول كل » وف الناى معدل > 
تأمل هذه القصة : أثى على رجل يبر فى حضرة الرسول فقيل : كا إذا ركينا 
لا يزال بيذ كر الله تعاللى حتّى نتزل» و إذا نزلنا لا يزال بيصيل حتى رفع ٠‏ فقال 
الرسول : فن كان يكفيه علف بعيره وإصلاح طعامه؟ قالوا 1 فقال: 

كك خير منه ٠‏ 


(ص) النسع زمنه القصير لنشر الدعوة ألا سرا ثم جهرا » ودروب التى تطلبت, 


الدعوة بعد الحجرة» ولتوضيح أحكام الدين : فبين العبادات وأوضع الحلال 


والمباح والمحظور» وفصل ماجو وزوما منع دن عةود ومع أملاات حى احتاج 


الهود والنصا رق ف كتير م بن معاملاتمم ومواريثهم إلى شرعه 4 ول يحتج 
شرعه إلى شرع غيره» ثم ههد لشرعه أصولا تدخل فيبا أحكام الموادث 
المتجددة فى الأزهنة والأمكنة المتعددة حتّى صار لبا له من الشرع مؤديا» 
ولما تقلده من حقوق الأمة موفيا : حتى لا يكون فى حقوق الله زلل» 
ولا فى مصاح الأمة خال ٠.‏ 15 ذلك فى زهدن موحزن م فيه هذا الس 
الخارق المعجز . 
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زب الآدلة اه 


إلمامة بالمعجزات ووجه الحاجة ليها : إن ااعقول النى فى ضلال 
تعتقده هدى » ولا ل ما ,أتها من المدى إلا بعد تردد وتبين : إذ لابد لا م نأن 
تنك غير الذى عرفته حتى يقوم لا الدليل على بطلانه وصحة الحق الذى تدعى ]ليه . 
فإذا ظالبت الرسول بالبراهين كانت على قسمين : قسم طريقه الحق والبراهر 
العقلية الكافية 1-5 العقول له ٠‏ وقسم لا تطمئن له فتتردد فيه هرة © وده 
أخرى . فيقم الله تعام ىالحة 0 

وشأن هذه المعجزة أن تكون متصوّرة بالعقل مع كونها معجزة للبشر» ود 
يزداد المطمئن يقينا » و يطمئن الظان والمرتاب > وتقوم اخجة على المذكر المستكبر » 


مود مع في م ده ول بع ده اسه 


0 0 نفس تجادل عن تقسمأ 


سُطْقونَ ولا ؛ بودن 1 لهم 
فلا <ق و ولاضة لأحد 8 ف العلق 0 البلاغ المبين » وإلىن هذا 


أشار د ا 


اانا 


ولا جُرَونَ لاما كم تعملونَ ) ) من أجل ذلك أيد الله نبيه مدا صلى الله عليه وسلم 


معجزات معنو َُ وحسية 3 


أما المعنو يه فالأحاديث النبوية والقرآن الكريم . والأحاديث النبوية جميعها 
قضايا صادقة تندرج فيها كل المصاط الديذية والدنيوية على اختلاف الطبائع والبقاع 
والأزمان ٠‏ فصدورها على هذه الصورة ممن ليس له عهد بعلم وسياسة وحكومة 
ومدنية مسيوقة 5 بل تسر . ى لقومه “ن قبله 00 من العلوم والمعارف 1 ذلك 
برهان لا مخيص من الإذعان إليه على صدق دعوى الحق 5 
والقران الوم قد سبق القول فيه يما هو مقنع 0 
وأما المعجزات الحسية : فسببها أنه كان بين الأقوام الذين تصدى المصطفغى 
لى الله عليه وسل لمدايتهم من لاسبق لهم فى الفصاحة والبلاغة» ولم كسم أفكارهم 


45 لباب انخاس 


إلى الإحاطة بم حواه القرآن الكؤيم من الصفات الفاضلة التى لا يمكن جمعها فيه 
لأحد من البشر» ول يلتفتوا إلى مز من عجز عن المعارضة من أهل السبق 
فى الفصاحة » ولا إلى حال من التجئوا إلى المقارءة وامفاصمة لعجزهم عن الفهم 
لأسراره . :ومن أجل ذلك تطلعت أنظار رهم إلى عالم الطبعيات » و إلى السنن 
الى تحرى عليها <ؤادث الكون وه يعلمون أنه لبس فى قدرة البشر تغيير شىء منها » 
فأصروا على أن يطالبوه صل الله عليه وسسا بالإتيان بأمور خارقة للى) تجرى عليه 
السنن الكونية : قإن جاء مه كان صادةا لأنه] بمنزلة أن الله تعالى يقول : ((صدق 
عبدى ) وإن مجزعن الإنيان بباكان ذلك دليلا على كذبه ( حاشاه ) وتكذرب 
الله له فأخذوا يطلبون منه عليه السلام إحراء خوارق للعادات الخارية باطراد فى هذا 
العالم» فأتم الله له كثيرا منها لا يدخل نحت حصر : 


فنها الشقاق القمر  :‏ فقد انسّق فرقتين حتى رأى أهل مكة حراء ببنهما علما 


بين شسعاتين . وقال لم المصطفى : اشهدوا وهم حيقذ عنى . لشعلها أبو جهل 
من حمقه حرا . وقال : ابعقوا إلى أهل الآفاق طرا . فأ<بروا أهل الآفاق أن 
معجزته كانت حقا» وأنهم عانوا القمر منشقا 

ومنها أن الناس القسوا الماء فلم يصلوا إليه ٠‏ فطلب فضل ماء وصبه فى إناء 


وضع بين دديه ثم وضع النيى 1 الممون ء لشعل الماء ببغور من بين أصابعه 
كأمثال العيون 2« فتوضأ الناس عن آخرهم ٠.ولقد‏ أطاة الناس 5 من الفط 
2 جدش العسرة حى أن الرجل ليحر بعيره فيشرب عصير فرثه عن فرط العطش © 
فرغب أبو بكرف الدعاء إليه» فرفع يديه بالدعاء فلم ترجعا حتى أتت السماء من أدبمها 
بما لايحصرء فشربوا وآرتووا وملثوا ها معهم من الآنية . 

ومنها أن الناس أصابتهم ممصة فى بعض مغازيه» بفمع من الأزواد | ريضة 
العنز توا زيه » 3 دعا الناس بأوعيتهم اللية 34 فلم سق 2 الحيش وعاء إلا 45 4 
وبقيت بقية ٠‏ 


(1) من أزاد الاطلاع على الأدلة الوافية ذليطاع على رسالى (انشقاق القمر معجزة لسيد البشر ٠)‏ 
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ومنها أن أعر ابيا سأله آية تكون سبيا للهداية » فأغى بدعوة بعض الشجر» 
فأقبلت الشجرة إليه تكله لكا هن ) لست عليه ووقفت بين يديه 6 م رجعت 
بإشارته إلى منبتها ٠‏ 


وهنها أنه كان حول البيت ثلائة وستون صها أرجلها مثبتة بالرصاص فىاخارة 


إثيانا محم . فلما دخل عام الفتح إلى المسجد اكرام جعل شير بقضيب فى بده 
إلى تلك الأصنام » فوقعت لوجوهها وظهورها على حسب إثارته . 

ومنها أن قتنادة.قد أصببت عينه يوم أحد حتى وقعت على وجنتة » .فردّها 
صل الله عليه وسلم وكانت بعد أحسن عينيه . وأنه نفث فى عينى عل يوم خيسير» 
فأصبح رمده لم يكن شيئا يذكر . وآلكسرت يوم المندق ساق ابن الحم فنفث 
علهاء قبرأً لوقته» ولم يحصل له ألم : 

ومنها أنه دعا لأنس بالبركة وتكثير الولد والمال » فلم بعلم أحد نال من كثرة 
الولد ورخاء العيش ما نال ٠‏ وأنه دعا لمعاوية بالمكين فى البلاد » فنال الخلافة » 
ووسع رقعة الإسلام» وأنه قال للنابغة : لا يفضض الله فاك . فأدرك بدعائه غاية 
تعلوعلى الأفلاك» وعمر وكان أحسن الناس ثغرا : كلما سقطت له سن أنبت الله 
له أخرى . وأنه دعا لآبن عباس بالتفقه فى الدين وعظي التأويل» فكان بعد يسمى 
حبر الأمة وترجمان التتزيل ٠‏ ودعا على كسرى #أزيق ملك » فتمزق وتشنت شل 
ذر©يته وتفّق ٠‏ 

وصفوة القول أنك إذا تأمات معجزاته و باه آياته عليه الصلاة والسلام 
وجدتم! شاملة للعلوى والسفل» والصامت والناطق» والساكن والمتحرك » والمائع 
والحاهد» والسابق واللاحق» والغائب والخاضر» والباطر: والظاهى » والعاجل 
والآجل : م) يفيد مموعها القطع بأنه ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من خوارق 
العادات شىء كثير . 

ومن ستريب فى الغتراق العادة» ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم تتقل تواترا » 
بل المتواترهو القرآن فكن استراب فى الذائع المستفيض» أوكن استراب فى شجاعة 


0 لجنا امش 


على وكزم حاتم الطاتى فى زمانهما ٠.‏ ومعلوم أن آحاد وقائعهسم غير متواترة » ولكن 
موع الوقائع يورث علما ضرور ,ا . 

فا أشد غباوة من بنظر فى أحواله وأقواله وأفعاله وأخلاقه ومعجزاته وفى اسقرار 
شرعه إلى الآن مع انتشاره فى أقطار العالم وفى إذعان ملوك الأرض له فى عصره 
و بعد عصره مع ضعفه ويغْه» ثم مارى فى صدقه صل الله عايه وسلم ٠‏ 


تلك نبذة من آيات النبوة الواضحة وزبضعة دن علامات رسالته اطادية ::لأن 


1ك 


الأدلة عليها لا تعد ولا تحمى » وآختصار القول فى هذا المقام العظم 


وفضل البحر لم بدركه وصف *« وعد الموج فيه ليس صر 


عظغ املق معروف السجايا * إله العرش قدسه وطهسر 
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ايان 


مد صلى الله عليه وس أكبر المصلحين نجاحا 


أشرق نور المصطفى صلى الله عليه وسلم حين استحكت الضلالة فى النفوس » 


وتغلغلت الغواية فى الرءوس» وتناهت الفتنة» وتفاقت الحنة ‏ وكذلك الرسل 
يولدون عند عموم المهالة »و ببعئون عند طموم الضلالة ‏ فبعثه الله للناس جميعا : 
: ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ومدهم صراطا مستقيا ٠‏ لخاهد فى الله حق 
جهاده» مقتح| الشدائد» محتملا الصعاب» سائرا سير الحكيم » آخذا قومه بالموعظة 
الحسنة والحادلة الرشيدة» حتى اجتاح الضلالة» وأظهر اهق بأقوى دليل»وأرشد 
الخلق إلى أقوم سبل وتم له ما أراد : هن نجاح اجتاعى وخاق» ونفوذ سياسى» 
وفوز حربى . صل الله عليه وعلى آله الأكرمين » وأصحابه الغر الميامين . وإليسك 
الجقاد ‏ 
)1١‏ تجاحه الاجتاعى وانخلق 
لاحرم أن تغيير حال أمة كالأمة العربية وإحياءها و إحياء أتم الأرض مهسأ 
وقلب نظمها وإصلاح جميع أحوالها وأمورها وإخراجها هن الفساد والاختلال 
والفوضى برج ل ؟تحمد صل الله عليه وسام فى حاله ولشأته وفقره ويه وأميته 
و بتلك السرعة العجيبسة فى ذلك الزمن القصير ‏ أص لم يعهد له مثيل فى تاريخ 
البشرء وليس له نظير : فهو هن أب العجائب وأغرب اللوارق ٠‏ 
رجل فقير تم أبى » بعيد عن العلم والعاماء فى ناحية من الأرض بعيدة عن 
كل نظام ومدنية» ناثئئ ف الهمجية وبين أهل وأقارب عرريقين ف اذهل والكفر 
والوثنية . فأندل وحده من اهل علماء ومن الفساد نظاماء ومن الكفر إيمانا» 
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ومن الشرك توحيداء ومن النشبيه تنزيها» ومن التفرق اتحادا» ومن التحاذل ائّلافا» 
ومن الضعف قوّة ومن الهمجية مدنية »وهو فى كل ذلك الايث المضورء والقائد 
احنك» واللخطيب المصقع » والبليغ المعجز» والسياسى الحاذق » والمنيئ الصادق » 
والشارع الحكي » والمعلٍ الماهن الخير قومه بما لم يعلموه وما لم يلتفتوا إليهء 
والتق الورع » والزاهد الناسك العابد» والمتمتع بالملال» والتلذذ بالطيبات والرءوف 
الرخم » والقامى على الظالمين» ومثال الأدب والتذيب والرقة والككال امال 
والنظافة والأعمال الصالحة والإيمان الصادق الصحبح » والمصلح الأكبر لأمته 
ولسائر العالم . كل ذلك أنصع دليل علٍّ أنه الإفسان الكامل الخامع لى) تجد فيه 
الأم ما يضىء لها السبيل» والقدوة الحسنة فى كل ثىء » والمثال الصاح الوحيد 
ف كل مك وخلق وعمل .: (ِلَقَد كان لَه فى رسول الله يك : 


فلا عت أنه أجا ودعت ت لواء العلم والعز وامحد والمدنية الصحيحة والحرية 


3 
والإحاء والمساواة إلى ام الأرض قاطبة مع شذة الحاجة إلى بعثته فى ذلك الزءن 


الذى سياد فيه الاختلال والفساد » والكفر رةوالظل والاستبداد» وسوء الحال 
والمهلي: ففيرت وجه الأرض »© وقلبت نظلم 
والدين والأخلاق فى سنين قليلة و بسرءة خارقة للعادة مع أن دول ذلك العص رعلى 
عظمتها وقوتها وعلمها وأموالها واقتدارها عجزت عنصيغ حكوميها بصبغتها فىالد 
واللغة والحنس والأخلاق ظُ صرف كل مجهودها وعلمها وأموالى) واقتدارها 
فى ذلك» فلم يزدد الناس منها إلا نفورا وعغطا وبغضا مع مضى المدد الطو يلة عليها 
3 طًُ 59 مصادر < مأ ة تلك الم وم م نل هنها 2 قوتها فىالسذين الكثرة 
ا الله عليه يخل الذى أحيا تلك الأمةء وجاء بذلك الدين © 
واستوجب محبة الأ الآخذة بتعالمه المتأثرة بأقواله وأعماله إلى اليوم» والذى له 
أكبر سلطان على نفوس (الملايين) من البشر لا يتم له هذا النجاح بدون عون إلى 


الأم» وصبغم) | بصبغتها فى اللغة 


ومدد ربالى 


0 اؤانهاع010/0.ع/انحاع3//:دمناطا 


عد صل الله عليه وس أ كبر المصلحين تجاحا 


لم يرو الشاريع أن مصلحا غيره قام بين البشر» وكان مثله فى حاله ونشأته » 
وكات فته كامته:العربية االبدورية"الأمية.ت كان نهنا كان من :عد صلل الله 
عليه وسلم فى أثره العالمى العظم وسرعة عجيبة كهذه » أودام عمله فى اللأرض 
إلى اليوم . ا 

حقا لقد خاب كل مدّع للنبقة من بعده» وظل عد صل الله عليه وسلم فذا 
فى جميع أعماله دون سائرالبشر : لى) آتاه الله من القدرة العجيبة والسلطان السريع 
والتأثير المدهش فى أم.الأرض قاطبة إلى قيام الساعة ٠‏ 

كان عمله فى قلبالأمة:العرسِة.و بعتا من الموت إلى الحباة هذه السترعة 
بع من قلب العصا حية و إحياء الموتى : لأن إنحراج الأمم من الظلمات إلى النور 
وإماتة اهل و إحياء العرفان ونبذ الموى ومخاطبة العقل السلم : كليإؤلك أليق 
بمقام النبؤة » وأقوى فى إثيات الدعوى : 

قال ( سير ولم موير) فى كابه « سيرة مهد صلى الله عليه وسلم » : ” امتاز مهد 
صل الله عليه وسلم بوضوح كلامه ؛ واسردينه ء وأنه أتم من الأعمال ماييدهعش 
الألباب : فلم يشهد التساريخ مصاحا أيقظ النفوس» وأحيا الأخلاق» ورفع شأن 
الفضيلة فى زمن قصير م فعل مهد صلى الله عليه وسام “ ٠‏ 

لبثت مكة خاصة والبلاد العربية عاققة دهورا وأحقابا غارقة فى امهل والضلال: 
فلم يكن للمبودية والمسبحية من الأثر فى العرب وأحوالم الاجتاعية وانذلقية 
إلا بمقدار ما يؤثر حر يلق فى ماء كدر لا يعدو أثره وجه الماء ولا ببلغ أعماقه : 

كان العرب سابحين فى ديجور من الرذيلة وضروب القسوة : إذ كان الولد 
الأكير يرث أباه ف زوحتله» وبلغت الأنفة والغبرة عندهم تدا جعلتهم يدون 
البنات ». وعكفوا على الأصنام » وعبدوا الأوثان» وم يفقهوا معنى للحياة الأخرى 
وما فيها من ثواب وعتقاب.. فلما جاء مهد صل الله عليه وسلم أمكنه فى.خاذل 
ثلاث وعشرين.سنة أن يطهر مك وغنرها من البلاد العربية مما كان فسا من 


الأرجاس والمقايح » ثم اتبعته طائفة قد جروا عبادة الأصنام» ودانوا لله بالطاعة » 


0 أؤالهاع0/0ه0.ع/اللاعة// :ىما 


0 اللدادت 


وصدقوا الرسول» وآمنوا فنا 0 إليه» فأستقّت فى قلوبهم خشية الله» وتطلعوا 
ل عفوه وفضله 4 وتسابقوا ف مدل البر» وتنافسوا قَْ نصر الفضصيلة وسرا لواء 
العدل» وبان لم أن لله على كل شىء قديرء وأن العناية الصمدانية نحوطهم وثره عاهم 
ما داموا على ثباتهم » وأن الله مطلع على أحوالهم وشئونهم وسرهم وعلانيتهم» وأن 
مافى الكون من نعمة أو آنه مصدرها الللاق الوهاب» وأن الأمور صغيرها وكبيرها 
بده يصرفها كيف إشاء » وأن ما جاءهم من الدين الخديد فضل أفاض الله به 
عليهم 3 وقد وحب عليسم أن يدفعوا واعقعة يضته ويحرسوا جهماة 6 وظهر 3 
أن غدا صل الله عليه وس هو شير السعادة » وأله معقد آمالم » ومتقدم 3 
ا 

د واطر | وأوحاطم » فلذلك انقادوا له بالطاعة ٠.‏ 

لا حرم أن مكة فى زمن قصير قد انشطرت شطرين : الكفار » والمؤمنين : 

فأما الكفار فقد ظل معظمهم على عتاده حى م للنى الوم النصر والفتتح 
المييىن 5 


وأما المؤمنون على قلتهم فققد آحتملوا صسنوف الأذى » وعانوا آلام التعذيب» 


وم دهم ذلك إلا حبا محمد ودينه » وقد بلغ اوناك نأض حيهم إياه أنهم عدوا 


معتقداتهم التى ورثوها عن آبائهم ‏ وكانت أنفس الأشياء لديهم ثم روا أو طانهم 
إلى تلان اطيشة يا وديم إلى المديئة حيث لق مهم مد صل الله علية وسلم 
تارك بن هدينتهم امحبو ب وفيها البيت الحزم » وهو أحب أرض الله إلييم . ولما 
أسحقه زم المقام فى المدينة عقد المصطفى صل الله عليه وسا م بيهم رابطة الإخاء» 
واتذاك:استعذت تفوسهم للدفاع عن مد ودينه» ووهبوا دماءهم لإعلاءكامة الله ء 

كان .من أثر مهد أن العرب الذي نكانوا. بالأمس «اكفين عل .شن الغارات 
وسفك الدماء لأوهن الأسباب أصبحوا وقد تأ كدت ,ينهم أواصر الأخَوّة» وأشربوا 
فى قلوبهم أن يعمل كل نير أخيه» ولا يستأثر دلىء دونه ٠‏ 

هذب الأمة - التى ضرب بها المثل فى امهل قبل الإسلام حتّى أصبحت 


متان العلم والعرفان ٠‏ وفى ذلك يقول (كارايل) : « قوم بيضربون قْ الصحراء 


0 أذانهاء0/و0.ع/اأداعة//:ومقخط 


عد صلى الله عليه وسلم أ. كبر المصلحين نجاحا 1١.‏ 


يبه لهم عدّة قرون ٠‏ فلما جاءهم اننى العربى أصبحوا قبلة الأنظار فى العلوم 
70 وكثروا بعد القلة » ب سيد الذلة » ولم بمض قرن حتى استضاءت 
أطراف الأرضين يعقوم وعلومهم » ٠‏ 

هؤلاء العرب الذين غمطوا المرأة جميع حقوقها وأنزاوها عن صرتبتها الطبعية 
أصبحوا بعد الإسلام هداة الأثم فى تقدير حقها » وصاروا مثلا صالحا للاستقامة 
والتقوى محافظين على حدود الله وأحكامه عاملين بأوامره محتنبين نواهيه ٠‏ قوم 
كانت بواعئهم للعمل صغيرة مرذولة . فلما أنا ناهم الإسلام عظمت بواعثهم » 
وشرفت مقاصدهم » وحيب إلم بم عمل لبر ومناصرة المدل ونشرلواء الحبة ٠‏ 

حا إنه لعجيب أت يتم هذا التحوّل فى سين قليلة .:..كأن :ملامكةالنزاء 
هبطت إلى الأرض» فنفثوا فى تفوس العرب روح 0 وانحبة» وأماتوا فيهم 
دواعى الانتقام وعبادة الأوثان والشيطان والشغف بالقار وما إلى ذلك من 
المنكرات والقباح 5 


دع عنك أن تعداد الزواج قد نظر + والربا أخذ يختفى » ول العمسل محل 


البطالة » وتحققت أمنية عيسى عليه السلام :من استقرار ملكورت السماء فىالأرض 5 
كان مثل مهمد مثل الرعد القاصف : قضى على الشرور الى رضت فى العصور 
السابقةء فأيقظ الناس من سباتهم العميق ؛ ثم رفعهم إلى ذروة الحضارة ٠‏ ألم 
أن الأمة ال ىكانت تعبسد الأحجار والحيوان 00 فيلك نه موا كنذا 
يقين ثت» وعقل راج ؟ فأنجبت مثل عمر بن اللحطاب رضى الله عنة الذى 
عبد الوثن والصم فى جاهليته» والذى قال بعد إسلامه عند استلامه اجر الأسود: 
« إنك خر ولولا ألى وَأحت رسول الله صلى ألله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » ٠.‏ 
سذاجتهم ٠‏ وكان البشر على الملة فى عهد البعثة ا لحمدية قد خرجوا من طوٍ 
الطفولة إلى سن الرشد » فأصبحوا لاشاسيهم من الدلائل والبراهين ماكان بناسيهم 
فىالقرون الأول» وقل هم تأثير امحتالين والدجالين والسحرة والمشعوذين» وصاروا 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ىمغطا 


الب لدف 


يرجون المسداية من طريقها ٠‏ فساعدهم الإسلام على ذلك ». ونهج بهم منهجا ل 
لسبقه به دين من قبل : بفعل اجيج العلسبة والدلائلالعقلية رائده فى جميع دعاو يه » 
وعامها »تمده فى كل مبانيه » وقلل من شأن المعجزات المسية بقدر الإمكان حى 
لا تكون عقبة فى سبيل ف عقل الإنسان فى مستقيل الزمان : (وما كان سول 
أن 1 آي إل بِإِذْن الله لل ل أجل كاب : 10 ني 
ُ الاب 4 : فإن البشر فى عهد النبوة الحمدية أخذوا يدركون قيمة المعجزات 
اطبلة؛ وأنها لاعلاقة ينها وبين دعوى النبّة».وأنها لا سهل تمبيزها دن غيرها 
عمال السحرة والمشعوذين والصناع الماهرين وعجائب أهل الرياضات 
والجاهدات من المتصوفين وغيرهم على ها يقول بعض الناس» وأنها إن أقنعت تلك 
العقول القديمة وأرهبت تلك النفوس وهى صغيرة » وحملتها على الإيمان : فإنبا 
أصبحت لا تغنى العقل فتيلا ولا تزيد الأمور إلا تعقيدا ٠‏ وإن الدليل إن لم يكن 
له.من الفقل 1 كبر نصيب فهو أضعفف صتعيفك ٠‏ 
وأما هن كان يطلب من النبى صلى الله عليه وسلم تلك المعجزات فا كان يريد 
إلا الإعنات والإعجاز والسخرية والاستبزاء والعناد » و إلا فلديه من البراهين والآيات 
مالشفى علة التفوس » و يروى غلة العقول: ( أو لم ييكفهم أن ارلا َلك الْكَابَ 
ل عَم نف َلكَ َه وذ ى لقع يسود ) ٠‏ 
وأما.ما أظهره الله تعالى على يديه من المسجزات السية فلم يكن يراد به إلا إخام 
المعاندين المستوزئين» والزيادة فى تثبيت ضعفاء المهتدين ٠.‏ وقد كان جل اعتّاد النى 
صل الله عليه وسلم فى إثبات دعواه على القرآن وحده كما يتضح ذلك لمن تدر اتاد 
فإنه هو المعجزة التى تلثم مع الدعوى » وتعلو بالعقل إلى مستوى العم والفهم » 
٠‏ وتناسب حال الأجيال من بعده ‏ فلا تقف عقبة فى سبيل نظرياتهم وتفكيرهم 
ومعلوماتهم واختراءاتهم » .ولا تلتبس عليهم بحيل الدجاين وتدليس امحتالين 
ولابكذب القصاصين و إفك الراوين وتخيل الواهمين » بل تساعدهم على البحث» 
ونحضهم على التفكير والتقصى والتقتحيص والاستدلال والاستنباط . 


0 ا)وانهاع010/0.ع/اأحاء )2 //:وصناط 


عد صل الله عليه وسلم أ كبر المصلحين نجاحا 


فببعئة مد صلى الله عليه وسلم اتقضى عصر العجائب والغرائب » و بدأ عصر 
العم والعقل . ذهو اللحد الفاصل بين العصرين ٠‏ .فلذا كانت معجزاته تسمل هذا 
وذاك ؛ وكان أجلها وأ كبرها والباق منهبا ‏ وهو القرآن ‏ مناسبا ازمنه عليه 
السلام» ولكل ما يأتى بعده من الأزمان» فلا بناسبها غيره ٠‏ 

وكاختم عصر المعجزات وتمت النبوات كذلك أغلق باب الكهانة ٠.‏ فكان 
الله تعالى : فى العصور الأول - والبشر فى طور الطفولة ‏ يخاطب حواسهم» 
وفى العصور التالية 0 فى طور الرجولة ‏ صار يخاطب بصا ثرهم أكثر ها 
يخاطب أبصارهم : فإن بصائرهم فق العصور الأول كانت ضعيفة غلفا .لا تقوى 
ولا تنفتح للعنويات » فوالى علمهم أنبياءه ورسله الكثيرين وآياتة ومعجزاته بها 
ناسب استعدادهم :. وذلك لأن الأب مع أطفاله يكثر التكم معهسم وتأديههسم 
وتهذيههم وترغيهوم وترهييهم ومكافاتم بالماديات : كالخلوى والنقود والألاعيب» 
أو معاقبتهم بالضرب وتحوه على حسب ما يبدو منهم . فإذا صاروا رجالااكف 
عن ذلك » واكتفى بإبداء بعض نصائحه العامة وإرشاداته المكتسبة من طول 
التجربة والاختباز» وتركهم يستعملون م ف زو مود لم » وقل أن يضربهم 
أو ينهم . كذلك فعل الله تعالى : (( وله المثل الاعلى 6 . 

بعد أن بلغ الإنسان رشده أعطاه الشريعة العامة والقواعد الثابتةء وأباح 
له التصرف.ف الأمور يحسب ها يرشده إلنه عقله.ىّ حدود شرعه : فبعد أن كان 
يوى إلى الأم السابقة كبنى إسراءيل مثلا فى كل جرئية من حزئياتٍ الأهور اكتفى 
الآن بما فى القرآن:الشريف من القواعد العامة والأصول الثابتة: فإنها مع ها بوحيه 
إلينا العقل كافية مدا يتنا فى جميع الأمور عد أأن. باغنا وشدنا '- 

لذلك أغلق الته تعالى باب الوحى والمعجزات ». وأخبرنا بذلك كله صريحا 
فى الكتاب .العزيز ٠‏ فلم ببق لمحتال ولا لمشعوذ أدنى وسيلة . و بذلك خلص العقل 
البشرى من الأوهام. واالحرافات والترهات» وأصبح طريق العلم أمامة فيه واكك . 
ولك لانيق هناك ثلمة فى نفس أحد من المؤمنين :يصل إإليه منها شيطان من 


0 اأؤالهاء010/0.ع/الداعة//:دمااطا 


البِثاب النادسك 


الشياطين نص الكعّاب العز يزنصا ضريحا لا يقبل التأويل على أن الغيب علمه عند 
الله لا يعلمه إلا هوء وأن الأمور كلها بيد الله يصرفها كما دشاء لا نراعى فبها املة 
ا عه ل وا لاس : (قل لا أملك لطبى تن 


سرت عاك 


ولا ع َِ 5 1 ود 5 0 اناف 0 دن )اشير وما مسق 


0 3 أ إلا 0 0 0 . ومثل ذلك ف القرآن ا لعرفه 


من وفق إلى تلاوته ٠‏ 

إن نظرة فيا كات عليه طوائف المسيعحيين ف القرون الأول ل بأجل بيان 
وأنضعء ديل على مقدار نجاح عد صلى أللّه عليه وسم الاجتاى 5 

ذلك بأن الناس وقتئذ نضاررت عقائدهم وأفكار, هم فى كافة أصول الدين 
الأساسية» وكثرت مذاهبهم فيهاء ولم يرق للناسفى تلك الأز مان لقصر عقوطم - 
إلا الشرك والتتجسم وعبادة الصور والعاثيل ٠.‏ وكلما قام فيهم موحد 3 مصلح حكن 
بكفره وصروقه حتى أريقت دماء العالمين سبب ذلك ظلما وعدوانا » وتيدل دين ”" 
الجحية والوفاق إلى بغضص وشقاق» وانصدع بذان الكيسة المسيحية من قديم 
الأزمان 5 

قام أريوس بالتوحيد .» ووافقه على ذلك بءض الأساقفة والإمبراطور 
قسطنطين نفسه» ثم وجد له من أمم اللرمانيين أتباعا كثيرين» ولكن ميل جمهور 
الناس فى ذلك الزمن إلى الشمرك والوثنية حمل أكثر أعضاء جمع (نيفية) سنة ه ,مام 
على الح عليه بالزندقة والمروقٍ» وتأصات العداوة بين أتباعه وبين سائر المسيحيين 
منذ ذلك المين ٠‏ 

وأا فشت ف الناس عبادة الصور والعاثيل» واشتدت حتى صارت حا من 
الدين ن قام بعض الزاس م ومنهسم القياصرة كليون النالق فك لحقها ٠‏ وسعوا إذ 
ذاك (كاسرى الها ثيل) ٠‏ وكان ذلك فى القرن الثامن والتاسع 4 طش البابا حر>جورى 
الثانى 8 ثم الثالثك بحره انهم وصروقهم 0 وان اجتمع جمع 0 شنة 4 م 


0 ا اأؤانهاع010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


نهد صلى الله عليه وسلم أكبر المصلحين نجاحا 


57 8 70 0 . 5 0 لكام 
كان أيضا مضادا لم وفاز فيه العاددون لما مع نهى كتبهم عنعمل الصور والعاثيل 
وعبادتها والإشراك الله تعالى نميا صر يحا لا يقبل التأويل . فكان ذلك سببا آأخحى 
من أسباب الشقاق بين طوائف المسيحيين . 

ولا قام لوثر بالإصلاح البرواستتتى فى.القرن السادس عثر اشتعات نان 
الحروب دين المسيحيين » وخضبت الذأر ص ن بدماء الألوف 0 ن الأبريا المصلحين 
فى مثل مذبحة المهود بفرنسا سنة 161/8 م ٠‏ ومن فرقهم القديمة دن عبد ميم 
العذراء» وكان فريق بق من نصارى العرب سجدون لما من دون ألله » ويطلبون منها 
ما يشتهون ٠‏ فنهى القرآن الشريف عن اتخاذها طن مع الله : تعالى الله عما دشركون ٠‏ 

من ذلك ذيبن حكة الشديد الشريعة الإسلامية فُْ الى 2 3 ن التصو », برواءاد 
اعاثيل» وتليين حاجة العالم فىذلك الوقت إلى الا صلاح العظم الذى جاء بهالإسلام 
والذى هو سابق لكل إصلاح على ناج ٠‏ تأنى 2 ذلك لولا وح الله ؟ ولماذا 
اتفرد عن العالم كله فى ذلك الوقت الذى كانت فيه الأم غارقة فى عبادة الصور 
والقاثيل ؟ ولماذا ل يتأثر عقله بها براه عند قومه وأهله وأهل الكتّاب خصوصا 


الذين يزعم المبشرون أنهم معثموه مع أنه هو الذى جاءهم بالإصلاح قبل أن يعرفوه» 
ين الم 


ونهاهم عن عبادة الأشغاض والصور ؟ فكيف اقتنع بصحة عقيدته فى التوحيذ 
0 وهى عخالفة لما كان عليه ماهير الئاس فى العالركه إلا أفرادا قليلين ؟ 
ويف عرف أن انمق مع هؤلاء دون أهله والأكثرين من قومه وذلك منذطفولته 
قبل أن يكون للعقل مسال فى البحث والتفكير ؟ ولماذا كان مد هو السابق للعالم 
3 ال فساد فى أمور الناس الاجتاعية دينية كانت أودنيونة إصلاءا عمليا 
ناجحا؟ فمن تعلم هذه الطرق العملية الناجعة فى سياسة الناس والتأثير فبهم والوصول 
إلى قلومهم 9 حتى صاروا طوع إشارته فى كل شىء فلك نواصى العالمين 
وفاز فى ذلك فوزا مبينا ل سديقه فيه أحد من المصلحين والنبيين ؟ فإذا كان لوثر 
أوغيره يعد الآن من كار المصلحين فأولى ثم أولى أن يعد ( مد ) الذى ظهر قبله 
في وسط الوثنية احضة محاطا بها من جميع المهات» وأصلح جميع أمون الناس 
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و السادس 


الي وأتى بالدين اق والتوحيد لمر اكب معطو ظهر على الأرض: 
لذلك قال تعانى: لهو الى بست َف المي رسولا متهم مم لو لهم ناته ويل كيم 
ولمم الْكتَابَ - دإ كوا * الى صَلالِ م مين . لضم 
كَا حقو بم وهو َاأعَزِيرًا كم ) وقال: ([ وما أَرْسلْنَاكَ لا رحمَة لحان ) . 
ما كان سلحكومة أن تستطيع اهيمئة على بلادها دون الاستعانة بالشرط' ‏ 
بيد أن الحكومة التى أنشأها هد صلى الله عليه وسلم بعد الجرة إلى الملذينة لم آستعن 
فى المحافظة على الأمن وحمل الناس على إطاعة الأواص لسىء مما تستعين بهحكومات 
الأم الأخحرى» ومع ذلك فاخرائمكادت نختفى » ومن آرتكب إثما فى سره أوعلانيته 


سارع إلى الاعتراف للصطفى ا أقترفت يداه : 
وسرذلك أن خشية الله تمكنت من قلوب المسلمين» فأصبح سرهم كعلانيتهم 
وأصنبح حاف شرك فيه ومن أجل ذلك صار واجب الحاكم سهلا لينا : 
فلا امتهم فى حاجة. إلى مدره» ولا القاضى فى حاجة إلى طول البحث والفحص ٠.‏ 
لا حرم أن الذى أنشأ جيلا كهذا من الناس بز عنه من تقدمه من الفلاسفة 
والحكياء والأنبياء لهو جدير ,أن يقال : إنه أحرز أعظم جاح عرف » ولا شك 
فى أنهذا ايل قد بلغ من التقدم الحلق والاجتاعى والسياسى مالم يشهده التاريخ . 
قرر عا أء الاجتاع 0 ١ج‏ 9 مم إصلاح لأمة 00 ن الم أو لشعب 0 بن الشعوب 
إلا إذا أنيدك قالوب حي الماح 0 وطا اعة الفابان وبدص أ بلداك أو اله 
والاحترا 7 والطاعة » وهى أمور ثلاثة تأتى تبعا لما تناله الأم من التقم اليلق 
والروحى 6 غير أن عل| صلى الله عليه وسلم م لستعن إالمال ولا بالقوّة ولا بغيرهما 
بل كان ينحى عن نفسه ع من شانه 1 الإغساء والاسع_الة : ألم 00 يقول 
بلسان اله 5 : 7 و 0 كٌُ علدى تحزائن لله ولد أمظ ل ولا ول أ 


دآ 


ملك ) ؟ ومع هذاكان أصه مطادا © وهو محبوب إلى أصاره © يفدونه بأنفسهم 
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هد صل الله عليه وسام أ كير المصلحين نجاحا._ 1 


وأمواهم وأولادهم: : ( قل إن كن ]3م وأاقم ارتقودت 7 


5-0 تا رق دنهم وس رلك دوا 
ورسوله وجهاد فى سيبله فتررصوا حى يأى الل بم وله لأ يمْدِى الْقَوم 
أقامقيت ) ٠‏ ا 

أما وقد بان أن مهدا صلى الله عليه وسلم أحبه أصعابه و بذلوا كل :قس ونفيس 
فى نصرته وتأبيده دون أن دستهويهم لىء من عرض الدنيا » فليس بعجيب 
أن يكون أ كثر الأنبياء والمصاحين نجاحا م أقر ذلك بعض. كاب الغرب» ولا عكن 
ن ببلغ هذا النجاح النادر إلا من وصل إلى أعلى مقام روح . 
كان شعار أحداب غد عليه السلام قوم : لن نولك قال قوم موسى عليه 
لسلام : ( فاذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون ) ولم يكن قوم مجاملة 
أو مصانعة» بل كانوا يفعلون ما يقولون : انظ ر إلى ما حصل فى موقعة أجد : 
إذ ري المصطفى فكسرت ر باعيته المنى السفل» وحرحت شفته السفل » وشت 
جببته » وجرحت وجتته » وهشموا البيضة على رأسه » ورموه بامخارة حتى سقط 
لشقه فى حفرة» فهيجم عليه العدقء فهرع إليه أصعابه الأوفياء » وجعلوا م, 
جسومهم حصونا حوله : تأحاطوا بالحفرة» ثم نصبوا صدو رهم لنبال العدق التى 
كدت اموق أجسامهم وهم لا ببالون» وأخذوا يصرعون واحدا بعد الآخرء 


وكلما لذ يان واحد مغهسم سارع غيره إلى احتلاله» وم نفرد الرجال هذه الروح 


لفدائية » بل أخذت النساء منها أوفر نصيب : فقد تقدّمت ائشة وأم سلمة 
وغيرهما بالسيوف » ومجمن على العدق . و بذلك نجا النى” الكويم فى أشد الأأوقات 
حرنا ».وكان أصكاب عد ممن يفخرون بأنهم عاهدوه على أن بموتوا فى سبيل دينه » 
وبذلك تم لم التسن لين . 

إن 7 التى نفثها مهد صل الله عليه وسلم فى قومه لم يقتصر ظهورها على 
مواقع القتال» بل مكتتهم من محاربة ألد'الأعداء وأقواها: وهى طبائعهم الفاسدة» 
وعاداتهم المرذولة» وعقائدهم السخيفة : 


١‏ اليباب #البايد دس 


وسر ذلك أن عدا صل الله عليه وسا لم س مع كثرة واجباته التى أذاها على 
20000077 عبادة ربه : فقدكان مان نبول بر 
0 0 ِل قبا » نصقه أو 0 مه 


عهرة 


قبا أو زد عليه وركل اك رآ تيلا نز سناق لِك ول تقيلا» إن اشة الل 


أَعَدّ وَطا اكوم ة قبلا إِنّ أت ؛ فى امار سبحا ويلا )'. 

عكف عل .العبادة حتى فى أيام المدينة النى كثر فيها العمل وتنوع» وظلت: 

حالهكزلك حى انتقل إلى لى الرفيق الأعلى 5 وم مض الك العاشرة 8 ن الطجرة حى 

اغالت القبا ل العر بية من بيع الأطراف على المصطفى صللى الله عليه وسلم للدخول 
فى دنه » وجاءت الوفود تلو الوفود |! لدم للاية الإبانة عن 0 
ا ف 8 6 (١إذا‏ ا ل ا ع الناست دخلون ,دين 
اله أو اخ فسبيح © مدر َك 0 3 1 توآباً ) وقد كان نزوه) إيذانا بال 
الوجى » وقد د عليه وهو ىَّ مك 6ل زيارثه الببت الحرام » ومعه لوي من 
أصحابه . 

وقد رأى ابن عباس رضى الله عنهما أن نزول هذه السورة نشعر بقرب انتقال 
المصطنى صلى ألله عليه يه وس 1 إك لى الرف يك ق الأعلى ٠‏ وقد صدق فهمه فلم لعش 
المصطفى بعدها سوى تمانين وما . 

وى اليوم التاسع دن عض الحة 2 القنئة العاشرة للهوجرة الموافئق 8 من مارس 
سنة 589 م كان المصطفى فى منى: وحوله + جمع عظم لا يقلون عن ماثئة وأر بعين 
ألغا من الرجال والنساء والأطفال. وفى ذلك اليوم نزل قوله تعالى : ([ ايوم و5 
سلئرهة سكره ستروه -مدقلره وه هه عي مقر ه وماك 2 
لح ديدم وأسمت عدم نشدت وَرَضيِتٌ لك الإئلام ديا 


وقد أغتم المصطفى هيل الفرصة 34 تقطن خطيته المشهورة عت وحوله تلم 


اع القبائل » وى 8 
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د صلى الله عليه وسلم أ كبر المصاحين نجاحا لل 


/ إن الحد لله ٠.‏ #ده وتستغفره ونتوب إله ». ونعوذ بالله من كرون أهينا 
ومن سيئات أعمالنا ٠‏ هرس بهد الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادى له ٠‏ 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شرنيك لهء وأن مدا عبده ورسوله : 

أوطب؟ عباد الله بتقوى الله © وح م على طاعته » وأستفتح بالذى هو خير ٠.‏ 
أما بعد : أب الناس : |سمعوا امن أبين ل : فإ لا أدرى لعل لا ألقاكم د 
غامى هذا فى موقفى هذا . أما الناس: : إن دماء كم وأموالم حرام ام علج إلى أن 
تلقوا ر بك كرمة يومكم هذا فى شبرك هذا فى بلدكم هذا . ألا هل بلغت ؟ اللهم 
اشهد.. فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى اتقنه علمما . وإن ربا الخاهلية 
موضوع »6 وإن أقل ربا أبدأ به ر با عمى العباس بن عبد المطلب ٠‏ وإن دماء 
الحاهلية موضوءة » وإن أل دم أبدأ به دم عاص بن رديعة بن الحعارث بن 
عبد المالب . وإن مآ ثرالماهلية موضوعة غير السدانة والسقاية . والعمد قود » 
وشية العمد ما قتل بالعصا وأطي» : فقيه فاقة بعير . فن زاد فهو من أهل الحاهل. 

أمبا الناس : إن الشيطان قد تكس أن يعبيك قْ أرضم هوذه» ولكنه رضى أن 


5 


يطاع فيا سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . أمها الناس : (( ( عا الشسئ ء زيادة 


هد نيت 5 ين دشي شر ب 
قالتكفر عسل هه الثاين كفرواخلونه عام" ويعرمويه عام اليا اعدة ماحرم 


لله ٠.)‏ وزإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض ٠‏ متا 
أن بعة حرم : ثلاثة متواليات » وواحد فرد : ذو القعدة » وذو اجة» والزم ) 
وفك الذى بين جمادى وشعيان ٠‏ ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد . 
أيها الناس إن لنسائك عليم حقا » ولك عليين حق : ألا بوطئن فرشكم 
غير ) ولا يدخان أحدا انالا ك5 إلا بإذدك» ولا يأتين بفاحشة . فإن فعلن 
فإن الله قد أذن لم ن تعضلوهن و جره هن فى المضاجع وتضربوهن ضريا غير 
3 : إن تين وأطمتم فلي وزقهن وكسوتين بالعروف الال 
عوان لا يملكن لأنفسين شيا : أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن 
« اله!!. فانقوا الها النساء» وامتوطوا مني لمواء.. 
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١‏ البباب السادس 


أيها الناس .: نما المؤضنون إخوة : فلا يحل لامرى مال أخيه إلا عن طيب 
نفسه ... ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد . فلا ترجعوا بعدى كفارا» يضرب بعضكع 
أعناق بعض : فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كاب الله وأهل 
فك ألا هل بلغت؟ الهم اشهد . 

أيه الناس إن ريم واحد» وإن أبام واحد : كلك لآدم» وآدم هن تراب. 
أ كرمكم عند الله أتقاك .ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوئ .ألا قد باغت؟ 
قالوا : نعم .. قال.: فليبلغ الشاهد متم الغائب . 

أيها الناسسن : إن الله قدم لكل وارث نصييه من الميراث. ٠.‏ ولا يجوز لوارث 
وصية فى أ كثرمن الثلث ٠‏ والولد للفراش» وللعاهى اجر : من ادع إلى غير 
أنيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملامكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه 
صرنا ولا عدلا ٠.‏ والسلام عليكم ورحة الله وبركاته) 3 

حقا قد ظهر بين الفرنجة الآن كثيرون من اهتدى إلى صواب جميع ما أتى 
به عليه السلام > ومنهم من أسلم ظاهى! وباطنا بعد أن كانوا يعدونه من أ كبر 
الكذابين والدجالين لكثرة ما افتراه عليه قسيسوهم فى تلك العصور المظامة حتى 
أنهم ادعوا أن محمد صن من ذهب يعيده المسلمون الذين لا يعبدون إلا الله وحده» 
ويصلون له مس هرات فى كل يوم » و .يصيحون باسمه. تعالى فى كل واد وى كل 
هتفع » و .يصومون له شهر رمضان فى كل سنة . 

لا رب فى أن الأنبياء الكذية يعرفون بأعما لمكم قال المسيح عليه السلام : 
(مّا ٠. 1 : 1١‏ ") ». ولا يأتى الششرير بالمير والإصلاح للناس أبجمعيين © 
والله تعالى لا يويد الكذابين الدجالين المضلين للناس : (راجع مزمور ١‏ : 06: 
45 15ء ص ../ام) . وقد أيد مهدا صلى الله عليه وسلم حتى نجح فى عمله هذا 
النجاح الباهس العجيب السريع الذى لم يعهد له مثيل فى التاري . 

رجل قام باسم الله» ودما الناس باسم الله »> وقال ومسل كل ثىء باسم الله 
والفات اله عاك عمل من أعماله » ولم يكذبه الله تعالى» وم يخذله » أو يقتله 
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مهد صلى الله عليه وسلم أ كبر المصلحين نجاحا ا 


فل بالكذايين س بل ثبته وأيده» وقواه ونصره» وكتب له النجاح فى جميع 
مساعيه. ومقاصده» وصدّقه فى كل ما أخبر به عنه» ورفع ذ ه». وأعلى شأنه » 
حتى صار امه يذكر يجائب اسم الله على ألسنة عدد عظم من البشر فى كل بقعة 
من الأرضٌ : فلا يعقل أن يكون هذا من الكنابين ٠‏ 

إذا أحضينا الملوك العظاء» والساسة الماهرين» والقواد امحنكين » واللخطباء 
والبلغاءء والمتشلين الحيدين» واللكاب التفدين» والشارى  ١‏ اللكجلوء والوعاظ 
المؤثرين» والأنبياء » والمصلحين » ومؤسسى انمالك والدول العظام - وجدناه 
أكبر ملك » وأعقل سيابى » وأبلغ منشئ وواعظ » وأحكة شارع » وأنشجع قائد » 
وأعظم غاز وفاتح » وأروع ل ناح وأكبر مرشد لاناشس فى جميع 
شئونهم الدينية والدنيوية » وأعظم مصاح الأفكار والأخلاق والعقائد والعبادات 
والمعاملات ©» وأوسع مؤسس » وأدوم منثئ للدول والمالك» وهو فى كل ذلك 
لم يتعلم من مخاوق شيئا يكفى لإزالة حز من ألف منا حوله من الأوهام والخرافات» 
ول يتدرب أويتدرج أو يرن قبل النبؤة على أى عمل مما أتى به بعد نبوته » بل 
نبغ فى كل ذلك دفعة واحدة حينا ظهرت نبوته . وكلما لزمه شنىء من أعبائما وجد 
نفسه أنه أكبر نابغ فيه ٠.‏ فا هذا العم فى تلك الأمية ؟ وما هذا الإصلاح مر 
شأ فى بلاد الوثنية بعيدا عن كل نظام ومدنية ؟ : 

كفاك بالعلم فى الأنى معجزة » فى ابلاهلية والتأديب ف اليتم 

تباركت: : أله .إن بحى إلا وحيك ليه وعونك وتأنيدك لهب 

ولولاك يا ألله ما قدر على فتح مدينة واحدة ولا تهذيب زجل واحد: فإنذا 
ترى الدول الأو سِة لها ورجلها » وعلمها وفنونها > وخترعاتب) وأساطيلها > 
ومدرعاتها وطائراتها» وأموالم) وزتحرفها». ومدارسها ومستشفياتها » وجميع تديبراتها 
وخداعها ‏ عاحزة كل العجز عن مناوأة دبنك» أو صد تياره الخارف» أو الحياولة 
ببنه وبين قلوب البشر المترامين فى أحضانه من جميع المال والنحل فى سائر بقاع 
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الأرض» حنى 3 دعاة الأديان الأحرى وهم دهشون» وهبوا لمناوأته : ليطفئوا 
نور الله بأفواعهم ٠‏ والله متم نوره ولو كره الكافرون : (موأأى اوقل شار 
باشدى و ود ادن 5 15 ل الذين كله ولو بض ال 0 
ب نجاحه ف سياس 
)١(‏ احتاله الأذى وتألفه من حوله 

حبب إليه صلى الله عليه وسلم الانقطاع عن الناس والتفرغ لعبادة ر به والتفكير 
فى صنع الواحد الديان إلى أن بلغ من العمر أر بعينسنة » فانفتق له اجاب» ونجل 
عليه النور القدمبى» وهبط له الوحى من المقام العلى» وتحقق له ما كان سه من 
الإلهام الإلمى » واختاره أله » وعاس هكف مهدى قومه والناس أجمعين 4 فصدع بما 
أ 2 وبلغ ما لا إليه من المول » ودعا لعبادته عا لى ]| 001 0 مفاحأة 
الناس بأهس غس .يب » فأسم كثير من الرجال والنساء والصبيان واللأشراف والموالى ٠‏ 
151 ذلك وم يكن معكه سيف بلضرب به أعناقهم 4 وليس عد 0 لرغبهسم حى 
يترك العظل) ء أن باهر ويطيعوه صاغ سين » و .نتحملوا إهانة نه أهليهم ع أن الكثير منهم 
كان واسع 1 عليه السلام » والكن الدين الحق ما حل فى قلبن 
ولا سطع فى عقل إلا فضله على ما سواه 

وك له الناس هده الدعوة 6 وجاءه أهس الله بالجهر ما بقوله عاك : 


6 6ك عه ميمه اله اه لد سكوف واس سس وو سم 
/ فاصدع ع توص واعى ض عن المدر ركين 0 ) وقوله : إوانذر عشيرتك الاقريين) 
بى داعى الله »> وخاض الغمرات ؤوسلك مفاوز النصيحة 4 واقتحم ميدان الإرشاد: 


صَلعغد ذات لوم فْ الصفا 4 وقال : :ا »ا يياصسيا حأه » فاجتمعت إلبه قريش » 
فقالوا : مالك ؟ فقال : بر أدأيي إن 00 أن العدق مصبحم أو مسيم 


أما ما كنم تصدةقوثى ؟ » قالوا 8 :د فإلى نذبرلم بر 0 
شديد» 0 ست : « تبالك ٠.‏ ألهذا دعوتنا؟ » فنزل قوله تعالى - (تبتابدا 


ا 0 0( ؟) وظل يطلب من الناس ع أدةٌ الله وحده واحتناب عيادة الأوثان 
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د صل الله عليه وس أ.كير المصلحين نجاحا 


وتجافى المنكرات وحجر الحزمات بقلب ثابت ويقين راغ وسيامة حكيمة : فنهم 
من هَدى الله» ومنهم من حقت عليه الضلالة ٠.‏ ولاق.فى سبيل ذلك من صنوف 
الأذى م يعجز عنه الوصف » وبخاصة عند ذهابه إلى الببت للصلاة : روئ 
أن أبا جهل ( جمرو بن هشام بن المغيرة الخزومى القرشى ) قال يوما : « يا معشر 
قرش: إنْغُدا قد أتى ما ترون منعيب ديل ؟ وشت آطتك وتسفيه أحلام؟ وسب 
آباتكم د الله لأَجِلسِن له غدا بحجر لا أطيق حمله . فإذا جد فى صلاته 
ركذت نه زأسة . فأسامونى عند ذلك» أو امنعونى . فليصنع بى بعد ذلك 
نو عبد مناف ما بذأ لم» فلسا أصبيح أ<ذ حرا ما وصف» ثم جاس لرسول 
ينتظره . وغدا عليه السلام م كان يغدو إلى صلاته - وقرش فى أنديتهم ينتظرون 
ما أبو جهل فاءل - فلا سهد عليه الصلاة والسلام احتمل أب و جهل اجر » 
ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه م نالفزع » ورى جره من يذه » 
فقام إليه رجال من قر_*ى» فقالوا : !٠‏ للك يا أبا الحم ؟ قال : قت إليه لأفعل 
ماقات 2 فاما دنوت منه عرض لى كل من الإئل ٠‏ والله ما رأت مثثله 
قط . هن بى أن يأ كانى ٠‏ فلما ذكر ذلك لرسول الله قال : ذاك جيريل ٠.‏ ولو دنا 
لأحذه» 355 جهل كثيرفى إبذاء الزسول صل الله عليه وسلم» وهو سائر فى دعو 
عامل على نشر رسالته إلى أن صرع الوق الباطل : :إن الباطل كان زهوقا . 

كل ذلك فى مدى أربع سنين ٠.‏ فلما جاءث السنة الخامسة أم الرسول 
أصحابه بالحجرة إلى المبشة فرارا من الذى كان يلحقهم لاتباعهم إياه» خصوصا 
من ليس له عشيرة تيه أو قبيلة ترد عنه كد أعدائه فهاحروا فرارا بدينهم ٠‏ 
وهى أل جرة من مكة » وعدة أككامبا عشرة رجال ومس نسوة ٠.‏ وكان عدد 
المسلمين فى ذلك الوقت لابيتواو ز اللمسين «قلمنا رأت قرش“ أن أمره ف الازدياد 
وأن الإسلام انتشر فالقبائل هموا بقتله :' «قاتلهم الله أَى يؤْفَكونَ» فدخل مع عمه 


أنىطالب وى هام الشعب 0 فغضبنت قزاليواء وقطعوا عنهم الأسواق» دا 
الرزق» وأبوا الصلح إلا.أن نساموا مهدا صلى الله عليسه وسام للقتل» وكتبوا بذاك 
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صحيفة» وعلقوها فى جوف الكعبة ٠.‏ وعند دخوله الشعس ِ-25 أصعابه موجرة ثانية 
إلى الحبشة.. وعدّتها ثلاثة وثمانون رجلا وثمالى عشرة اصرأة ٠‏ نضم إليهم الذين 
أساموا فى امن مع أبى مومى الأشعرى .فاما رأت قرش 0 استقزوا 
فى الحبشة القّسوا من ملكها أن يرد من هاج إلى بلاده من المسلمين » فردٌ وفد 


قرش خائباء ثم أسم النجاثثى نفسه ومن معه من القسيسين والرهبان على إثرسماعهم 


سورة مرب » فنزل فى حقهم قوله تعالى : ( لَسَجِدَلَّ أسَدَّ الئاس عداوة لذي آمنوا 


وسو ل سا ل عسل الس ا © ها سئرة موص يل ا __سير 0( 2 سا + انع 7 2 
الهود والذيز ن اشرو تبنت أقرهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى 
سام 2ت هرم سار وس اج سا هارم 


ذلك با أن يم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستَكرروقَ) 

ولا تنس ما لاقاه 0 ومن معه فى الشعب من شدّة الحهد والجوع : فكان 
لا .يصل إليهم شىء إلا سرا حتى إنهم أكلوا أوراق الشجر . واسمّروا غل ذلك 
ثلاث سنين ؛ ثم حرج ايسول بعد أن نقض حماعة من قرش الصحيفة ٠.‏ وقد 
أخبر صل الله عليه وسلم أن الأرضة أ كلت ها فيا من الكابة إلا أسماء الله 
أنزلوها مزقوها وجدوها ما أخبر صل الله عليه وسلم» ولم يزدهم ذلك إلا بغيا وعتوا 

وفى السنة العاشرة وفد على الننى وفد من نصارى نجران فأسلموا .. وقد حضرت 
لمية عمه أنا طالب» لمع وجوه قرش وأشرافهم وأوصاهم بالنى خبرا» وطاب 
دنهم أن يكونوا من أنضاره وأعوانه» وقال د قد جاء كم بأمس قبله الحنان 6 وأنكيه 
اللسان مخافة الشنآن » وبعد موته اشثد أذى قريش للرسول وتعصبهم عليه . فلما 
رأى ذلك هاح إلى الطائف » ومكث شهزا كاملا ٠‏ فلنا لم ينل منهم خيرا رجع 
إلى بسكت ودشلهن) فى جوار المطعم بن عدى » ثم أ كزمه الله بالإسراء فى السنة 
الحادية عشرة» وكذا بالمعراج الذى فرضت فيه الصسلاة» وما فتئت قرش نضع 
لعراقيل فى طريق دعوته مما أدذى إلى نخروج المصطفى صل الله علية وسلم إلى 
مواسم العرب ليعءرض نفسة على القبائل فعرفه نفر هن الأوس الذين سمعوا وصفه 
0 الله عليه وسلم ين البهود فقالوا فيا ينهم : والله إنه الننى” الذى أنبأتنا به 
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اليبود» فلا قسبقنا إليه» وآمن به منهم ستة من الحزر جكانوا سبب اننشار 
الإسلام فى المدينةء ثم لقيه منهم فى :العام النانى اثنا عشر وجلا من اللخزرج 
واثنان من اللأوس» وكانت مبايعتهم للصطفى عند العقبة : بابعوه على ما أحب- 
وتسمى العقبة الأولى - قائلين : «على ألا نشرك بالله شيئاء ولا نرق ولانزنى» 
ولا تك لو رلادناء بولاقل قا ربينان نفتريسيين أيدنا وأ وعاناء ولاتتصيها ف مغروك» 
وأن تقول الحق حي ث كان لانخاف ف الله لومة لاثم» فقال عليه الصلاة والسلام: 
« فإن وفيتم فلم المنة » ثم انصرفوا إلى المدينة» فاظهر الله فيها الإسلام» ول تبق 
دار من دور المدينة إلا وفما ذ كر الرشول . 

ولا جاءت سسنة ثلاث عشرة للنبؤة وفد عليه ممن المدينة لمج كثيرون 
ومعهم ثلة من مشركيوم » وحين قابله وقدهم واعدوه المقابلة ليلا عند العقبة » 
فأصرهم ألا ينبهوا نانما وقتعذ » ولا ينتظروا غائبا : لأن كل هذه الأعمال كانت 
خفية من قريش حتى لا يطلعوا على الأهس © فيسعوا فى نقض ما أبرم  ٠‏ وتلك 
سياسة حكيمة ومنهج قويم ٠‏ 

ونا فرغ'الأنصار من اخ توجهوا إلى موعدم م كاين أمرهم عمن معهم من 
المشركين - وكان ذلك بعد أن انصرم من الليل ثلثه الأول وقد تسالوا فرادى 


ومثنى حتى م عددم سيعين رجلا وام س أتين > فيأبعوه» وأسلنو| عند العقبة نل 
وتسمى العقبة الثانية ثم نقب عليهم اثى عشر نقيبا منهم ‏ لكل عشرة نقيب ‏ 
وقال هم :. «أتمكفلاء عل قومك ككفالة ا حوار يبن لعيسى بن مر عليه السلام» 


وإنى كفيل على قوى» . ثم انصرفوا إلى المدشة . .وانتشر الإسلام على إثرذلاك 
بين أهلها تمهيدا له عليه الصلاة والسلام :. ليسلك مع العرب المسلك الأعلى » و.ينتصر 
عامهم انتصارا خربيا بعد نجاحه نجاحا سياسيا باهى| لاتى الأذى والشدائد من أجله : 
فقد اسمّر صل الله عليه وس م قدّمنا ثلاث عشرة سنة ببلغ الرسالة إلى كل من 
أصغى إليه» وينشر دشه بين اجيج مدة إقامتهم بمكة» و استميل الأتباع هنا 
وهنالك» وهو يلق فى: سبيل ذلك منابذة ومناوأة ومناصبة: بالعداوة ». وجاهرة وشرا 
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باديا وكامنا ٠‏ وكانت قرابته نميه وتدافع عنه ٠‏ وقد بلغ من الشدّة والبلاء حالا لم 
برها إنسان قط : فلقد كان يحتىّ قَْ الكهوف» ويغر متنكا إك هذا المكان وإل 
ذاك لا موق ولا ير ولا ناصر 3 تدده الحتوف » وتتوعده ا هلكات » وتفغر له 
ألو ههه لايل 

كن أبقن أن أعداءه متأابون عليه جميعا وأن أر بعين رجلا يمثلون أ بعين 
قبيلة القروا به ليقتلوه » وألفى المقام بك مستحيلا » وأن القوم الظالمين لم يكتفوا 
برفض رسالته وعدم الإصغاء إلبهاء بل أبوا إلا تماديا فى ضلاهم : تسلبون و يبون 
ويقتلون النفس الى حر ألله قتلهاء» ويأتون كل إثم ومتكاء وقد جاءهم من طريق 
الرؤق والأناة فأبوا إلا عتوا وطغيانا ما أيقن ذلك كله ازاشكه ألله جات قدرته إلى 
الجرة : ليم انتصاره »ونتشردين الله ف الآفاق» و يصبح المسلمون إخوانا متيحابين : 

(؟) حذقه فى المعاهدات واستقبال الوفود ومراسلة الملوك 

بلغ صلى الله عليه وسلم من البراعة قَْ السي'سة والبصرق الأموان والنظرفى حسن 
العواقب ه يجب أن حتذيه الزعماء والساسة على اختلاف زمانهم ومكانهم 5 من 
ذلك ما يأتى : 

(1) معاهدة الحديبية 
الحديية ( بر قرب مكة سميت الأرض باسمها ) :. ذلك أن الننى صل الله عليه 


وسلم أراد.فى السنة السادسة للهجرة زيارة مكة فأخير المسلمين أنه يريد العمرة 


واستنفر الأعراب الذين حول المديئة ليكونوا معه خوفا من أن تردهم قريش عن 


عمرتهم ولكن هؤلاء. الأعراب أبطئوا عليه لأنهم ظنوا أن ان ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وتخلصوا بقوهم : شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفرلنا. فرج 
عليه الصلاة والسلام يمن معه من المهاحرين والأنصار تبلغ عدتهم ألفا وتمسهائة.» 
وأنحرج المذى ليعلم الناس أنه لم يأت مهار با. ولم يكن مع أصحابه ثىء من السلاح 


إلا السيوف فى أغمادها لا يقصدون شرا ولا بطنون غدرا ٠‏ 
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ونا وصل أصخابه إلى عفان ( موضع على مرحلتين من مك3 ) يلغه أن 
قرسا هاجها خبر مقدمه وثارت ثائرتها وأحمعت رأمما على أن ,يصدوا المسلمين عن 
مكة » وتجهزوا لغرب » وأعدّوا <الد.ين الوليد فى مائق فارس طليعة لهم ليصدّوا 
المسامين عن التقدم .وأبى عليه السلام إلا أن يزود الحرم رغم كل 0 ثم .أهس 
أدابه بالنتزول أقصى اللديية حيث جاء ل بن ورقاء سيد حزاعة موفدا من 
قبل قرش ,سأل الرسول عن سبب جىء المسامين . تأخبره عليه السلام : بأننا لم 
0 لقال أحد ولكنًا جئنا معتمرين » و إن قريِدًا قد نبكتهم اهرب فإن شاءوا 
ماددتهم مدّة نترك د الحرب فيها ويلون يينى وبين الناس ٠‏ فعاد بديل وقص على 
قريش ما سجمعه من مد صل الله عليه وسلم فلم بثقوا بره : لأنه هن حزاعة البى كانت 
حليفة بنى هاشم فى الكاهلية قائلين له :أبريد ممد أن يدخل علينا فى جنودهمعتمرا : 
انسمع العرب أنه قد دخل علينا عنوة و بيننا و ينه هن اخرب ما بيننا؟ والتهما كان 


هذا أبدا ومنا عبن تطرف ٠‏ 


ثم انتدبوا سفيرا آحر : وهو عرروة بن مسعود سيد ثقيف . فتوجه إلى الرسول 
7 الله عليه وسلم وأخذ شط هته بتعظم أ ,قر يش ٠‏ وكان مما جاء فى كلامه 
: إن المسلمين ليسوا هن قبيلة واحدة :فلا راطة تربطهم ولذاك لا يؤمن 
7 تأجابه أب و ب الصديق ركضى الله عنه على الفور : : إن مودة الإسلام أعظم 
2 م 

من هودّة القرابة 5 
ثم رجع عروة إلى قرس فقال لهم : والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاثى ٠‏ والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحايه ما يعظم أكداب 
عد عدا :. إذا أمرم ابتدروا أهرره يقتتلون» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » 
واذا تكاموا خفضوا أصواتهم عنده إجلالا وتوقيرا وها يحدون النظر إليه تعظما له. 
وإنه قد عرض عايكم خطة رشد فاقيلوها . واقد رأنت معه قوما لا سامون لثبىء 
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ومع هذا فلم يحد هذا التصح من قريش أذنا واعية ولا تفوسا قابلة فار اوا 
سفيرا ثالثا : فكان من حاله ماكان من أ سابقيه . 

ولما رأى المصطفى صل الله عليه وسل إخفاق سفراء قريش فى وساطتهم 
سكل لم من قبله خراشة بن أمية إبثارا للسالمة والمودة فعقروا ناقته وهموا بقتله 
لولا أن تداركه بعضهم فأتقذوه وردوه إلى قومه . فأراد النى آل رشان لم عمر 
أبن االخطاب ليبلغ عنه أشراف قريش ها جاء له ققال له : يا رسول الله : إنى 
أخاف قر يشا على نفسى .وما بمكة من بى عدى بن كعب أحد يمنعى . وقد عرفت 
قريش عداو إياها وغلظى علما ٠‏ ولكن أدلك على رجل له بنو عم متعونه : 
وهو عمان بن عفان . فأرسله المصطفى ومعه كاب إلى أشراف قررش يخبرهم : 
أنه لم يأت إلا زائرا لهذا الببت ومعظ| لهرمته فلما جاءهم ععان أصروا على منعهم 


النسول وأحانه من الطواف مهما كانت النتيجة وأذنوا لعئان وحده أن طوف 


3 
0 


بالبيت فأبى عثان ذلك فأمروا بسجنه ثلاثة أيام وأشاع الناس أنه قتل مع العشرة 
الذين معه فوقف النى خطببا بين قومه قائلا : إن كان حقا ما معنا فلن برح 


الأززضى: حتى تناح القوم .. البيعة:الببعة: :. أيهنا الناس.. فتوافد :النامن يبابعون 


الإمنول هس لق حايس ؤتسطر /فتال قؤلة: تاك .+ 3 إن الدين سبارسونك مسا ب نورق 


ساس مساو 


الله يد الله قوق 0 قفن تك فعا شكلت عل تفسةا ومن أؤرق من ماعن جلنه 
ستيه با عظياً) . 

فلا سمعت قريش بأمس البيعة و بثباث النى ضل الله عليه وسلم على عزمه 
خلغت ثوب خيلاما 8 وأطلقت سراح عئان ومن معه » ثم أرسات من قبلها سهيل 
ابن عمرو العارى وحو يطب بن عبد العزى -- وكانا درن عظاء قريش وكار 
وجهائها ‏ لعقد معاهدة مع التى صلى الله عليه وسلم».فاستبش ربذلك النى . وكان 
من حديثه. مع سهيل أن قال .له : لم لا مكنوننا من البيت نطوف به ؟فأجابه سهيل : 


والله لانتحدث العرب.أثنا أجذنا ضغطة (أئ بالشتة والإكاه)مولتكق:للشبلها اترايدة 
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ند صلى الله عليه وبسلم أ كير المصاحين نجاحا 5 


فى العام القابل» ثم تم الأهس على الصاح على ترك القتال» وأن توضع الحرب ,ينهم 
فى السام القابل يلون له مكة ثلاثة أيام». آلا يدخلوا إلا باسسيوف فى.قوايه» 
وعلى أنه له الايد منهم رجل وإذكان على دين الإسلام إلا رذه إلمهم » وألا يردوا 


إليه من اميم من عنده ٠‏ ومن أؤاك أن شال فى عهد غد من غير قرش دخل» 


ومن أراد الدخول فى عهد قرش دخل فيه 5 

ولما تم الأمس ول ببق إلا كاب المعاهدة وب عمر بن االخطاب» ففاء إلى 
أبى كي وقال له : أليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إلى ٠‏ قال : 
أولسنا بمسلمين ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فعلام نعطى الدنية فى ديئنا ؟ فقال أبو بكر: 
يا عمر: إنه زسول الله ٠‏ وليس يعصى ربه وهو ناصره . فاسهسك بغرزه ( ركابه ) 
حى اموت :"فإ أشيد أثة رسول الله صل الله عليه وسلم : 

وما كادت المعاهدة تحكتب حتى حدثت أحداث استوجبت الملاف 
فى تنفيذها : فن ذلك أن أحد المستضعفين يمك واسمه أبو بصير ‏ جاء إلى 
المدنة هاربا » فكتبت قرش إلى النى تطلبه قائلة : لقد ع فت ما عاهدناك 
عليسه من رد من قدم عليك من أصحابنا ٠.‏ فابعث إلينا بصاحينا .. فقال المصطفى 
لأبى بصير : إنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهدا ٠‏ ولا يصح الغدر فى ديننا : فانطاق 
مع رسوطم : فقال أبو بصير : أتردنى إلى المشركين يفتنوت فى دن ؟ فقال له 
المصطفى : انطلق إلى قومك.: فإننا لا نغدر» و إن الله جاعل لك منالضيق فرجاء 

ومن ذلك أن رن أقوناشا. لكا ,شعوت: فسا مطل :بقخارتها امن التخطيل والكننات 
لسبب تعض أبى بصير وشيعته فزعت إلى النىئ مستصرخة به».فارسلت أباسفيان 
طالبة إلبه إيواء: الذين فزوا عنها » ولا حاجة لما رده ) وأن سقط هذا الشرط 
من المعاهدة .:فقبل المصطنى ذلك» وأهس أبا بصير ومن معه أن لا نتعترضوا لعير 
قريش أو رجاها . 
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دن الباب السادس 


ومن ذلك أن النى صل الله عليه وسلم أه أعغابه فى مستهل ذى القعدة من 
السنة السابعة أن سْدّوا رحاطهم إلى مكة قضاء للعمرة الى لم يؤدٌوها بسبب المعاهدة 
الى عقدت مع قرش ف العام الفائت . فلما عرفت ذلك قريش بثت رقادها 
قَّ م السبل تترقب قدوم عسك المسلمين . ولل) ظهر لم أن قوم مد مسلحون 

ابإالله وقد اس فون ا لحقصس] دنقالزا لك «. بالمعد بو اه لما ع ريطا 
بالغدر صغيرا ولاكبيرا . أتدخل بالسلاح فالحرم على قومك وقد أمنتهم وأمنوك؟ 
فقال للم المصطفى : إنا لن ندخل بالسلاح ما داموا على الوفاء» وهذا السلاح الذى 
تروك تاكلم فى الخارج : لنانى به إذا حدث ما يدعو إإيه . 

ولما انقضت الأيام الشلاثة أرسلت قرش 7 النى تطلب إليه الخروج 
لانتباء المدّة المضروبة . فقال لرسوطم : هاذا عليك لو تركتمونا يكم أياما ؟ فقال 
رسوطم : ناشدتك الله أن تخرج : قد مضت الأيام الثلاثة . فأجابه النى : إنا 
فاعلون فى المساء إن شاء الله ٠‏ وأمن من يؤذن فى الناس بالرحيل . ولا رأت 
قبائل العرب ما أظهره الرسول من الوفاء بالعهد وامحافظة عل الوعد رغيت فى غالفته» 
وأقبات على معاهدته » فتوثقت عرر| المودة يبنه وبين تلك القبائل » وتم ينه 
وبينهم التناصر . 

تأمل أن المصطفى كان معه جدث ن عظم عكنه من دخول مكة فالتحا » ولكنه 
اجتنب القتال وقبل شروطا رآها عمر رضى الله عنه غير لائقة بالإسلام وكامته : 
ليكون قدوة صالة لأهل الزعامة فى سعة الخيلة وبعد النظر وسداد الرأى ونيسل 
المطالب من أنبل سبلها . ولذلك قال أبو بكررضى الله عنه : ماكان فتتح الإسلام 


أعظم من فتح الخديبية» ولكن الناس قصر رأيهم عساكان بين مد وريه » والعباد 
يعجلوؤن» والته لا.يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمورما أراد ٠.‏ 

تأمل صلح الحديبية وما ظهر فيه من البراعة السياسية تر أن المصطفى صلى الله 
عليه وسلم آثر السام على الحرب مع ها صار إليه المسلمون وقتكذ من المنعة والفوة 
والقدرة على الفتك بأعدائهم : : لأنهذا الصلح أذى إلىاختلاط المسلمين بالمشركين » 


ند صلى الله عليه وسلم أكير المصلحين نجاحا 0 


وإسماعهم القرآن» وتبليغهم حقيقة الدين » وإرسال الرسل لتبليغ ملوك جحزيرة 

العرب وما اتصل ما م من الشام ومصر وفارس ٠‏ فصار الناس ,يدخلون فيه آمنين 
مقتنءين ) وأظهر الإسلام فىهذه الهدنة من كان يخفيه بينالمشركين خوف الفتنة. 

وناهيك برهانا على عظم شأن هذه المعاهدة أن الله تعالى أنزل سورة الفتح 

فى تعظم شأنها هبينة ما فيها من الحك والمصالح ومشتملة ص أفغرن الفست .و لوطل 

بالنصر والمغام » فسماها الله فتحا مبينا » وأعقمما عقبها نصرا عزيزا : لأنها كانت تمهيدا 

لفتح ح مكةٌ الذى تم الله به النعمة على الأمة العر بية » والعالم ا 


كك 
(ب) استقبال الوفود 
وثما هو أدل على براعته السياسية وسديد تصرفه حسن استقراله الوفود و إجابته 
مطالهم 5 اسع له شريعته ٠.‏ وإليك الأمثلة : 
)١(‏ وفد نصارى نجران 
وفد على المصطفى صل الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمديئة بعد المجرة 
وكانوا ستين را كا جاءوا تجادلونه فى شأن عيسى عليه السلام ٠‏ وكان وصوطم ل 
المدضضة ودخول, المسجد النبوى بعد دخول وقت العصرء فقاهوا يصلون فيه» 
فأراد الناس منعهم لما فيه من إظهار دينهم » فقال صل الله عليه وسلم دعوهم 
تألفا لهم ورجاء لإسلامهم . فاس_تقبلوا المثمرق © فصلوا صلاتهم » ولا فرغوا من 
صلاتهم عرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» فامتنعوا ٠‏ 
ثم قال لهم : إن الله أنى إن ل تنقادوا للإسلام أبا هلك » فقالوا :يا أيا القامم : 
ترجع .فننظر فى أمس نا . نفلا بعضهم ببعض» ثم قال بعضهم : والله قد 8 أن الزجل 
نى مرسل » وما لاعن قوم قط نبيا إلا استؤصلوا ٠‏ وات أتم أيم إلا ديدم 
فوادعوه» وصالوه» وارجعوا إلى بلادم . ثم استفر رأى ى جمبعهم على أله نياهلوم 
واكتفوا بأن صاحوه على الزية م كنك لم حَاباء فطلبوا إليه أنيرسل معهم أمينا» 
فأرسل أبا عبيدة عاهى بن الخراح رضى الله عنه» وقال لم: هذا أمين هذه الأمة 


عون © /والةاء010/0.ع/اأحاع ة//زدو مقطا 


الباب السادس 


(؟) وفد تمم الدارى وأكدابه 
وفد عليه صلل ألله عليه وسلم أبو تم الدارى» وأخوه» وأربعة آحرون» وكانوا 
على دين النصرانية » فأسلموا » وحسن إسلامهم : وفدوا على الرسول بمكة قبل 
اللمجرة» وسألوه أن بعطيهم أرضا من الشام» فقا فقال لم صل الله عليه وسلم : سلوا 
حي اميت الوه ا »قدعا صا سيور 
بقطعة من أدمء وكتب لم كارا فسخته : 
لد ع لد ال 0 أكت أله 
2 وهو لتخم لديم 
هذا كٌاب.ذ كرفيه ما وهب عد رسول الله صل الله عليه وسلم للداريبن 
أعطاه الله الأرض ,© فوهب لطر بدت عينون وجيرون والمر ار براهم إلى 
/ 
الأبد ٠‏ شهد عباس بن عبد المطلب ونحزيمة بن قبس وشرحبيل »ثم أعطى رسول الله 
الوفد كابا » وقال : انصرفوا . 


(") وفد عاص بن صعصعة 


قدم هذا الوفد على النى وفيهم عامس بن الطفيل عدقزالتة وهو بسيد القو 
وكان بنادى مناديه سوق عكاظ : هل من راحل فتحمله ؟ أو جائع فنطعمه ؟ 
أورغائك فنؤمنه ؟ وكان مضمر الغدر بالنتى » فقال لأربد بن ربيعة وهو من رؤساء 
قومه : إذا قدمنا. على مد فإنى شاغل عنك وجهه»ء فإذا فعلتٌ ذلك فاعْله بالسيف 

فلما قدموا على رسول! لله صلى الله عليه وسلم قال عامس : ياعد : اتحذنى خليلا. 
قال صلى الله عليه وسلم : لا : والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له . بفعل 
يكلم النتى صلى الله عليه وسا وهو ينتظر من أربد .ما كان أهره به ٠.‏ وأربد لا يأتى 
لشىء» وإببست يده.عل السيف : فلم يستطع سلها “.عقن : مسيم 
إلى المصطفى صل اله عليه وسلم وضع له وسادة ليجلس عاياء ثم قال له : أسلم 
يعاس .ققنال بعاضن + ل اليك حائضة.: ,لقصل الى اللأمرن بدك إزوب الت ؟ 


دصل الله عايه وسلم أ كير المصلحين نجاحا 


فقال الرسول : لبس ذلك لك ولا لقومك : إنما ذلك إلى الله يجعله حيث شماء» 
ولكن لك أعنة لحيل ٠‏ قال أنا الآن فى أعنة خيل نجد .. أتجعل لى الو بر ولك 
اذى ؟ لك الإشوق ل 

وقبل : قال له : يامهد : مالى إن أسلمت ؟ فقال : لك ما للسلمين وعليك 
ما عليهم . فقال : أما والقة لأملا”نها عليك خيلا ورجالاء ولأربطن بكل نل فرسا. 
فقال صلى الله عليه وسلم : يمنعك الله عن وجل . 

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال.: اللهم اهد بى عامس » واشغل 
عنى عاصن بن الطفيل. : كيف شئت» وأنى شئت ٠‏ 


وقد هات عاص شر هيتة» وأحرقت الصاعقة أربد» وأسلمت .نو عاض ٠.‏ 


)4( وفد عبد القيس 
ات منازهم بالببحرين » وكان ثمن وفد فبهم الكارود » وكان نصرانيا قد قرأ 
الحسن فقال أباتا يخاطب بها النى صل الله عليه وسلم . منها قوله : 
5 عاد 03 :. 
ا الحدى الك رجاك + طعت ف ] بال ل 
فعرض صلى الله عليه وسل الإسلام على الحارود» فال : يا مهد : إنى كنت 
على دين» وإنى تارك ديى لدينك . فتضمن لى ذنت . فقال : نعم : أنا ضامن 
ع ع ا 
أن قد هداك إلى مأ هو خير منه . فأسلم» وأسلم أحصايه : 
وقيل : لما قدم الحارود على الرسول قال : بم بعثك ريك يا مهل ؟ 5 قال : 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله » والبراءة من كل ند يعبد من دون 
الله » وبإقام الصلاة لوقتا » وإبتاء الركاة الحقهاء» وصوم رمضان» 2 الببت بغير 
إلحاد ٠‏ هن عمل صالحا فانفسه » ومن أساء فعلمها » وما ريك بظلام للعبيد ٠‏ قال 
|المارود : إن كنت نيبا فأخيرنى عه! أضمزت ٠‏ لففق الرسول خفقة كأنها سنة» 


)0( المفازة . 0( السرات ٠‏ 


8 5ل © نذانهاء010/0.ع/اتحاع 3 //:5م اا 


1 الام ارد 


ثم رفع رأسه والعرق بتحدّر عنه؛ فقال له : إنك أضمرت أن تسالنى عر دماء 
الماهلية» وعن حأف الماهلية» وعن المنيحة : ألا وإن دم الماهلية موضوع » 
وحافها مردود» ولاحاف فى الإسلام » ألاوإن أفضل الصدقة أن 3 أخاك 
ظهر دابة أو لبن شاة ٠‏ 


9 وفد عدى بن حاتم رضى الله عنه 
قال غدى برك حاتم : اكت راهنا اذ يفا واأفزقى: +ا فللا لعفلا برستل الك 
كاعندا: اما اتاخل من 'العوك كان اند اكراهيلية له حين سم به منى . ولا علمت 
أنجيش غد قد وطيئالبلاد احتملت أهل وولدى » والتحقنت بأهل دتى من اانضارى 


بالشامء وخلفت /بنتا يوه فيمن سب ٠‏ فك! قدمت اأسبايا على رسول الله 
و بلغه هرب إلى الشام من عليها | وكساها وحملها وأعطاها نفقة وأقبا ت إلى الشام » 
ثم أفامت عندى » ففلت لما وكانت اه أ سارمة ح :ماذا رين فى اس هذا 
الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا : فإن يكن نبا فللسابق إليه فضيلة» 
رإن بك انلك رفانت أن ١‏ طلت ١‏ وا ]إن نا 1 

ول ذهبت إليه قال : من الرجل؟ فقات : عدى بن حاتم » فانطلق بى إلى بيه . 
وإنه لقائدنى إليه إذ 1 اصرأة كييرة ضعيفة» فاستوقفته» فوقف طا طو يلا تكامه 
فى حاجتها . فقلت : ما هذا بملك ١‏ ول) دخل بيته تناول وسادة بيده من دم 
حشوها ليف؛ وقال : اجلس على هذه» فقات : بل أنت فاجلس علا ٠.‏ قال : 
بل أنت:. بفلست عليها» وجاس الرسول على الأرض» فقلت : والله ها هذا بأ 
ملك » امه : يا عدى بن حاتم : اسه اعد رن ري 

ل :ألم 7 تأخذ ربع الغنيمة؟ ( م هو شأن الأشراف من . أخذم فى اللاهلية 

0 : بلى ٠‏ قال : فإن ذلك لم يكن حل لك فى 'ذينك . 5 
أجل والله ٠‏ وعرفت أنه نى عسل يعلم ما يجْهَل . 

ثم قال : لعلك ياعدى إنما منعك من الدخول فى هذا الدين ما ترى من حاجتهم . 
فوالله ايوشكن المال أن يفيض فبهم حتى لا يوجد من يأخذه ٠‏ ولعلك إنما يكنعك 
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م الله عليه وس أكر المصلحين نجاحا 1 


ن ذلك ماترى كن اكه 1 وقل” عددهم ٠‏ /فوالله لبوشكن أن السمع ا 
رج من القادسية على بعيرها تى :ترود الل (الكعية) لا تحاف ٠‏ 

واعلك إننا يمنعك من ذلك أنك ترى أن الملك والساطان فى غيرهم ٠‏ وايم 
الله ليوشكن أن أنسمع بالقصور البيض هن أرض بابل قد فتحت عايهم قال عدى : 
وقدرأت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها تحج البيت ٠‏ 

وقد أسلم عدى رضى الله عنه» وحسن إسلامه . 

6 وفلد كزدة 

وفد عليه صل الله عليه وسلم انون عن كندة ( قبيلة بابمن ) فهم الأشعث 
ابن قيس وكان وجا مطاعا فى قومه وغر أصفرضم .فلن أرادوا الدخول على الرسول 
سرحو شعورهم » وتكحلواء ولبسوا جبب الميرة قد 2 الور ولا خدانا 
عليه قالوا : « أبيت اللعن »» فقال 1 لست ملكا أن عدن عد الك "7 
قالوا : لا نسميك باسمك . قال : أنا أبو و القاسم ٠‏ قالوا : يا أيا با القاسم : إناخبأنا 
لك تخبئا . فا هو ا 3 ٠‏ قال لهم : 
سبحان الله: إنما يفعل ذلك الكاهن ٠‏ وإن الكاهن والكهانة وااتكهن فى 7 
فقالوا : كيف نعم أنك رسول الله ؟ فأخذ كفا من حصباء» فقال : هذا يشمبد 
أنى رسول الله : فسبح الحصى فى بدهء فقالوا : نشههد أنك رسول الله . قال: إن الله 
بعثنى بالحق » وأنزل عل“ كابا لا يأتيه البحاطل + من بين يديه ولا من خلفه » فقالوا 
أسمعنا منه . فتلا الرسول: (إوالصَاَتِ صَفا) حتى بلغ : (وَرَبٌُالْمدَارقَ) ثم سكت 
وسكن بحيث لابتووك منه شىء ودموعه تجرى على لحيته ٠‏ فقالوا : إنا نراك تبكى . 


أمن مخافة من أزسلك ؟ قال : خشيتى منه أيكتنى ٠‏ بعنى على ضراط مستقم 


فى مثل حدٌ السيف :إن زغت عنه هلكت .ثم تلا (ولين شنا دهن الى 
أ ونال يك الآية» ثم قال لهم ألم اتسلموا ؟ قالوا : بلى ٠‏ قال : فا بال هذا 


الحزير؟ فعند ذلك شقوه وألقوه 0 
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لات اديه 


(1) وفد تيب 

عن قبئلة تددو وفد على رسول الله منها ثلاثة عشر رجلا» وقد ساقوا 
معهم صدقات أموالهم التى فرض الله علمهم » فسر رسول الله بهم » وأكم مثواهم » 
ثم قالوا : يارسول الله : إنا سقنا إليك حق الله فى أموالنا » فقال لم : ردوها : 
فاقسموها على فقرائكم . قالوا : فا قدمنا علينك إلا بما فضل من فقرائنا » فقال 
ىك : يارنسول الله: ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا الوفد» فقال الرسول : 
إن الحدى بيد الله عن وجل : فن أراد به خيرا شرح صدره للدين . 

ثم جعاوا يسألونه عن القرآن والسنن» فازداد رسول الله رغبة فيهم .ولا أرادوا 
الرجوع جاءوا إليسه فودعوه» فأرسل إلمهم بلالا : فاجازهم بأرفع ما كان يحجيز به 
الوفود . 

ُ قال لهم النى عليه السلام : هل بق منكم من أحد ؟ فقالوا : غلام خلفناه 
على رحلنا وهو أحدثنا سناء فقال : أرشلوه إليناء فأقبل الغلام» وقال : يارسول الله: 
إفى مم الزهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم فاقض حاجتى . فقال : 
وما حاجتك ؟ فقال : والله ما أخرجنى إلا أن تسأل الله أن يغفرلل» وبرحنى» 
ويجعل غناى فى قلى . فقال الرسول : اللهم اغفر له » وا رحمه» واجعل غناه فى قلبه . 
ثم أعس له بمثل ها أمى لرجل من أصحابه . 

(8) وفد بى سعد هذيم من قضاعة 

قدم وفد بى سعد هذيم ونزلوا ناحية من المدينة » ثم خرجوا يؤمون المسجد 

حتى انتهوا إلى بابه» .فوجدوا الربسول ,يض على جنازة فى المسجد » فلم يدخلوا 


مع الناس فى صلاتهم » وقالوا : ننتظرحتى يصل رسول الله وتبايعه ٠‏ ثم انصرف 
رسول الله » ونظر إليهم » فدعاهم» فقال : أمسامون أتم ؟ قالوا : نعم . فقال : 
هلا صليتم على أخكم ؟ فقالوا : يا رسول الله : ظننا أن ذلك لا يجوز لاحن 
نبابعك» فقال : أغغا أسامتم فألتم مسلمون ٠‏ فأسليا » وبايعوه على الإسلام » 


عد صلى لله عليه وسلم أ كبر المصلحين نجاحا ال 


ثم انصرفوا إلى رحاهم » وكانو| قد خلفوا فيها أصغرهم » فبعث الرسول فى طلبهم » 
خاءوا ومعهم صاحبم » فتقدم » فبايع الرسول على الإسلام» فقالوا : إنه أصغرنا » 
فقال : أصغر القوم خادمهم . :ارات الله عل هة. فكان ام وأقرأهم للقرآن » 
3 اه رسول الله علهم : فكان يؤمهم . 


واسا أرادوا الانصراف أعس بلالا : فأجاز. هم بأوان من فضة لكل رجل منهم . 


ثم رجعوا إلى قومهم» فأسلموا . 


(ج) عراسلته إللوك 

لم يكتف بهذا كله» بل جاء صللى الله عليه وسلم رحمة عامة لشيرا ونذيرا وداعيا ١‏ 
إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فأخذ برامل الملوك و يدعوهم إلى دين الإسلام : كقينصر 
ملك الروم » وكسرى ملك الفرس . وقد مرق الكتاب استكاراء فزق الله دولته» 
وملكها المسلمون فيا لا يزيد على أربع سنوات م «دلكوا دولة الرومان على عظمتها 
وانساعها وكثرة جيوشها .. وأرسل بقية الملوك والأفراد : فأسل النجائى ملك 
الحبشة والمنذر بن ساوى» وأ كيم المقوقس رسوله » ورد قببصرردا سملا . ويما 
جاء فى كابه : 

بسم الله الرحمن الرحبم ٠‏ من تسد بن عبد الله إلى هرقل عظمٍ الروم ٠‏ سلام 
على من اتبع الحدى . أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام : أسلم تسم يؤتك الله 
أحرك مرتين ١‏ 0 إتوليت يد ل الأرسين : ( يأأهل ار اكاب يا 


كان هذا قى جين أن وفود العرب كانت تفد طوعا زرافات ووحدانا مشاة 
وركانا لاعتناق الإسلام 0 فأسلم كثير من القبائل عن يبك نفس إذعانا لله 


ليك 
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.1 الباب السادس 


وخضوعا لدينه » وصرع اق الباطل -- إن الباطل كان زهوقا ‏ وأباد محافل 
الأعداء؛ ومزقها تمزيقا» ول سق إلا قبائل الشام والعراق ٠‏ 
مج صلل الله عليه وسل ته المشهورة حجة الوداع » وقد بين 1 


الدين وفروعه ٠.‏ وق هذا اليوم نتزل قوله تغالن متنا عا لومي + 
5 0 ل 5 58 وَرضيت لي الإسلام د نا أ شم رححجع صا ألله عليه 


ل له 


سإ 
م 


استد عليه هس بده صلل الله علية وسل » شعل برف يديه إلى السهاء ثم يضعها على رأس 


من حجة الوداع 2 وجهز جدشا لغزو قبائل الشام التابعة للروم . وقبل سيره 


أسامة فودعه أسامة و ورجغ إلى المعسكر » وأس الناس بالرحيل . و إذا بالبسول 
يقول 7 توق رسول الله صل ألله عليه وسلم . 


مما تقكم م .بين أنه صل الله عليه وس مم أقى من الأذى ضرو باكثيرة » وكاط صعابا 


3 


و 


جحمة » فلم 00 زيمته » ولم تفتر همتهء بل نت فى لشردعوته ومناحزة عدوه ثيات 
الصادق فى أحس 0 المستيقن هن نفسه © فم له أعظم يجاح حصل عليه 1 من قبله 
ومن بعده» وترك دنا خالدا أحيا به الأم» كآزال به الغمم» وجعله نورأ لستضيء 


به بنو الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن لبها ٠‏ 


5-1 ) تجاحه فى حرويبه 
قد أننا فيا تقدّم ما لاقاه المصطفى صل الله عليه وسلم من ضروب الأذى 
والتضبيق الكير والأهوال العظيمة : فطالمى) أزاح عقب ةكأداء» وخاض برأ هائجا » 
وسلك مفاوز مهلكة » فثبت غير حافل هجول ولا عابى عشقة» بل احتمل هذه 
الملامات» وصمد لتلك المصاعب : يريد نشر دعوته فنشرها » وأحرز فنا النصر 


الإلى العظم : (إإِنَ ينْصرك الله قلا علب 0551 . 


فلما تم له الفوز فى سياسته أذن الله له بالمجرة - بيد أن أهل مكة لمأ رأوا 
وثيق اتصاله بأهل المديئة وسرعة انتشار الإسلام فيهاء وخشوا أن ذلك قد يفضى 


د صلى الله عليه وسلم أ كبر المصاحين نجاحا 35 


إلى تحريض أهاها عليهم » دبروا حيلة لقتله وإبطال دعوته » ولكن اب تأهم 2 
وضل سعمهم : إذ تحرج مهاحرا إلى المدينة ,يصحبه صديقه الهم ٠‏ وكانت هذه 
الحجرة هى السبب الأعظم لظهور دين الإسلام ونشره بعد أن قضى عليه الصلاة 
1 سلام ثلاث عشرة سنة » وهو مضيق عليه فى نش رديه القويم ٠‏ فلما عم المشركون 

ساد اد مكرهم ما اع رشدهم وها اجوا وجعلوا لمن نان اد يدل عله فاته اق ؛ 
فأعمى الله ا , عن رثيتهما . و بعد ثلاث ليال جاءهما الدليل بالراحلتين فى 

حراء » فسارا لاسي الي ثم نزل صل الله عليه وسلم بقباء ومكث مها مدّة أربعة 

أيام» وكان تزوله فى بى عمرو بن عوف؛ و بى فبها مسجده الذى أسس عل التقوى 
من أل يوم وكان ذلك عند دخول الشمس فى برج الميزان ‏ وهو أقل الاعتدال 
الذريفى فى الزمان - فكان ذلك رصا لما فى شريعته من الاءتدال وكونها آحر 
الشمرائع الإلمية التى بيلغ بها الدين غاية الككال . 

ولا استقر عليه الصلاة والسلام فى المدينة أرسل فى طاب: من تلف من 
أهله» فنع مشركو مكة بعضا هن المستضعفين » وعذبوهم وحبسوهم ؛ وم بمض 
غير قايل حتى انتشر الإسلام فههاء فهاج ذلك امبود» وغاظهم رسوخ قدم الإسلام » 
فتمكنت العداوة فى نفوسهم » وتحز بوا على المسامين مع أنْم كانوا ستفتحون على 
المشركين بنى يبعث وقد قرب زمانه ‏ غير أن حب الرياسة أعماهم » فاستعظموا 
الس 6 وساعلم م على هذا حماعة هن عرب المديئة المنافقين ٠.‏ م عقد الرسول مع 


المود عقدا عل أن يتركوا أذاه» ويترك مار بهم 38 


مشروعية القتال 
لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناق الناس ايدخلوا 
3 دين الله أفواجا » بل كان الدص مقدورا على الدعوة إن الدين الخديف ٠‏ ونمل 


ف سبيل ذلك أذى كثيرا وهعارضة ديد واى] وخدنا » وم ذلك كان ودن 
ع 1 0 0 3 


معةه صابرين على الأذى والضم إلى أن فرج الله عمهم بأطمجرة » وأباح 3 مكاخة 
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أعدائهم الذين جاه وهم بالعدوان » فأذن له صل الله عليه وسلٍ بالقتال : ( أَذْنَ 
5 د ل ع لدعم سه بأوعه كي 1 
للذين قا تلون بانهم ون نَ الله على لسترعم لقدير . 


و0 


أخذ يخشردين الله بين القبائل بالدعوة ويدفع بالقّة كل اعتداء ينشأ دفاءا عن 


نفسه وعن المسلمين وحماية للدعوة من معارضها » ولم يقاتل إلا من قاتله أو اعتدى 


طلع علم م طلوع البدر العام » وسفر لز م سفور الشمس ليس دونها حمام 6 
وغ 5 سلام والإيمان ظلمات الأوثان والأصنام» وأزال بالقرآن والبرهان جميع 
بي إء وال 000 ّ 3012-7 0 
الشكوك والأوهام ٠‏ ومن مم قنع بفصيح القول وديم البيان أقنعه بفصيح السيف 
وحد الخسام 0 واسهر صل الله عليه وَسَلِم 
5 نلاده وعباده مدّة عشر سسنين م ااسترح فمما غضة عين لبقيئه أنه على الحق ٠.‏ 


ياود 2 الله حق جهاده » وينشردنه 


ومن كان على الحق فعلينه أن مشمرزة باللسان أو الف و أئ 0 أحرى حى 
طهرت الأرض من عبادة 'الأوثان» وسطعت أنواز الإبمان» وامتلاّت الدنيا بعبادة 
الرخمن » وخذل أهل الكفر والعدوان اما 2 ىكل زمان اطريكه 
على محو دنه و إطفاء نوره : 2 أن , 

داسو ل وود د | , الك لقف لعفم اله عط د ع 0 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون] ٠‏ 
فدخل الناس فى الدين أفوا حا وكثرك سراياه حتى قاربت الستين » و بلغت مغازيه 
سبعا وعشرين : قاتل ىْ لسع منها بئقسه © فأظهر فيها ما بقعر به أعظم قواد هذا 
الزمان من إحكام الخطط وحسن التدبير وإتقان النظام ودل أصابه فيها على صدق 


فى محته وإخلاص ىق الولاء له ِ تأمل غزوة ندر الكبرى » وها يلهنتا مك 


معد صل الله عليه وسلم أ كبر المصلحين نجاحا 


غزوة بدر الكبرى 
تدر هذه الدزوة وما تم فيها من النصر المبين وإعنزاز الإسلام وأهله مع قلتهم 
وإذلال المشركين على كثرتهم وما كانوا فيه من سوايغ الحديد والعدة الكاملة 
والكيول المسومة وال_لاء الزائدة : وعدّتهم فى ذلك أاف محارب» ومائة فرس» 
وسبعاثة بعير . وعدد المسلمين لا بيلغ إلا أر بعاثة» وثلاثة أفراس » وسبعين بعيراء 
ول بمنعهم من ملاقاتهم قلتهم» بل قام المقداد بن عمرو وقال : « يا رسول الله : 
امض لما أمرك الله فنحن معك ٠‏ والله لا تقول كما قالت بنو إسراءيل الموسى 


ص نه للها عدم هس عبت ل يي ا 9 ع 
« فاذهب انت وريك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » بل : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 


معكا مقاتاون . فوالذى بمئك بالحق او سرت بنا إلى برك الغاد (يعنى مديئة الميش) 
الدنا معك هن دونه حتى نبلغه ٠‏ فدعا له النى صلى الله عليه وسلم بخير . ثم قال 
سعد بن معاذ : « قد آمتا بك» وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو احلق» 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . فامض يا رسول الله 
لمن أردت © فوالذى يمك بالمق لو استعرضت ينا هنذا لحر تقضيعة لمقسناه 
ميك : ما تحلف هنا رجل واحدء وما نكره أن نلق عدقنا ٠‏ و إن لصي عند ار 
0 عند اللقاء ٠‏ ولعل الله يريك هنا ما تقر به عينك ٠‏ فسربنا على بركة الله 
تعالى » فسبر الى عليه الصلاة والسلام بقول سعد» ونشطه على ذلك» ثم قال 

« سيروا على بركة الله » وأنشروا : فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين . والله 
لكأنى أنظر الآن إلى مصارع القوم » وعين مصارعهم فا تعدوها. فالتق الفريقان 
بدر ‏ وكان يوما من أشدّ الأيام هولا ‏ ودارت الدائرة على قريش » وانمزموا 
انهزاما كبيرا» دقل فى هذه الغزوة أبو جهل وصناديد قريش» وأيد الله المسامين : 


يس 6 سم سا قرفل سس ع 


(ولقد ري لله در 0 36 اموا الله للج 20 مِِدْتقُولٌ المؤمنين 
5 كفي أن يمك دب بعَلائ آلف من الملايكة مازايد 1 إنتصييوا 


دوع سسؤيو زه و رهد اشير 


وَقُوا ويااوك مِن قورهم هدًا د رباع خسة آلاف من الملائكة م مسومين) 


س0 الباب السادس 


الآيات ٠.‏ وأعن الإسسلام وأهله » فرجعوا إلى المديلة 0 مسرورين هذه 
النصرة العظيمة ٠‏ وقد امتن الله علبهم بالآبات المتقدمة . 

ولسدت بقية الغزوات دونها قُْ خذلان الأعداء ؤرفع كلية الإسلام وإعزاز 
جدشه » بل كانت كلها أآيات ينات : فهاك غرزوة المندق وما أحرزه فمها المسامون 
من انا العظم والفوز الكبير مع أن عددهم لم تحاوز ثلاثة آلاف فى حين أن 
جاش الأحزاب عشرة الاقف رجل جاء وهم من فوقهم ومن فل مهم حت زاغت 
الأبصار» وبلغت القلوب الكخناحر» وظن المسامون بالله الظنون . فأهس رسول الله 
صل الله عليه وسلم بضرب الحندق على المسلمين» وأرسل من جيشه تمسمائة مقائل 


1راسة المدضنة خوفا على النساء والأولاد» ثم الأعداء عن ما صوب وناحية 04 


4 5 و م لي ذا 
فسلط الله عايهم ريا شديدة ليلا : 7 يأيها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله علي 


م دهكره و ل معههل دده 16 ها أد عاق ص ددهت د اك | سي د لا 
8 جاءت حنود فارسانا علييم ريحا وجنودا م تروها وكان الله ما تعملون بصيرا) 


فآزموا» وجعلوا برتحلون هسرباء ولم تقو الأحزاب مع كثرتهم على محاربة المسلمين 


المستضعفين . وظهر عند ضرب اللحندق آبات من أعلام نبوته صلى الله عليه وس . 


بل انظر غزوة الفتح : 


غزوة الفقفح 

نجهز رسول ألله صلل ألله عليه وسلم كاب الإسلام وحنود الرخمن وقال : «هذا 
6 يعظم الله فيه الكعية» وويوم تكبى فيه الكعية « وبعث إلى من حوله من قبائل 
العرب » وأمس خالد بن الوليد ومن معنه أن يدخل مكة من أسفلها » وألا بقائل 
إلامل قاتلن ٠‏ ودخل صلى الله عليه وسلم من أعلاهاء فاندفع خالد فصدته قرش » 
المسجد ودخلوا الدور. ثم قال صل الله عليه وسلم لالد : لم فائلت وقد بيتك عن 
القتال ؟ فقال + مم بدءونا بالقتال وقد كففت بدى ها اشتطعكت » فقال : « قضاء 
أللّه خير» ثم وضع راس صبلى ألله عليه وسلم تواضعا هلما رأى ما كمه الله تعالى به 


وهنههم واتتهى بهم القتال إلى باب المسجد» فار تفعت طائفة منهم إلى أعلى 


70 إوانواء00/0.ع /اناعقة//:دومااط 


مد صل الله عايه وسلم أ كير المصاحين كر ومرر 


دن الفتح المبين حتّى إن رأسه لتكاد تمس رجله شكرا وخضوعا لعظمته جل وعلا 
إد إذ أحل لله بلده» ول يله لأحد قبله ولا بعده ٠.‏ 


ثم أمن الرسول أهل مكذء وأمس أبا سفيان بعد إسلامه أن دنطلق إلى قرش 
فيعان أن من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أل سفيان فهو آمن» وه نأغلق 
عليه بأبه فهو آمن إلا أشخاصا أهدر دنهم مساوم : وموم دن قتل »6 ومنهم من 
أسم بعد.م دخل الكعية و<ولما ستون واكائة تنصب »© 01 سير إلما ويقول: 
ب«جاء اق وزهق اأباطل » «جاء الحق وما ببدى الباطل وما يعيد» ثم أ بالآلهة 
فأحرجت . وطهر الله الكعبة الببت الخرام من هذه المعبودات الباطلة » واستبدل 
مما عبادة الله الواحد القهار 4 رت صلى ألله عليه وسلم إلى مقام إبراهم » وصلى فيه 
وشرب من ماء زصلم ) م جاس بالمسجد أ والأبصار شاخصة إليه : لتزى ها هو 
فاعل بمشركى مكة ألد أعدائه الذين آذوه وأنحرجوه من بلاده وهموا بقتله سرارا 
وقاتلوه ‏ فقال : ( يامعشر قرش : ما ترون أنى فاعل : بم ؟) قالوا : خيرا : أخ 
كيم وابن اخ كريم . فقال : اذهبوا ف أت الطلقاء ‏ ( الذين أطلفوا فلم يسترقوا 
وم يؤسروا) - فعند ذلك أخذ النا س با بعونه على الإس لام رجالا ولساء» وأسلم 
2 أهل ك2 . 

ثم أ سل صلى الله عليه وسسلم السرايا لدم أصنام القبائل» فهدمت صوامع 
و بيع 6 وم يقف عند هذا الحد » بل اال جِيشا إلى المن وعلى د على بن 
لق طالب وقال له :م دمر <تى مزل باحةهم فادعهم إلى قول لاإله إلا الله ؛ فإن 
قالوا : لعم ٠‏ فرهم بالصلاة ٠‏ ولا تيغ نبغ مهم غيرذلك ٠‏ ولأن مهدى الله بك رجلا 
واحدا خيرلك 3 ا عليه الشمس ٠.‏ ولا 0 حى يقاتلوك « وقال أيضا : 
« إذا جاس إليك اللحصمان فلا تقض ,يمحا حت تسمع مع ن الار» وبعد ذلك 
ازكل هن يعامهم : فأرسل معاذ بن جبل» وأيا موسى اللأشعرىٌ » وقال طيا: «دسمرا 
ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا » . 
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كل الباب السادس 


تأمل كل هذاء وراجع باقى جميع غزواته : غزوة غزوة تجد ما يدهشك : 
من النصر الم .بد» والفوز العظم بنظام محم وتدير سدديد + كغزوة خيير وفهها أعظم 


المهيجين الأحزاب 6 وغزوة 'المندق وبها جمهزة الببود-. وكانت ذات حصون 
وصرارع 8 فقاتلهم أأننى » وقاتلوه شد القتال» وفتئحها حصنا حصنا ٠‏ وهكزا بقية 
الفزوات ٠‏ 

فأى يجاح أعظم هن تأسيمرة مله 2 الشكناية وألة عظيمه ودولة عادلة رحيمة قال 
فى حقها « غوستاف اوبون الفرنبى » : « ماعرف التاريح فاتحا أعدل ولا أرم 
من العرب 5 

وأى فؤز أسنى مس تبليغ دين يظل عزبزا ما أقام أهله المق » واعتصموا 
بالعدل؟ كزاه الله عنا أفضل ما حزى به نبيا عن قومه ورسولا عن أمنهء وصلى 
الله و بارك عليه وعلى أهل ,ينه الطاهرين » وأكثرفى أمته من الناجين على منواله 
إلى يوم الدين ٠‏ 
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اباك 


نهد صلى الله عليه وس أوفى الأنبياء دنا 


فوح 

اقتضت حكة الله أن يخاق الناس مفطورين على طبائع حسنة تعينهم على 
انتظام أحواهم وعلى طبائع تخالفها : ليتسابقوا فى عمران هذا الكون الذى قدر 
وجودهم فيه إلى أجل مسمئ .. وإن الطبائع السيئة لا تقف عند حد المسابقة 
والمنافسة ». بل تأتى من ضروب الطغيان ما يجعل ضررها أ كبر من نفعها : ولذلاك 
اقتضت حكته تهذيما ووقفها عند حدها النافع » فبعث الرسل لكسر سورتها حتى 
تصطبغ بصبغة يظهر بها نفعها» و بزول عنها ضرها . وجينئذ تسمى أخلاقا حسنة . 

والرسل عايهم ااسلام. يصلون إلى ذلك من ظر يقين : الترغيبت » والترهيب ٠‏ 
وخير حمل لم على إدراك ذلك ما طبعهم الله عليه من الصفات الكاملة : كالصدق 
والأمانة والقيام بالق فى جميع أحواهم مع البر والإحسان والنصيحة لكل إنسان 
وتتزههم جما لا بليق بمنصب رسالتهم من الوقوع فى المعاصى والاتصال يسفساف 
امون .ميا وقع مهم من سور المعصية حشكته الإشارة. إلى انفراد الله تعاللى 
وتوحده بالكل المظلق ٠‏ ولا ينانى أبدا أنهم أكل الخاق وصفوة الناس . 

لإاشك ف.أن العالم لحيل من دين منذ الخليقة ٠‏ وكات التغذيل فى كل عصرز 
ساوقا لا وض إليه الإنسان من الرقى العقلى وانكلق . فلما بعت عد ضل الله عليه 
وسلم بالذكر الحكي أماط اللشام عن أغنراض. أسمى ومقاصد أرفع : إذ بين 
ان مقاصد:الدين إنهاض الإفسان وتمية ملكاته واستؤاز غررائزه جسما وعقلا وخلقا : 
ليبلغ مالغ الله له من التقدّم والرق ... : 


98 ا وانهاءع00/0.ع /اللاع ةق //:وماا 


2 اباب السابع 


ذلك بأن مثلّ الإنسان :عسد الله كيل سائر الست الكونية فييه 'ضروب 
هن الاستعداد والمقدرة والملكات الكامنة» والمق جل جلاله أراد إخراجها إلى عالم 
الوجود لاستبطان مانى الكون من آى وعبر و بدائع ينتفع ببا الخلائق فى معاشههم 
ومعادهم حاانية أن الإنتبان وكيك فيه مزوق هن أن اضاهاء اقنبد التو اللاوايق 
وحرت اسئة اللهاى السين الكريية أن خرج الوسم من الذميم والمليح من القببح» 
وكذلك جعل هذه الميول الحيوانية بذورا تقر أشجارها الحضارة والمدنية » فأرسل 
النى العربى الأبى صل الله عليه وسلم : ليكشف الأسرار التى انطوى عليما الإفسان» 
وليبين ةا برق من رتبة ليوا لية إلن هلتية الملائكه الأطهار 5 

وم اسلك غد صلى الله عليه وسلم فى استكناه هذه الأسرار مسلك هن سبقوه 
من المصلحين ف الاقتصار ع النصح السديد والموعظة الحسنة وتأدية فرائض الصوم 
والصلاة والأدعية والقرابين» بل جمع إلى ذلك مساك المعلم الماهى فى التشري : 

فصل ف استكن 0 العقفل الإنسانى صغيره وكبيزه 4 ووضع للغرائز الحيوانية 
نظاها يكفل الطيمنة عليها واستخدامها لمنفعة بى الإنسان واتخاذها أساسا اعلوالهمة 
والمدافعسة عن النفس والوطن والاحتفاظ بالمال والشرف وما إلى ذاك مرن 
الكؤلات الإنسانية . 

لاحرم أن الغريزة ينشأ عنما قوّتان : القوة الغضبية والق-وة الشهو ية ٠.‏ وهاتين 
القوتين مسالك منوعة : فنا الحيد» ومتها الردىء» ومنها المحمود» وهنها المذموم : 
فإن كانت القوّة الغضبية فى صورتا المذمومة 8 عنها الحقد والعداوة وال هموى وحدة 
الدلق والاستيداد والغيبة والقذف والمبن والنفاق» وإنذكانت ف صورتا الحمودة 
نشات عنهنا الشجاعة والإقدام وعلو النفس والصير والمشابرة والنساح والوداعة 
والحم والتواضع والصفح» و إن كانت القوة الشهوية فى صورتها الحمودة نشأ عنما 
الحب والوفاء والرحمة والكزم والرضا والإبثار وااثقة والاعتّاد على الله » و إن كانت 
فى صورتها المذمومة نكأ عنها ضعة النفس والشح والشره والعجب والحسد والليانة 


غد صبلى الله عليه وسلم أو الأنبياء دينا 


وهنالك القوة العاقلة فإذا ثقفت أخذت بناصية القوّئين الأحربين وصرفتهما 
تقرف انه 

اتفرد الذ كر الحكم باشماله على استككاه العقل الإفسانى و بيان ملكاته وصفاته . 
وظاهى أن كل شنىء فى الكون صائر إلى كاله سيره فى سيل معدة له » ومن ذلك 
مافى الإنسان من الملككات الحسمية والعقلية والخلفية. ووسيلة ذلك الدين الصحيح 
القائم على الفهم والتفكير : فقد تحرج الإنسان من طور الاكتفاء بالقضايا البراقة 
التى لابدعمها دايل ولا برهان» وأصبح غير سائغ فىشربعة العقل أن يتحول الحسيس 
رفيعا سحر زائف» بل لايد فى طريق الكيال من جهاد دائم وعمل متواصل وهدابة 
نور العقل الأرفع الذى يدرك أسرار النفس الإنسانية . 

0 ذلك جاء مهد صلى الله عليه وسلم بشربعة رفع بها الإنسان رن . 
حيوانيته إلى ملكيته» وهدى الناس إلى استخراج الفضائل هأ فيهم دن القوّتين 
الغضبية والشبوية » وأوضم جميسع ضروب اير وضروب الشر» وبين المأمورات 
اجات وهدى الناس إلى قس_طاس مستقم يزنون به فك جو زامناهم 


: وهو التخلق بأخلاق الله : فقد ورد فى الحديث الثم لفط لاما 


لا ريب أن التخلق بأخلاق الله استدعى الحاهدة العظيمة بالاتصاف بصفاته 


جل ا من 1 وكام وصذاء ورحمة وقوّة وعدل» وستدى أيضا العلم بالله عا 
إستطيع إكلادك أن 5 م من القديم “الله لا يمكن التخلق بأخلاقه إلا إذ إذا حصل 
العلم 1 جل شاله من العظمة والرفعة والقدرة ٠‏ ولهذا نضمن القرآز"نب الكوم 
طائفة من أسمائه |1 : تقرسا لأذهان البشر» وتمكينا لهم مق أن نتأسنيوها ٠‏ 
ولت م 0 تطيع 
امو ا عا 

إن ه. ينذا تل أن عدا عل لد الصلاة والسلام جاء لاا لم بما قرب 2 فهسم 
اريت وأوضع م أن الله هورب العالمين الرحمن الرحيم 0 وم الدين الذى 
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5 الام د ل 


فظر الخلائق » وأودعها أسرارها وصزاياها » وكفل لما أرزاقها وأقواتما ووسائل 
نموها بما يجعلها تباغ كالما بعد أن تناز أطوارا لامخيص منها فى سبيل التسدرج 
والازتقاءعما جرت سه فى جميع الكائنات : 


هو الرمن الذى 0 شىء خلقه وجعل لكل ذىء علب ترنجى هنك 
ىكل طور من أطوار موه ٠‏ وكل ما أودعه إياها من المنافع والمزايا ل يكر. 
بكسب متا بل يحض نفنضه وحكته وإزائية . 


ودو الرحم الذى يحزئ خلقه عما يفعلون من الراك أضعافا مضاعفة 
رحمة بهم وعبة لمم . ومعظ هذا امير يجعله الله فى ملكاتنا ومواهبنا المتكنونة . 
وإذا سلك عباده ملكا خطأ فى سيرهم نحو الارتقاء فيس حا عليه أن يعاقههم : 
لأنه سيد قوانينه» وهو المتصرف المطلق فيها : ( لآ سال تنا بعل ) . 


وهو مالك لوم الدين » ورحمته سيقت غضصيه 3 ( أ عبادى 8 انا العو 
الحم وَأ عَذَاى هو المََابٌ الألم 6 . 
غير أنه إذا اقتضت حكته - تعالى شأنه ‏ أن لاصلاح للذنب الأثي إلا 
بالعقوية عاقيبه ا يصلحه و جعله عبرة أغيره ٠.‏ 
إذا تأعلت حنج النعوت الإلهية اتكشف لك مظهرها فى كل ذرة من ذرات 
الك ون فى خلقها ونموها وتدرجها ٠‏ 
ألبس فى هذا برهان كاف على وجوب التأسى بالله فى هذه النعوت الحسنى ؟ 
بلى : لوفقه ولاة الأهور فى الاس هذا الدين الحنيف» »؛ وسلكوا قَْ ع اد الله ما لسعر 
بتخلقهم بأخلاق رب العالمين الرحمن الرحم مالك م الدين اتتحققت املك البى 
تمناها عيسى عليه السا لام » والتى استقرت على وجه الأرض فى عهسد عد صل الله 
عليه وسلم ٠‏ 1 
دا الدين الحنيف مقاصد جلها فيا بل : 


د صل الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 


ا 3 الأسلام 


تكد 
أقتضت حكة الله تعالى أرن برسل لكل أمة رسولا يخصهم بأوامره » 
ولا .تباوزهم بنصائحه ٠‏ وما ارتقت الغقول واستعدت للهدى والعرقان وأراد الله 
تعميم الذير وتوحيد المعاملات فى دار الدنيا أرشل عدا صل الله عليه وسام 
الحق ليظهره على الدي نكله» وأرسله للناس أجمعين » وأحره أن يصدع بالحق » 
ويجهر بالدعوة غبر هياب ولا وكل ٠‏ ولاق فى سبيل ذلك من الشدائد مازاده قؤة» 
ومن الإهانة ماثبت عز ته » وقوى إعانه ٠‏ 


3 


وم لم تقتصر رسالته صلى الله عليه وسلم ,على الإس 4 بل تعك6م 59 لمن 34 


فاهتد وأميايةة واتطنيا بإرشاده» فقالوا.: (إنّ سمغنا قر1] عَجَبا يدى إل الود 
فآ نه وآن ار لشترلك بر ريا عدا ) 


أوفل صل الله عليه وسلم من بلد ليس لذويه عهد بملك أو إدارة مملكة 

أودراسة فنون مع توافرذلك فى انمالك حوطم» لاء بل فى ديار منعزلة عن الأتم» 
ا 

أهلها فى شقاق دام » ونزاع لاينتهبى» وشرور وآثام فيها منغمسون . وقد رعاه الله 
من صغره حفظه » وتربى لها فقيرا : لا ثروة له ولا جاه» ولاعن ولا سلطان ١‏ 

فلما أوخى الله إليه با أوحى أعبز الفصحاء» وحير الحكاء» وأذهل العلماء» فم 
مض عليه غير زدن. : قصير حتى كانت إدينه رقاب دول القيا صرة ةواألآ كاسرة 
5 من اليونان والفرشس 6 وخشءعت لعزة 5 ألله» مع ما كان عليه أصحابه صا لى الله عليه وسلم 
من قله الثزوة وضعف الآلات والأدوات» ذا م ترهمم تلك العظمة الظاهرة والقوة 
الياهرة والسلظان الما إلى» بل تعاهدوا عا بلى التفانى فى الحق ونصرته » فوهن عدؤهم 
وماد" الرعنب قلبه » وم الغر» ن عنه أمواله وما ادم زر » ولم تتفعه حصونه وما شايد 343 

اتجاركل ذلك أمام الدفاع عن الليق و إعلاءكامة الله وكامة الله هى العليا- 
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ا يتاب الناع 


وحطمت,سنانك الليسول الإسلامية العررنية كل كن مشيد » وأوهنت الصواة 


الصديقية الفاروقية كل عظم شديد» ولم تضعف قرتهم قلة المال؛ ولا أوهنت 


حدّتهم تقلبات الأهوال» بل ظلت الأيام تخدمهم والايالى تنقاد لهم إلى أن أيد الله 


| 
كامته » وأعلى شريعته » ودخل الناس ف دين الله أفواجا على أبدى أن وأ 
بعيدين عن منابع العم والعرفان ؛ وليس عندهم سوى ما أفاض الله على رسوله من 
الأحكام القرآثية والأواص المحمدية » فكانوا تدون مداها واسترشدون يحكتها » 
فوصلوا فى أقل من قرن إلى درجة من العز والعلم وال لطان والثروة لم يصل إإييسا 


الرومان واليونان فى قرون وأجيال 5 


وما زالت براهين الدين الإسلاتى تحل ذ فى كل عصر با بناسيه وفى كم ل جتمع 
با يلائمه حتى ل ببق شك فى صلاحيته لكل زمان ومكان : فهو الكفيل بالسعادة 


فى الدارين : لأنه جمع بين العبادات الآخرة» والمعاملات للدنيا » وكل فريضة من 


وخلاصة القول: أن الله داكن عدا ما لى الله عليه وسلم وخصه برسالته 
لااس أجمعين 1 ا لم ينزل عليه القرالن 00 كن سبقه 
من الأنبياء» بل كان ينزل وفقا للحوادث والمناسبات والضرورات : ليكون الواقع 
ع0 بايا من الك الإلمى ٠‏ وما زالت الفيوضات الزبانية ثتوالى 


ع 


تلبية الناس لدعوته إلى أن تمت الأصوا ل المقدّسة بقوله 


لوده ع سشفئرة ول 
كم واعمت عاب :. نعم 0 ورضيت كُُ الإسلام دا 
2 ول ١‏ 0 لاما تزال إلى لى الآن سندا قو 0 اورما 


مده سام يات 


: (لاي تبه 31 بأطل م من بين يديه ولا 50 خافه تتزيل من حكم 


حيد ) وكان.هذا :ذلا اا صل ما داقن المكان الأعلى والمقام الأسعى عند الله » 


ظ" 


ا المقاصد الآتى ذكرها شعاره ومبادئه التى دعق الله 5 إلنه 83 وبالسك ما 


وأنت اللأرض لدبن ألله» وخشع أهلها لعزته و. جبر ونه : 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


نهد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء دينا 


الملقصد ادنك 


إعداد الفقتدرد فى ذاته 
ل ه11 ؟ 
)1غ( غرس العقيدة الصحيحة فيه 

لااريب فى أن الدين الإسلاى » لا » بل سائر الأديان قد جاءت لبيان 
ما يرشد الخلق إلى هعرفة الله تعالى : باعتقاد وجوده » واتصافه بصفات الكل » 
وتنزهه عن صفات النقصان : بفميع الرسل الكرام علههم الصلاة والسلام من لدن 
آدم عليه السلام إلى سيدنا مد خاتم النبيين اتفقوا على مقصد واحد :هو توحيد الله 
كل ا تصافه بيع صفات الكال» وتنزهه عن ضفات النقصان» 
وإشاده إن علد بده 0 كار ال رآ ادك فى العقائد إنم) 


و يموع -8 سو لع 


حول هذا القطب : ال تعالى : :فل هران احد أت العمان 


ده 2 


لا لعبدوا إلا واجدا ) ( وما أرسانا من قَبِْكَ من روا 1 


لاله َ 5 اعبدُون ( : 

حقا لقد كان التوحيد شائعا فى بلاد العرب قبل الإسلام من عهد إبراهم 
وإتماعيل عليهما السلام - غير أنهم على ادى الدهور دخلت عليهم الأحداث 
عاد الأصنامء اما لسرن الله فى كابه الوم : ( وما ا ومن أ دهم 
اهيلا وهم ديروت ) خاء الإسلام ما حيا ىا كانوا 0 للتوحيد على أ كل 
الوجوه وأشرف المقاصدء نانتخا ما تقدّمه من الأحداث والتغبيرات الى شات 
ل ل ار 

فالإسلام هو دين الفطرة التى فطر الله الناس ليها : قال تعالى : ([ إن الي 
عند الله الإسلام ) ( ومن يبتخ غير الإسلام دبا فلن يبل مه 

فتوحيد الله هو أساس الدين وأعظم أركانه : لأنه سبيل 0 5 
العالمين الذى هو أجل الصفات المكسبة لاسعادة . وقد نبه الاب العزيز والننى 


دوعيل © ن/وانداء010/0.ع/اتداع2//:دمناطا 


الياب السابع 
- 3 -_ 0 


الكويم على عظم أ هر وكونه من أنواع البر والير عنزلة القاب : إذا صلح 
الميع » وإذا سد فسد اجميع : قال تعالى : ([ إن اله لا يشفر أَنْ شرك به و َعفرٌ 
ما دون ذَإِكَ لمن )ال سل أذ طبه وس : +ن مات لاب 
َي دَحَلَ المئة) 
ومظاهى هذا التوحيد أربعة 5 
: قصر وجوب الوجود عليه تعالى فلا يكون غبره واجبا 8 
:. اختصاصه لق السموات والأرض وما بينهما 5 
: أن ذاته واحدة لا تعدد فها مطلقا . 
: أنه منفرد بتدبير الملك والملكوت والتصرف فهما. 
وسائل حون العقيدة الصحيحة 
دعا الله عم أده ىٌَ فى كابه الوم ! لى التقشكر فى الموجودات : ليعرفوا ما له من 
صقاف الوجود والوحدانية وصفات الكل ونعوت الحلال 2 
وعامه ونمام كه ورحمته وإبحه 
وعقابة 5 
د ن ذلك <لق الإنسان : وقد ندب الله سبحانه إلى النظر فيه فى 


ب جهسهعر ‏ 6افدير جورم 


من الذكر الحكم : قال تعالى : (5 مر اسان م علق ) 


اك 6ب 01 
2 كرو ودود 


ره يات ات يتوم : 3) ( ومن آياته يريم البق 


شو ع د مدة دوك 


0 0 ا من السهاء 1 حي به به الك موتها | إن ف ذَاكَ 5 أت 


0 إوانةاءع 00/0 .ع /ااحاء)2//:وصتاط 


مد صل الله عليه وسلم أو الأنبياء دينا ون 


ده عم ع ع إلى لاعتو ورم د سف وعة 030 م 
تقوم يعقلوت ) ومس آيانه أن تقوم العأ والأرض بره ثم إِذَا دعا 5 3 2 
كَ الأرض إِذا م حرجو 4 


اشقل القرآن الكريم على كثير من أشياه هذه الآيات وجه فيها نظر الإنسسان 
إلا تفي ىمندا حلعة و ومطة وخر : إذ خلقه من أعظم الدلائل على <القب: 
وفاطره » وأقرب ثىء إلى الإنسان نفسه » وفيه من الغجائب الدالة على عظمة الله 
ما تنقضى الأعمار فى الوقوف عل بعضه : 

ألم ترما اشقّل عليه جسم الإنسان: من الأعصاب والعظام والعروق. والأوتار» 
كينت ربطت بد القدرة, بعضها بعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانلال» 
والتقيل كنت العظام ما جعل وعاء لما وغشاء وحافظة ؟ 

ثم انظر الحكة البالغة فى تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له » وكف قدزها 
ربها وخالقها بمقادير مختلفة وأشكال منوعة : فنها الصغير والكبير» وااطويل والقصير» 
وانحنى والمستدير» والدقيق والعريض» والمصمت والمحؤف 


ثم تأمل خاق الرأس وها فيه من ن العظام الكثيرة » ارود ونيا 00 
على. البدن » وجعله عاليا علو الرا كب عل مركويه » وك يفت جعل فيه حواس السمع 
والبصر والثم والذوق والأس » وتجعل <اسة ة البصرق فقدهه الع 1 
والحرس والكاشف للبدن» وركب كل عين هن سبع طبقات :لكل طبقة وصفف 
مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة خصوصة . ولو ا طبقة من تلك الطيقات 
السبع أو اختات هيئتها لتعطات العين عن الإبضار ٠‏ وأركذ المبدع جل وعلا داخل 


تلك “الات أسيع إنسان العين بقدر العدسة بيصي به م بدن المشرق وا مقرب 
والأرض والسماء» ل 3 ألعين بمنزلة القلب من الأعضاء : فهو ملكهاء وتلك 
الظبقات والأجفان والأهداب خدام له واب وحراس . فتبارك الله أحسن 


اناي اليا 


8 5ل © نوانهاء010/0.ع/اتداع21//:دمناطا 


الكدم الس لع 


ثم تأمل صنع الله فى ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارتما معن 
وحسن ننائها وعجائب شمسها وقرها وكواكها ومقاديرها وأشكالما وتفاوت مشارقها 
ومغارم! : فلا ذرة فبها تنفك عن حكة وعبرة . 
والقرآن الكريم مفعم بذكر السموات والاأرض وما بينهما . ومن نتبع حكة 
ترداد ذكرها وجدها : إما إخبارا عن عظمتها وسعتهاء و إما إقساما مباء وإمادءاء 
إلى النظر فيهاء و إما إرشادا إلى العباد أن دستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها » 
وإما استدلالا منه بربو بيته لما على وحدانيته وأنه الله الذى لا إله إلا هو» وإما 
استدلالا منه بحسنها واستواتئها والتثام أجحزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكته 
وقدرته » وكذلك ما فها من الكوا كب والشمس والقمر والعجائب الى نتقاصر 
عقول البشرعن قليلها : فكم مر قسم فى القرآن بها كقوله تعالى : ( والمياء 
ذات الْير وج ) ( والسمَاء والمّا اق ) (( والسماء وما تاها ) ( والسماء ذّات الرجِع ) 
( وَالشمس اما ) ( والجم إذا حوى ) . 
وهو سبحانه يقسم تخلوقاته الدالة على ر بو بيته ووحدانيته : ليتعرف بها إلى 
عباده» وليدركوا قدرة من أمسك السموات مع عظمها وعظه ما فيهاء وثبتها من 
غبرعلاقة من فوقها ولاعمد من تحتها : ( الله اذى ر رقع 0 بغير مير عد رو 
(دَأقَ ف اْأض ركاسى أن بيد ب5) ١‏ 2 به ف 
السعاء ا 0 فا 0 ذمج كم ١‏ ١هَذَا‏ خَلقٌ لله 2 3 لق الذِينَ 
مِن دونه بلِ الطَامُونَ في صَلَالٍ مين ) 
وكذلك : (( املك من هك 000 
دعا القرآن الكريم إلى الاعتبار بوضع هذا العالم وتاليف أجزائه» 00 عل 
أحسن نظام وأدله علكال قدرة خالقها وال علمه و كال حكته وال لطفه » 
وجعله كالبيت المبنى المعد فيه جميع مرافقه ومصالمه وكل شثىء يحتاج إليه : 


0 © اإوانةاءع0:0/0.ع/ااداء3//:وصتاط 


ال ل أوق قاوطا ا 


فالسماء سقفه المرفوع عليه » والأرض مهاد وساط وفراش ومستقر شاك 


والفمين والقموا ايان يزهران فبه » والنجوم مصابيح له تزضه وأدلة للتنقل 
فى طرق هذه الدار» والمواهى والمعادن ز ونة فيه كالذخائر والكواصل المهيأة » 
كل شىء فيها لشأنه الذى يصلح له» وضروب النبات مهيأة لمآربه» وصنوفا 
الحبوان مصروفة فى مصالمه : فنبا الركوب» ومنها الحلوب » ومنها الغذاء » وهنا 
اللناش والأمتعسة ٠‏ وجعل الإنسانكاملك الغذول فى ذلك لحك فيه والمتصرف 
بفعله وأسره ٠‏ 
كل أولئك أدلة قاطعة على أن العالم مخلوق بالق حكم قدير عام قدّره أحسن 
تقدير» ونظمه أجل نظام . 
علي حاكه الله فى صنعه : ألبس الإنسان خلع الكرامة كلها من العقل وا العم 
والبياس والنطق والشكل 0 ره الحسنة واطيئكة الشر بفنة والفد اتدل 
و ب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من 
البر والطاعة والانقياد » وجعل | العالم قرية له وهو رءسها : كما ال 
فى مصالحه » والكما ل قد أقم فى خدمته وحاجاته» والأفلاك فرت منقادة دائرة 
بما فيه مصالحه» والشمس والقمر واانجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته 
وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته» والعالم الحوى مسخر له برياحة وهوائه وضدانه 
وطيره » والعالم الأرضى كله ماخر له ارق 1 لمصالحه : أرضه وجباله لاه 
وأتماره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه : ( و1 
من فضله واعكك لسَوون) ( درل ما فى السموات وما فى الْأَرْض بَميمًا مله 
إِنَ فى ذلك لآيآت 0 لس الذى خلق السموات والأرض) انل 
من السآء 51 رج به . ال رات رزقا الم ورم لفك لتجرى ف لحر باضه 
ور الأهان وخر لك الغببين ا رَدَابِين و ل 1 لَ اسار 1 5 


ام عورم م 


من كل م | سالتموه و وَإِنْ عدوا عم الله لانحصوهًا أ الْإِسَانَ لون كان . 


/وانهاءع0/و:ه0.ع/ااداع)3//:وماطا 


انون ند 


بهذه الايات وأشباهها بين القرآن الكريم أن السائرفى معرفة آلاء الله تمل 
حكته و بديع صفاته أطول باءا وأما” صواعا من اللصيق بمكانه المقم فى بإد عادته 
وطبعه راضيا بعيش نى جسه لا يرضئ انفسه إلا أن يكون واحدا منهم يقول : 
لى أسوة بهم : ( وهل أنا إلا هن ربيعة أو مضر) وجهل أن نفامّس البضائع لست 
دلرو لفتعلن غارب الاغتراب » وطوف فى الآفاق » فاستلان ها استوعره 
المتعطلون» وأنس بما استوخش منه الخاهلون» فقوى إبمانه» وصحت عقيدته » وأقر 
إقرارا صحيحا بتوحيد الله وصفات كالهونعوت جلاله وحكته فى خلقه وأمره المقنضية 
إثبات رسالة رسله ومجازاة الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» وبان له أن كل ذلك 
مسكوز فى الفطرة » وأنهسا لوخليت على ما خلقت عليه لم يعرض لما ما يفسدها 
أويحولما عن فنطرمم! ولأقرت بواحدانية الله ووجوب شكه وطاعته وبصفاته 
وحكته فى أفعاله وثوابه وعقابه» وأنما لى) فسدت وانحرفت عن المنهج الذى خاقت 
عليه أنكت ماأكوت وبمحدت ما جمحدت » فبعث الله رسله مذ كاين لأصواب 
الفطر الصحيحة السليمة : (( هذ كرما أَنتَ مذ و) فانقادوا طوما واختيارا ومعمبة 
وإذعانا بها جبل من شواهد ذلك فى قلوهم حت أن هنهم من ل مسأل عن المعجزة 
واالخارق» بل علم صحة الدعوة من ذاته! » وعلم أنها دعوة حق برهاتما فيها ٠.‏ وهذا 
أعظم ماكر ن من الإيمان» وهو الذى كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته» فقال 
جلت حكنه : ( أولئك كتب في قُلوييم الإيمانَ ) . 

وصفوة القول أنالقرآن الكريم احتوى فى باب إصملاح العقيدة ما لو اجتمعت 
عقول العا مين كلهم ذكانوا علرعقل أعقل رجل واحد منهم ما أمكنهم أن يقترحوا 
شيا أحسنمنه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للارقة فى معاشها ومعادها: فهو أعظم 
آياته وأوضم بيناته وأظهر حججه عل أنه الله الذى لا إله إلا هو وأنة المنتصف 
بككلكل المنزه عن كل نقضان ٠‏ 

دلت طريقة القرآن على أن الله أثبت فى الفطرة حسن العدل والإنصاف » 
والصدق» والير والإحسنان» والوفاء بالعهد» والنصيحة لخلق » ورحمة المسكين » 


0 اوانةاع 00/0 .ع /ااحاء 1 2//:وصناط 


مهد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 


ونصر المظلوم» ومواساة أهل اللاجة والفاقة» وأداء الأمانات» ومقابلة الإحسان 
بالإحسان» والإساءة بالعفو والصفح» والصبر فى مواطن الصبرء والبذل مواطن 
البذل » والانتقام فى مواضع الانتقام.» والخلم فى موضع الل» والسكينة والوقار» 
والرأفة والزفق » .والتؤدة وحسن الأخلاق» و جميل المعاشمرة مع الأقارب والأباعد » 
وسثر العورات» و إقالة العثرات» والإبثار عندالحاجات» و إغاثة اللهفات» وتفرييج 
الكوبات ؛ والتعاون. على أنواع امير والبر» .والشجاعة » والسواحة» والبصيرة» 
والثبات والعزعة » والقوّة فى المق » واللين لأهله » والشدّة على أهل الباطل » 
وااخلظة عليهم » والإصلاح بين الناس» والسعى فى إصلاح ذات البين» وت.ظم 
من لستتحق ق التعظى » وإهانة من ستحق الإدانة» وتنزيل الناس س منازطى » » وإعطاء 
كل ذى حق حقه » وأخذ ما سهل عليهم وطوعت به نفوسهم من الأعمال 
والأموال والأخلاق» وإرشاد ض » وتعلم جاهلهم » واحتّال حقوقهم » واستواء 
ويه 0 فى الى : فأقريهم إ اله يه أولاهم بالحق و إن كان بعيدا » وأعدم 
عنه أبعدم من اق وإن كان قربا حبيبا » إلى غير ذلك من معرفة العقل الذى 
وضعه ينهم فى المعاملات وما أودع فطرهم من حسن شكره وعبادته ٠‏ و إن تعمه 
علهم توجب هذل قدرتهم وطاقتهم فى شكره والتقزب إليه وإبثاره على ما سواه . 
وأثبت فى الفطرة علمها بقبيح أضداد ذلك » ثم بعث رسله الأمى يما أثبت 
فى الفطر حسته أوكاله وإلنهى عم) أثبت فبها قبحه ونقصانه » فطابقت الشريغة 
المنزلة الفطرة المكلة مطابقة التفصيل ملته » وقامت شواهد دنه فى الفطرة تنادى 
للإمان : (ى على الفلاح ) وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجى ظلم المحود 
والتكزانم صدع الليل ضوء الصباح » وقبل حا؟ الشمربعة شبادة العقل والفطرة : 
(فطرة ادبي ىفط النّاسس علما لا سديل نشَلتي الله ذَاكَ الدين ن اقم وآ ولك أكرٌ 
لاس لا يعلمون ) . 
حسسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسن القرآن» وشبدت بفضله» 
وأنه ما جاء إلى العالم دين أكل ولا أجل ولا أعظم مده :فهو نفسه الشناى 
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والمشهود له» واجة وانحتج له» والدعوى والبرهان ٠.‏ ولو لم يأت المصطفى صل الله 
عليه وسلى ببرهان عليه لكفى به برهانا وآبة وشاهدا ص أنه من عند الله : فكله 
شاهد لله سبحانه بكال العلم وال الحككة وسعة الرحة والبر والإحسان وا 0 
بالغيب والشهادة والعلم بالمبادى والعواقب» فهو أعظ نعم الله اتى أنم مها علىعبا 
ف أنم - بنعمة أجل من أن هدام له جلي فِن علد وارتضاه 
9 وارتضاه له : ( لذ م سَ نَ الله عل المؤمنين ! إِذ بع فعوم ع لامن 

ص 1 , قن لمهم لكاب وا لحكة وَإِنْ كاين قبل أي لا مين) 
( ابد كنت لع يام ومنت طلم بشت ووضبث لع الإشلام ينا . 

وجلى أن وصف الدين الذى اختاره الله للعالم بالكل والنعمة التى أسبغها 

علبهم بالقام دايل على أن هنذا الدين لا نتقص فيه ولا عيب ولا خلل» وأنه هو 
الكامل فى حسنه وجلاله» وأنه دائم متصل . ومن أجل ذلك كان يعض السلف 
الصاح يقول : (إياله من دين لو أن له رجالا : وذلك القول المق 


الدين فى حاجة إلى أولى البصائر النافذة الذين شيدت بصائرهم هذا النور المبين 


فكانوا منه على ,بينة ويقين ومشاهدة لمسنه وله بحيث لوعررض على عقوطم ضده 
لرأوه كالايل الهم . 

وهذا هو الفرقان بِنْهم وبين ٠ن‏ وصفهم الإهام على كم الله وجهه بأنهم أتباع 
كل ناعق » يميلون مع كل صائح ءلم يستضيئوا بنور العلم »وم يلجئوا إلى ركن وثيق ٠‏ 

وكذاك ببنهم و بين من حرموا بصيرة الإيمان جحملة» فلا يرون من آيات الله 
إكا اللليات ارهد والبرق ولا نجاو ر انظ نظارهم ماوراء ذلك من الهة رامنا 
الحياة اللأبدية . 

أه الرجال الذين يرفعون شأن الإسلام و يعلونكامته فهم أواو البصيرة والعزيمة 

النين دورط إن رك . أحكم اللا كين والعالم 0 عن كلاق 
والقادر على كل ثىء» وأن ٠ن‏ شأنه هذا لا تحرج أفعاله وأواضره أ عن المكة 


مهد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء دينا اها 


والرحمة والمصلحة» وما يحنى على الناس هن معانى حكته فى صنعه وإبداعه وأمره 
وشرعه يكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن فيه حكة بالغة وإن لم .عرفوا تفصيلها» 
وأن ذلك من علم الع اا الله به» وحسبهم فى ذلك الإسناد إلى التكةالبالغة 
العامة الشاملة التى علموا ما خفى منها ها ظهر للم : 

شاهد أولو 8 والبعصر سنة التبديل والتغرير والتحو يل ف الموجودات فادركوا 
إمكان المعاد وما جاء به الرسل فيه» وظهر لم 5 أن القرآن وااسنة إم) دلا على تغيير 
العام م وتحويله وتبديله لا جعله عدما محضا ما ذهب إليه الملاحدة الفلاسفة ٠‏ 

لاحرم أ نما دلا على تبديل الأرض غير الأرض» والسموات غي رالسموات » 
وعلى تشقق السماء وانفطارها» وتكويرالشمس» وانتثار الكوا > نب » وهر البحار » 
وعلى أن القبور تبعثر» والحبال سير ثم تنسف وتصي ركالعهن المنفوش» والاأرض 
عد وتدنو الشمس مس من رءوس الناس . وكل هذه أمور لا مطمع للعلم فىالاءتراض 
عليياء أو القدح فى خضوها . 

أراسة بت أن القرآن الكريم ير بأن اللهسبحانه يحى العظام بعد ما صارت رمعاء 
وأنه علم ماتتقص الأرض هن لحوم بى آدم وعظامهم فيرد ذلك عند النشأةالثانية» 
وأنه ينثئ تلك الأجسام بعينها بعد ما بليت نشأة أخرى وبرد إلهسا أرواحها 
بنفسما ؟ وليس فى القرآن والسنة ما يفيد أن الله يلعدم الأرواح » ثم يخلقها خلتقا 
عدا أواأنه يفنى الأرض والسموات» ويجعلها عدما صرفاءثم يجدّد وجودهما» 
رت رك على تبديلهما وتغييرهما . والعلم لا يحرف عل إنكارذاك. 

لكن وأحسرتاه لم تعط النصوص حقهاء شففيت» وفهم ٠مها‏ خلاف مرادها» 
وسلطت عليه" الاراء» فتضاعف البلاء » وعظل م الجهل » وآشتدّت المحنة وتقائم 
المطب . وسيب ذلك كله امهل يمنا جاء نه 1 وبالمراد منه . فليس للعالم 
ألقع . ن الاسماع لما جاء به ارسول وعقل معناه : ففيه االملاص والنجاة '. وأما 
د لم السمعه و يعقله فهم | الذين قال الله فبهم جل ثأنه : ( واوا 5 3 حدم 
11 دقل ما فى حاب الع 1 


4 2» 
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لباب السابع 


(ب) نميل ظاهره وتبذيب طبائعه ب - ده 

إن 2 اعلت حكته _ مز الإاساف باسعداته 2" عبادة خالقه ما 

منحه من العقل والنطق» وخصه بهما دون سائر الحيوان والماد» فكلفه العباد دة 

وإلى ذلك يشير قوله تعالى : ( نا عضا اماه عل السموات والارْض 

والبال فين أن لما كن م وَحَلها اْإنْسان هكد طلوما جهولة .لحنت 

الله امنا فقِينَ ب فقات والجتي ركيت ل والشركا و سوب الله عل المؤميين 
الْمَؤْمتات وكات الله غفُورًا رحا ) . 

وظاهى أن المراد بالأمانة ( الله أعم ) احتّال عهد التكليف وما خم عنه من 

الثواب والعتقاب بالطاعة والمعصية : فالإنسان بطبيعته واستعداده وقابليته علق هذا 


التكايف: والسموات والأرض والخبال لعدم استعدادهنٌ وقابليتنْ بفطرتنٌ 


لم نستطعن له .وها أجمل قوله تعالى فى حق الإنسان : ليله كان ظَلوما جهول 6 
فإن الظلوم من لا يكون عاذلا ومن شأنه أن يعدل » والحهول هن لا يكون الى 
ومن شأنه أن يعلم . وتلك حال الإنسان '. أما غيره فصتفان : صف عالم غادل 
لا يتوره الظل وا لهل أبدا : وهؤلاء ه الملائكة . وضنف غير متصف بالغدل 
والعلم وليس من شأنه ذلك كله : كالبهاتم والخادات ٠‏ 


وإذ خص افيه سبحانه اوالعتسا لي د الإنسان 1 غبره بنعمة التفكير 
أطلق .له النظرقى السموات والاأرض وما ؤهما دن الأفلاك والكوا كب والحيوان 
والنبات والمعادن وغيزها : ليستخدمها فى إصا 0 معيشته : تأمل قوله تمان 


له اذى ا السموات وا رخن نا نك من ن السماء ا ج به من د اشر 
داح ال ماو م ع 3 


ل 00 


اشم وأقمر داتييق وتور ل َيِل والتهاق ا 00 5 سالميه فإ 


ما نعمة ةا لانٌصوهًا ) . 


عد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دنا “1 


ثم أوجب عليه الشك , باستدامة ذ كره واالتضوع لأوامره والوقوف عند أحكامة 
وحدوده » وعلمه أن العبادة له وحده موث 2 : تأمل ما جاء فى اه صل الله 
عليه وسلم لمعاذ : يا معاذ : (هل تذرى 1 قٌّ الله و عباده» وآ سًُ العباد عل 
لله)؟ قال معاذ : الله ورسولة أعلم. ٠‏ قال : إن > ا لله عل شاجه ري سيار 


سس رةه 


ولا ا به شا وح العباد عل الله 2 0 0 لِِ شرك به به شيا) . 

جلت حكة الله فى هذا الدين الحكم : فقند طلب إلى الناس أن يعبدومة» 
وجعل عبادته وسيلة لتجميل بعلم » وتبذيب طبائعهم » وتكو ين عادات, 
وإصلاح سزادهم ٠‏ وإليك البيان 

أ الإنسان بالوضوء قبل الصلاة لتجميل مواطن نظر الحلق : بإزالة ما أصاب 
أعضاء الوضوء هن .ملامسة الأشياء » وثما يخله الحواء من التزاب »وتخرجه المسام من 


العرق» وتقذفه المنافذ من الأقذار. وهذا استجمله المصلون» ويألفه المؤمنون ٠‏ 


مم 


على أن فى غسل أعضاء الوضوء محافظة على الصحة بدفع عوامل الأمراض والوقاية 
منها : فقد ثبت طبيا أنب) تدخل فى الحسم من المنافذ التى بعمها الوضوء . فإذا 
أزيل عنها ما علمها ##) يملع بروز العرق وتصاعد الأبخرة كان ذلك أحفظ للصحة 
وأدى للسلامة . 


هذا إلى أنه ليس فى البدن ما .ترك للخالفة أسرع عن |أعضراء الوضوع ٠‏ فكلن 
فى غسلها التنبيه على الاعتناء بطهارتها الباطنة : وهى التوبة من ذنويه) الكثيرة 
الوقوع . يشمد بذلك ترئدبها فى التطهير على حسب إسراعها للخالفات وكثرة وقوعها 
٠‏ ف الآثام : 

ألا ترى أنه يقدم الوجه الذى لا يوجد أكثر منه فى الأعضاء غالفة : لاشئاله 
على القم الذى آفته أ كثر من أن تحعى » والأنف والعينين اللذين تقرب ذنويهها من 
ذنويه ؟ * ثم تطهر بعده اليدان اللتان يكون البطش مهما بعد الكم باللسان والنظر 
بالعينين غاليا» ثم ثم الرأس انحاور للوجه الذى هوكثير الذنوب اماكقن فيه 00 


لذن عتلواراة الما اسل . ن ارتكاب الذنب فضلا عما اق قله هن احرج : 
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البباب السابع 


تأمل قول ابن عباس رضى الله عنهما : « شرع غسل الكفين الأكل من موائد 
الحنة » والمضمضة لكلام رب العالمين » والاستنشاق اروا احج المنة »:وخسل الوحه 
للنظر إلى وجه الله الكريم» وغسل اليدين إلى المرفقين للسوار» ومسح الرأس للتاج 
والإكليل» ومسح الأذنين لماع رب العالمين» وغسل الرجلين للثى فى الخنة » ٠‏ 

وأهره بالطهارة العامة لإزالة الروائح الكزيهة التى تضر صاحما والمصاين » 
وتستوجب عخطهم علية» واستقذارهم إياه وميلهم إلى التباعد عنه » والتفور من 
التقرب مه 6 مع أنه ل تجنيم والإضرار 3 © مأهور بالإحسان إلمم 
والاختلاط بهم» لا سها فى مجالس ادي ركصلاة اللماعة التى أ كدها الشرع » وحث 
علا القر؟ 

ومن تأسترارها اد لشمراح النفس ونشاطها : لأن لا بالبدن ارتياطا قويا لا جحد» 
فكل تأثير فى المسم يظهر أثره فى النفس : فإذا نظف اسم اتشرحت التفس » 
وذه ب كسلها وجاء نشاطها » وسهل عليب) إحسان العبادة والإتيان مها على الوجه 
الأكل . ومن ظفر بذلك خفت علية عبادة ريه » وكات على القيام ها و بأعباله 
الدنيوية أقدر . 

ومن أسرارها أن فى تنظيف الظاهى بالماء إشارة إلى تنظيف الباطن من 
الأخلاق الرديئة والعقائد الفاسدة : فقد جاء فى البر : « الطهور شَطْرٌ الإمَان 0 
ولا يكو نكذاك وهو مقصور على نظافة الظاهى . لهذا قصد الشارع الحكر أن 
يغرس فى الناس خلق نظافة الظاهى : ليطهروا بواطنم» فيتخلوا عن الأخلاق 
الذمعة» ورتدلوا بالسجايا الحمودة» و بتنزهوا عن العقائد الزائفة» و.كسكوا بال مشروع 


منها : فإنه إذا استحكت الموافقة تعذرت المفارقة ٠‏ 

وأهره بالصلاة 0 أ 

) 0( إن الضلاة إذا أدت على ألو وجه المطلوب م ن المشوع والتعظم - 
ؤبرت ماجبات ليله نفس الإنسان دن الملع الناجم عن اركون إلى حظوظ الد 
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عد صل الله عليه وسلم أوق الأنبياء دينا 


و إبثار العاجل على الآجل : لأن وقوف المصلى بين .«دى ر به بتضرع إليه و ستحضر 
خدبته فى قلبه ويتذكرو عظمته ويخاف عقابه 0 عليه حرصه على العاجل » 
ويتؤى رغبته فى الآجل . 

(؟ ) خلق الإنسان بفطرته غير ثابت فى أحواله : ات رزقه الله تخيرا بطر 
وط+ ومنع حقه فيهء وإن الث نط 
ْ عى رد زقه لسر جرع وم : فإذا أدّى الصلاة كل سو 
حمس عرانت ف أوقاتا الراتبة توطنت نفسه على الثبات وقوّة الماش » وخضوعها 
جميع ما يحرى عليبا من خير وشر : لعلمها أن اكير والشر من الله الذى تقف ببن 
يديه 0 هرات هقرّة يربو بلته معترفة بوحدانيته ٠.‏ 

8 تقدم شين أن الصلاة وسيلة إل تغيير قبيح الأخلاق وأدناها : 
وهو شدّة الحرص الذى دو أصكن المفاسد والأخلاق الذمعة من التحاسد 
2 لىيأجل الأخلاق وأعلاها من اطراح احرص ن وما عنه © وتيك 

صاحمها الثيات والمثابرة وقوّة العز عة 5 وتوطن النفس على النظام والتؤدة 
2 فى الأمور ٠‏ و إلى فضل الصلاة فى هذا المعنى شير قوله تعالى : 
( إمت الإنْسَانَ خلق هلوعا ٠‏ ذا مسه الشر روا ٠‏ ذا مه اللي ميوم . 
لّا الْصَلِنَ ) : 

() إن الصلاة تحول بين صاحبها وارتكاب المتكر : لأنها بما اشتّات عليه 
من الذكر والقراءة والركوع والسجود ومظاهص اللضوع لله سبحانه وتعالى تجعل 
المصل الى الفك من الشواغل الدنيوية مستحضرا خشية الله بقلبه متضرعا إليه ممتثلا 
لإرادته ومشيئته.... وبذاك ترتدع عن الشهوات » وتعدل عما كانت تصر عليه من 
الآثام والمنكرات : لأن الإقرار بعظمة الله قولا وفعلا يدل دلالة واضحة على أن 
المصلى لاينابز صاحب العظمة والكبرياء بالعصيان أو يجاهره بالمكي . و إلى هذا 
السر العظم سير القرآن الكريم فى قوله تالى : ( إِنَّ الصّلاة ى عن الْفَحمَاء 
70 3 5 
السك ) . 
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6 الباب السابع 


(؛ ) إن توقيت الصلاة بأوقات راتبة وأزمان مترادفة سبب لاستدامة 
الخضوع لله تعالى والابتهال إليه» فلا تنقطع الرهبة منه ولا الرغبة فيه . وإذالم 
( ) إن أهل كل بلد محتاج بعضهم إلى بعض ا حرت. بذلك سنة المعيشة : 
فنهم .الغنى والفقير والعالم والجاهل والقوى والضعيف.. فيجتمعون فى الصلاة : 
لتتحد كلمديسم» ولتوثق عر المودّة وامحبة فيا ينسم ء ويتعاونوا على ما يجاب لم 
المير» ويدفع عنهم الضير: لأن الخيران إذا اجتمعوا ف المسجد نمس مرات فاليوم 


| 


ونا 


والليلة لعبادة دهم وإصلاح ديهم تيسير هم إصلاح آهل دشاغي : إذ حفب 


التعارف والمودة يم ستدعى الرحمة والشفقة وحب بعضهم بعضا : فلا يجدون 
ينهم محتاجا إلا نفضوا عنه غبار الماجة » ولا مضطرا لإعانة إلا مدّوا إليه يد 
المساعدة » ولا غائبا إلا يحثوا عن أسباب غيبته : فإن علموه مريضا عادوه » 
أو مشرفا على خطر أتقذوه » أو متتناعدا لكسل عاتبوه . وهذا ما 

أمير المؤمنين عمربن الخطاب - رضى 4 2 و نأض به : درو أنة 
قال: « تفقدوا إخواكم فى الصلاة . فإن فقدكو هم : فإن كانوا 

وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم 

(5) تعويد المؤمنين الحرية و إشراب قلو.هم المساواة والإخاء: لأن الإنسان 


. "© 


إذا اعتاد الوقوف فى صف يكون. فيه السيد يجانب المسود وانخدوم قرييا من 
على غيره 4 بل رما ع غيره من هو أقل منه درجة قْ الدنيا أفضل عبادة هزه . 
فإذا انصرف من مكان الصملاة استحيا أن يرى لنفسه حقا فى ادعاء السيادة أو التفرد 
بالحرية . 

(ا) إن ف صلةة الماعة واتباع المصلين لإمامهم فى جميع أعمال الصلاة 
تعويد التفوس الطاعة والاتقياد للرؤساءما نرى رؤساء الحند يأخذوتهم ,اعمال 
يعلمون أنهم لا تمكنهم مراعاتها وقت الحرب . وإنما القصد منها ألغة تفوس 
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عد صل الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا لاه 1 

الحند للطاعة والانقياد لأص الرءس. ٠وقد‏ فطن لهذا السر(ر ستم) قائد جا شالفرس 

حين رأى الصحابة لاوا سدق إبنو عن موكرم اركاب لسكنون اسكونه. 
وأصره بالصوم لما يأتى : 


)١(‏ ليس القصد بالصوم مجحرد الإمساك عن الأ كل والشرب عن كل مفطر 
من الفجر إلى الغروب» بل المقصود أثرذاك : وهوكف النفس عن الاسترسال 
فى ميوهًا التى أهرنا تجاهدتها نسلاح الضبر والتقوى . ولا .بتحقق ذلك الأثر إلا كفت 
اللسان عن الهذيان والفحش واغيبة والقيمة والكذب والمراء» وكفف السمع عن 
الإصفاء إلى كل مكروه» ومنع البضرمن النظر إلى جميع ما بنافى خنشية الله تعالى : 
اولمع اميد وه اده ريم ما إبليس لعنه الله هن ركه 
خَوًا من ن الله أ 00 مانا يد حلاوته فى كليد » 3 وإلى هذه الحكة 
البالفة. من الصوم شير الله تعالى فى كقابه م بقوله تغالى : (يَنينَ) لين 1 منوا 
كتنب طلم العسيام يا كيب عل الذِين من قيلي لعل تتقُونَ ) أى تتخذون من 
الصوم وقاية نحول ينم وبين الميول المرذولة والمنكئات وسائرالموبقات . وجاء 
ق امفيك اريزا سين مدلول الآية : إذ يقول النئ صل الله عليه وسم 
« ما الصوم جنة د َرِنَكنَ حدم صاما فلا رفت ولا يهل وإن امرؤ قائله 


أَوعاهة تكن إن 2 ومعنىهذ | أن الصوم وقاية تحصن | الصاتئم منعدوية 
(النفس والشيطاق): فالتفس بكبحها عن الاسترسال فى مولا ومتابمتبا فى غلوائباة 
والشيطان بقهره بمدافعة تلك الميول التى هى وسائله ٠.‏ وإنما تقوى تلك الميول 
بالأكل والشرت : وق هذا يقول ميتو دسم : « إن الصيِطاتَ 
لتجرى من از بن آدم جر الدّم م من العروق فَضيقوا تجارية باللوع» : 


د ماكر جنع دياق 
(؟) ارت سيب الأمسراض ف الغالب الأ كل والشرب وحصول فضصلة 


الأخلاط فى المعدة ٠‏ وحسيك ما شتأ عن الأ ص عن تتنغيص العيش ومتاساة 
الآلام الشديدة وعدم القدرة عل أداء الواجبات الدينية والدنيوية . وقد أشار إلى 
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6 البباب السابع 


ذلك النبى صل الته عليه وسل بقوله : « البطنة أصْلٌ الداء وحمي َس دوا » 
فصوم شهر فى السنة تطهير للعدة ما تخلف فبها من فضلات الطعام طول العام . 

وقد قال لقان لابنه وهو يعظه : يا نى : إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» 
وعريت اللكق ونبلات الأعماء ع العبادة ٠‏ وقد وصف امسن البصرى 
رحمه الله تعللى فى قصيصه نتقص الإنسان بالطعام وغيره فقال : مسكين ابن آدم : 
توم الأجل » مكتوم الأأمل» مستور العلل» نكم بلحم » وننظر لشم © والسمع 
عظر ؛ سر ركه صريع شبعه » تؤذيه البقة » وتنتنه العرقة » وتقت_له الشرقة » 
لا علك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ٠‏ 

0 إن من اعتاد قلة ال كل والشرب كفاه من المأل قدر سير» ومن نعود 
الشبع جعل بطنه غربما ملازما له آخذا يخنقه كل يوم يطالبه بمطالبه المتوعة التى 
قد تدفعه إلى السرقة» أو القهار» أو إراقة وجهه » وارتكاب ضروب الذلة والدناءة 
و انفش ”, 

(: ) إن منع النفس من مشتهياتها وسيلة إلى أن تسكن لربساء وتخشع له 
ويتبين لما عزها إذ ضاقت جيلها وأظامت علها الدنيا : لشعورها بالحاجة 
الشديدة إلى يسير الطعام وقليل الشراب ٠.‏ واحتاج إلى الثىء ذليل به ٠.‏ وفى هذا 
حث له على أن يخلع عن عاتقه رداء الكبر» ويخضع نلهالقه ورازقه » ويعامل 
خلق الله بحسن انذلق.ولين الحانب» فتتم الرأفة والمودّة والمساعدة والمعاونة . 

وقد أثبت الطب أن كثيرا من جحرائيم الأمراض لا يقتلها سوى الصوم '. 
ولذلك يشير الأطباء فى كثير من الأحايين على المرضى بالصوم ٠‏ 

(ه ) الصوم سبيل تعود الصبر والثبات على المكازه : فإن الصائم يكلف 
نفسه البعد عن مشتهياتها من الأ كل والشرب وما إلهماء و يذودها عن ذلك بعزم 
قَوْى وصير حسن ٠‏ فلو رغبته بأعظم الرغائب على أن يتناول من الطعام ذرة أو من 
الشراب قطرة ما وسعه ذلك . ووجد لذلك فى نفسه ما يكدر <اطره» وبنغص 
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عد صلل ألله عليه وسلم أوفى الأنبياء دنا 


عيشه ٠‏ ومن اعتاد مقاومة نفسه عند نزوعها إلى مولا أصبح لعقله السلطان على 
بقية قواه ٠‏ ومن السعادة أن لك الإنسان نفسهء لا أن تملكه نفسه . 

(5). إن من يرع الأمانة فى هذه العبادة فى سره وعلاييته جدير بأن يؤتمن 
عل أنفس شثلىء وأعظمه . وفى ذلك م ن حسن السيرة ما به يكون صاحبه من أجل 
الناس قدرا . 

مقدذا بإ أن امحافظة على تأدية هذه العبادة فى أشة الأمكنة خفية وأبعدها 
و 2 ين الراءين دليل على كال المروءة وعاق الهمة ووفرة الحياء . وما المروءة 
إلا الحافظة عل الأحو ال التى تكون ع النف س ع لأفضل حال وأ كلها ٠‏ وقد استوعمبا 
صل الله عليه وس فى قوله : « يإلَّ مروءة ة الزجل مشاه ومَدحَلَه ركد له 


م م 
و إلفه وجليسه 2 . 


وما الحياء إلا ثلاثة أمور : 


5 


ا 8 امتثال أواص ألله عن وجل » والكف عن زواحره 5 وحفظ الرأس 
وما وعى» والبطن وما حوى ع2 وتزك زبنة الحياة الدنيا» وذ ؟ الموت والبل ٠‏ 
اك الأذى عن اناس ء واطراح مجاهرتهم بالقبيحء وأتقاؤهم : 
فلا خير فيم: ن لا يستحى من الناس : و إلى ذلك سير سار بن برد : إذ يقول 5 
ولقد أصرف الفؤاد عن الى اا حياء وحبيهذ السسواتا 
بك النفس بالعفاف وض 5 ذا كرا و فى غد حديث الأعادى 
وهذا التوع من الحياء من كال المروءة وحب الثناء ٠.‏ وإليه بتشيرالحدث 
الشريف : « 3 لق علا الحياء 3 00 : وذلك لقلة هروءته » وضعفه 
00 
وثالتب) :.حياء الإفسان من نفسه بعفتها وصياتتها فى الحلوات كا قال بض 
الحكء : ليكن استحياؤك من نفسك ! كثر من استحيائك من غيرك 
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ل الباب السابع 


وما قال بعض الشعراء : 
فسرى كاإءلانى وتلك خليقق * وظلمة ليل مشل ضوء نهاريا 
' وجلى أن من استكهل هذه الأمور الثلاثة من الحياءمات فيه أسباب امير » 
وانتفت عنه أسباب الثيرء وصار بالفضل مشهورا» وبا ميل مذكورا . 

(7) إنكف النفس عن مشتهياتم! ومنعها عما تبغيه مجاهدة عظيمة لا دالة 
على توافر الشجاعة الأدبية . والشجاعة الأدبية أساس الفضائل» وعنوان امن 
الثمائل : ولقد قال صلى الله عليه وسلم : « رجعنا من نَ التهاد ضكر فر إل المهاد 
ل كبر» : وهو جهاد النفسء ومكافة ميوها وأهوائها . 

(8) إن الضائم يعانى خلال صومه من حرارة الموع ولظى الظما ما يدفعه 
إلى إعانة من رآه محتاجا إلى طعام أو شراب : لينقذه من مثل ما ذاق ألمه بخلافٍ 
من لم يصم : فإن هن لم يقاس بلاء لم يدرك عناء : قيل ليوف عليه السلام : 


لم تجوع وأنت على خحزائن الأرض؟ قال : أخاف أن أشبع فأنسى اللائع . 


مما تقدّم يتبين لماذا رغبت الشريعة الإسلامية فى الصوم» و بالفت فى الث 
عليه » وأكثرت من الوسائل التى توصل إليه : فقد جعلته فى كفارة القع » وكفارة 
الأعان» وكفارة الظهار . ولا يحب : فالصوم ةما تقدّم فى الحديث . 
المقصد الع 
إعداد الفرد ليكون عضوا نافعا فى اجتمع 
ولذلك طريقارن. : 
الأوى - الإكاة 

(١ )‏ الإنسان بطبيعته يحب المال حبا حماء» وحبه أحد أمراضما 'وعلاجه 
إذالة 5 ماني من علة اببخل و يا السماحة المؤدية للفلاح : ((ومن يوق ثح 
نقسه وك * هم م المقلحونَ ) : لأن الشح دعو إلى المطل ويحول دون البذل » 
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والسماحة تصد عن العقوق و ع أداء الحقوق اي 
0 أعطى لعبد نح هالع وين حَالِمٌ » وما ,يصد عن أداء الحقوق فأخلق 
به ذماء وما ببعث على أداء الحقوق فأجدر به حمدا . 

(5) إن الزكاة مواساة للفقراء ومعونة لذوى الحاجات تكفهم عن البغضاء 
وتمنعهم 3# التقاطع وتبعتهم على التواصل » لأن الآمل وصول » والراجى هائب. 
وإذا زال ال مل وانقطع ال رجاء واشتّدت الحاجة وقعت البغضاء وتزايد الحسد » 
فك التقاطع بين أر باب الأموال والفقراء » ووقعت العداوة بين ذوى الحاجات 
والأغنياء حتى تفضى إلى التغالب على الأموال والتغرير بالتفوس . وهذه أمور تخل 
على إيقاد نار العداوة والبغضاء» فتلتهم المال والتفس والولد» ويختل معها 0 
ويوجد الذعى واالحوف» و نسوء من الأمة مصيرها .و هذا نبتت أصول الاشترا 
فى اثمالك الغربية» وأثمرت أغصان الفوضوية» .3 خى المثرون منها كل رزية ٠‏ 

(8) نحصين أموال الأغتياء وتفيتها : لأن الفقراء إذا أيقتوا أن الغنى يصرف 
ان يوان ذلك يزداد بازدياد ماله أحبوه» وتمنوا بقاء نعمته و زيادتها : 
2 سل اين نونمم سبل لله ككل حب أ مسي[ في كل سل 


سخ سا ع ستر اس ده اس في 
فائة يه ة وألله إضاعف لمن الساء ع( 8 


(4) إن إخراج الركاة باعثة الشفقة بالفقراء والضعفاء المعوزين به سد 
عوزهم » وتتفسر ل 0 وإد 00 : وناهيك قوله ص 
الله عليه وسلم عندما سئل : أء 0 إليك؟ قا الهم اناس 1 
قيل 3 : أى الأعمال أفضل ؟ 3 :. ( دحال الممرو رعل الْموّم ن) 


قبل : وما سرور المؤمن ؟ قال ا الت 0 يه ). 
زه( إن إخراج الزكاة شك لله من | لغنى على أن صانه عن السؤال» وأنم وليه 

بوافر الأموال 4 ول يجعله من مستحق الصدقات وذوى سا حى 

استتحق المد الأمهى والشكر الأوفى ٠‏ ومن أذّى الركاة شكا على نعمة المال وطليا 


050 
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لباب السابع'. 


ا 5 سوه 2 ووه دع هشه سه دوه كدب 
للزيد نال من الله دوام المزيد : ( لين شكتم لازيدتم وليّن كفرتم إن عذابى 


كك حفة) : 

03 إن الله جلت حكته أراد أن يربط العالم الإسلاتى أجمع » و ويربط قلوب 
المسلمين كلهم بعضها ببعض» ويجعلهم أسرة واحدة رعوسمما الأغنياء : يحسنون على 
فقيرهم » و.وسعون على المضيق 2 ملم حتى يكفو هم تكففهم الناس» وكنعوهم 
من ذل السؤال . وفى هذا الارتياط والاتحاد والتعاون . 

(07) ات إخراج الزكاة تثبيت للإيمان وكال فى اليقين : لأن المال شقيق 
الروح» وبذله أشق ثىء عل النفس من بين سائر العبادات ٠‏ فإذا ارتاضت النفوس 
بإنفاق جب الأشمياء إلا وهوالمال ‏ صارت خاضعة لصاحما » وقل 
طمعها فى اتباعه لميولها » وآثرت ما عند الله تعالى على ما عندها ٠.‏ و إلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى : وَل الذي يفون مواقم ابتغاء صرضاة الله وديا من 
أنفسهم ككل جنة بربوة أَصابها وال قآ تآ كلها ضعفين إن ل يصبما 1 فَطَلّ). 

(8) إن إحراج الزكاة صون لال عما لا يلبق به. : من وضعه كله فى يد غير 
محتاجة إليه » وإخلاء أصكاب الحاجة إليه منه ٠.‏ فضلا عن أن ما فضل عن الحاجة 
الأصلية من الأموال إذا أمسسك عن الصرف 0 وجوه البر بتقى معطلا ممنوعا من 
لأجله خلقت الأموال ٠‏ وذلك منع من ظهور حكة اله تعالى » وتعطيل لما 


بالكية ٠‏ وهو غير جائز : : ( وَالَذِين 0 الذَحبَ وَالفْضْة ولاسنققوتها فى سبي 


ألله رهم 9 بعذَاب ب ألم ) ٠‏ 


الكان ولقة؟ ناسل 

لاانيطفة: يننا ليج 

وهو زيارة الكعبة المشرفة وأما كن تجاورها مع م امال وأقوال مموطنة ا 
وهذه العبادة صزايا اجتاعية سامية : 

(1) إن الدين الإسلائى حث فى كثير من أحكامه على تقوية الإخاء بين 

المسلمين واطراح ماعسأة بقع ينهم من التباغض والتحاسد والتخاذل : فقال تعالى: 
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الم لل 


دس عد دق اسدهد 2 دوعا دعوم 5 
(ولا تنازعوا 06 وتدهب رم ) ؛) وقال عليه الصلاة والسلام 3 


0 دده مهاه 


الجنة حتى ا ولن أن تؤمنوا حتى تحابو وا) 

وشرع لم الاجتّاع فى أوقات الصلوات 3 والمعة والعيدين لما فيه من 
التعاون واجواع الكامة لأهل الى الواحد أو البلد الواحد . ول كان هذا الاجتّاع 
لا يفى: بكل الغايات الى يقصدها الإسلام : لأن الفائدة مقصورة على أهل البلد 
أو القطر شرع لم اجتاءا عاما يجتمع فيه المسامون من سائر أقطار العالم فى مكان 
واد وكلهم على دين واحد وغرض واحد ٠.‏ تقوم فيه العلماء واالخطباء واالحكاء 
يعلمون الجاهل » و يرشدون المسترشد» ويطلعوهم ع لى أحوال الأثم الشاسعة البعيدة 
منهم 6 ومينون 3 ما عليه حال هذه الم هن العادات والأخلاق والتقدّم فى العلوم 
والصناعات » فيعود الحاج إلى بإده وعنده كثير مرى, أخبار هذه الأهم وسيرها 
ومبلغ تقذمها فتنشط نفسه لمباراتهم والنسج مج على منواهم ٠‏ 

(؟) إن زيارة الأماكن المقدّسةذ كء اين آدم أبى البشر 
وزوجته حواء علمهها السلام بعدهبوطهما منالحنة »وما أطمهما الله تعالىمن الالتجاء 
إلية حتى تاب عاهماء وذ كرى لمأ حرى لإبراهي الخليل عليه السلام : إذ ابتلى 
بذيح ولده ومر: ة كبده » فأطاع ذلك الوالد الشفيق أه ولاه » وامتثل الابن البار 
أ أنيسه راضنًا بالموت + فأنم م أله عليهما بالفداء » و بدلا مكان الحزن والكدر 
المسرة والفرح ٠.‏ فزيارة هذه بقاع الطاهرة سبيل إلى أن يقتدى الحاج ببؤلاء 
فى الالتجاء إلى الله» و تشبه بهم فى الإخبات لأهره والعياذ به » و بتتصف بآدابهم 
مع رب الأر باب» و .يتذلق بأخلاقهم الطاهس 4 ويسير على ستتهم المستقيم : لعله 
يلحق بهم فى الغفران» و يضاف إليهم فى القبول 

() إن رؤية شعائرالته تعالى والتزام الهيئات المشعرة بتعظيمه والوقوف عند 
الحدود المفروضة لإجلاله : كل ذلك ينبه النفس تتبيها عظهاء ويملها على ذ كرالته 
والزهبة من قدرته والخضوع الجلاله وعظمته ٠.‏ وفى ذلك أجل ا نافع وأعظم 


اخيرات 
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(4) إن الظلم من شم النفوس» ومنعها منه أبدا شاق عليهاء وتركها متوغلة 
فيه مفسدة لا يحتملها الاجّاع البشرى» ولا يقوى على دفعها إصلاح ٠‏ فكان من 
الحكة منع توغلها فى الظلم » وانقيادها للعدل ٠.‏ 

ولهذا خص الله أز, منة اج وأمكنته بمزيد الاحترام المفضى إلى تضعيف الثواب 
وتغليظ العقاب : ليكون الامتناع فيها عن الظلم والطغيان والقّسك بالعدل والإحسان 
مؤدّيا إلى تقليل الظل» وكبح جماح النفوس . ألا ترى أن الشرع حرم فى أثناء اح 
لبس انخيسط وصيد البر وما إليهما ثم) هو مباح فى غير أوقات ايخ ؟ وعلة ذلك 
ما يأتى : 

(الأؤل) أن تلبس الإنسان بالأمس فى بعض الأحيان قد يصيره عادة له : فإن 
امتتع عن ال وائم فى بعض الأزمنة أو والأمكنة فار | را من تغليظ الحزاء صا رذلكعادة 

له مألوفة وخليقة ثابتة . 

(الثانى) أن العاقل يحتنب إفساد عمله » و سك ما أمكنه يكل ها يحفظه 
من تطرق الخال إليه : فإذا عمل فى بعض الأزمنة أو الأمكنة طاعة رجاء مضاعفة 
ثوابها صانها عن الفساد بالمعصية وتحرج من اجتراح السيئات . فكان ذلك داعيا 
إلى اجتناب المعاصى والبعد عن الآثام . 

(ه) إن المسلمين إذا حشروا فى صعيد واحد واتجهت قلوبهم إلى الله 
بإخلاص و رفعوا أبديهم إليه جل شأنه بالرجاء مع اشتغال الألسنة بالابتبال ومختلف 
الدعاء ‏ ومنهم المصطفون الأخيار والمقزيون الأبرار - فإبتف الله لايخيب لهم 

أ 
قصداء» ولا يمنعهم رفدا» ولا بحرمهم رحة لسعهم ) وفضاد اشملهم 5 ومثل هذا 
الاجّاع شوى بيهم رابطة الاتحادء وطبيهم إلى فضل التعاون واتحاد الوجهة 

هذا إلى أن وجودهم فى مكان واحد محردين من معتاد ملا لهم منقطعين عن 
علائق الدنيا نادمين على ما اجترحوامن السيئات مستشعرين الرهبة والرغبة يتساوى 
فى ذلك عن يزهم وذليلهم ومطيعهم وعاصيهم لاهم 3 غير طلب 0 ورجاء رحمة 


هس سا وسور 
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عدصراه عليه وس أوف الأبياء حي 


ءَظ -غه 


سن أ وأمه وأبيه وصاحبته ته وبزيه )) : لأمسم فارقوا أموا موالحم وأهلهم » وخضع 
عزرلهم وذليلهم فى الوقوف بين ديه » واجتمع المطيع والعادى فى الردية منه والرغبة 
إليه» وأقلع أهل المعاصى عا اجترحوه » وندم المذنبون على ما أسلفوه ٠‏ 

66 إن زيارة الأماكن البى نس فمها الدين وبعث فهمها النسول صلوات الله 
وسلامه عليه » ومشاهدة دار الحجرة اد م لله مها با أهل طاعته وأذل نصرة اليه 
مد عليه الصلاة لاة والسلام أهل المعصية حى خضع له عظاء المتجيرين » وتذلل له 
زعماء المتكبرين - ترشد الزائرين إلى أن ال ين لم يتتشرعن ذلك المكان المنقطع » 
ولا قوى بعد الضعف البين حتى طبق الأرض شرقا وغربا - إلا معجزة ظاهرة 
ونصر عبن يزه 

مما تقدّم يتبين كيف أن الدين الإسلاتى جاء ما يرق نفس الفرد» وهذب 
أخلاقه» ويكل عقله» ويجعله عضوا نافعا فى امجتمع ٠‏ 


المقصد الشيافق 
سلك الشارع لإصلاح امجتمع : سييلين ٠‏ 
السييل الأول : إنصاف المرأة ورفع شأنها 

إحمال 

مكان المرأة عند الأم القديمة : 

إن الأثينيين 2 أكثر الأمم القدعة مدنية - عاملوا المرأة معاملةت سقط 
المنناع تباع ونشترى فى الأسواق» بل موها رجسا من عمل الشيطان» : وحرموها 
05 شىء سوى تنظم اليك وتربية الأطفال» وأباحوا التروج بأى عدد من النساء 
لشاء الرجال . أها فى إسبرطة فع أن الرجل كان ممنوعا من الزواج بأكثر من واحدة 
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إلا فى أحوال قاهرة قد أبيح للرأة أن تتزوج بأكثر هن رجل واحد» وأقبل معظم 
النساء على ممارسة هذه العادة المرذولة . وتلك غاية الانخطاط ٠‏ 

لم يكن تعدّد الزوجات مشروعا فى أول الدولة الرومانية ولانى آحرها ٠‏ ومع هذا 
كان شائعا فى بلادها . ولا أدل على ذلك من أن العاهل ثالتتيان الثانى أصدرأمسا 
عاهليا أباح فيه جميع رعايا الدولة التزوج بأكثر من واحدة إذا رغبوا فى ذلك .ول يرو 
اقاريج أن الأساقفة أو رؤساء الكنامس استتكووا | ذلك» بل إن جميع الذين جاءوا 
بعده حذوا حذوه . وقد ظل تعدد الزوجات بهذا الوضف فاشيا حتى جاء جوستنيان 
ووضع قوانينه التى تحظر تعدّد الزوجات» فم تمنع الناس من الاسمرار فى ممارسة 
هذه العادة . وكل ما دلت عليه قوائينه أنها كانت 00 من مظاهى التحوّل 
الفكرى لطائفة قليلة من المتعلمين . أما السواد الأعظم فلم ييحذ يحفل باء ول يحد فيها 
ما يحول ينه ويس اده > يف ل 1ه 
عل غربى 7 أوربة واختلطت آراؤ وهم بآباء أهل البلاد ال تى احتلوها حاواوا تر 
الزوجات 6 فلم يفلحوا : لأن دأب ا على ممارسة هذه العادة وتساح رجال 
الدين فى إباءتها للناس بترخيص يعطيه الأسقف أو الرويس : كل ذلك حبب 


إن الناس ن بقاءهمر على م | اعتادوه ٠.‏ 


كان بعض طوائف اليهود يعتدون البنت فى هرتبة لخادم » وكان لأبيها المق 
فى أن بيعها وه ى قاصرة؛ ول تكن لترث شيئا إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين. 
وقد باخ من انحطاطها عند بعض عرب الحاهلية الذين تأثروا بمساوى عادات 
الدول لباررة لم نم اعتدوا المرأة حزءا من ثروة أبيها أو زوجهاء وكانت الأرامل 
يصبحن إرثا لابن الرجل أو بنته » وسرت هذه الرذيلة إلى قبائل العن التى كانت 
ميا من اليهود والصابئين ٠‏ 

وخلة القول : أن مقام المرأة انحط فى امجتمع الإنسانى أيام دواتى الفرس 
والبيزنطيين : خقرها المتعصبون هن أهل الدين تحقيرا عظيا » وجعلوها مثار الشر 
والويل » وفاتهم أن الشروالو يل الذى تسبوه إليها إإنما جاءها من سقوط امجتمع 
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يومئذ فى حمأة الرذائل : إذ تعالت الأصوات من كل صوب ,أن النجارب أثبتت 
فساد جميع النظم والشرائع القديمة. وظات المرأة مجهولة القدر رازحة تحت أعباء ظالمة 
لم تلقها عن كاهلها إلا الشربعة الغراء ا ا 
بكا بكري يقول : (( وطن مل الى علمون. بالمدره روف وللرجَال لمن 0 1 

وقد سار أتباع اننى الكريم على احترام المرأة و إحلاطا المكان اللائق ما : فسموا 
عالسة سيدة نساء أهل الجنة» فدلوا بذلك على أنماكانت مثلا أعل للرأة فى الصلاح 
والعفاف والتقوى . وجاء بعدها كثير من نستجن عل منوالها» وأحرزن فى مقام العم 
والفضل المقام السائى . 

كراعناء الدين الحنيف هن رميه سلب حقوق المرأة وجعلها فى درجة أنزل 
هن درجتها اللائقة بها » وحسبوا حجاها أهسا إِدا وخطبا جسهما ومعولا هاده لبناء 
الجتمع الإفسانى . ولو نظروا بعين الإنصاف فى كاب الله تعالى وسنة رسوله وسيرة 
السلف الصالح لسارعوا إلى القول بأن الشريعة السمحة أنصفت المرأة وبوأتها مكانا 
ساميا بعد أن كانت ىق الصين حبيسة» وف الفرس مجهولة القدر» وفى مصر حقيرة» 
وف أوربة مملوكة» وف البلاد العربية متاغا يورث . ٍ' 


وناهيك أن الفرفسيين عقدوا سنة كله لليلاد اجماعا 2 بعض ولاياتهم م 


أخذوا بيحثون : أتعد المرأة إنسانا أم غير إنسان ؟ وكان ختام البحث أن قرر 
اجتمع أنها إنسان » ولكن خلقت لخدمة الرجل لا غير . 

وصفوة القول أن النى صلى الله عليه وسلم بعث فى وقت كاك وأد البنات فيه 
عادة لبعض القبائل» ول يعرف فى قطر آحرأى نظام يخول المرأة شيئا من حقنها سواء 
أكانت بنتا أم زوجة أم أماء فأتى بشريهة منحت المرأة حقوقا لم تعترف ببعضها 
البلاد الغر بية إلا فى القرن التاسع عشر بعدكفاح شديد . وإليك البيان : 
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ت#تصصيل 
ألا المرأة فى نظر الإسلام بوصفها بنتا 
(1) كان العرب يعدون البنات» بفاء الإسلام يترم وأدهنّ» وبذلك أعطى 
المرأة حق اللياة » قال تعالى : ( وَإذًا رهم كل بوه 
سونا وه كط ةا »قوم من سوء ما بشَربه أمسكه علّ هون 
00 4 5 ف الاب ألا ساء ما يحكونَ )«وقال تعالى فى معرض التنديد بوأد 
البنات : (( وإِذا الموءودة سئلث بأ ذَنْبِ قلَتْ ) . فلا عجب بعد هذا 
أن يحدتثنا التاريجخ ل 1 الله عليه وسلم : 


) ف 


تجاهد فى نشردينه » وتسعى فى إعلا ءكامته ٠‏ 

(ت) كانت العرب لا تورث النساء ولا الصبيان من أبناء المت » و إنا يورثون 
هن يلاق العدق» ويقاتل فى الحرب . فشرع الإسلام توريث المرأة ٠‏ وكان 
ذلك شديدا على نفوس العرب» فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال : لما نزلت الفرائض التى بين الله فيها أنصبة البنت والزوجة والولد 
والأبوين كرهها الناس وقالوا : تعطى المرأة الريع أو المْن » وتعطى البنت 
النصف» ويعطى الغلام الصغير» وليس مرى هؤلاء أحد يقاتل القوم» 
ولا حور النيية! 

ومن أجل هذا قررت الشريعة الإسلامية لابنت قبل زواجها ما يكفل 
لا ألا تكو نكلا على إخوتها أو أعمامها أو غيرهم من الأقارب : بفعات لها 
نصيبا فى الإرث لا يحتمل الحدل : قال تعالى : ([يوصي الله فى لاد 
للذّكّ مثل حظ الي إن كنّ نساء قوق مين كَلهنّ مدعا ما يلد إن 
كانت واحدة فلها التضف ) . 
وحكة جعل نصيبها على النصف من الابن : أن الابن هن شأنه أن يتزؤج » 


ويدفع مهرا من نصيبه فى الميراث » و يقوم بنفقة زوجته منه 50 إلى ذلك 
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أن ما يحتاج إليه الببت من الفراش وسائرالأمتعة وغيرها مما تتطلبه المعيشة 
الزوجية ليجب شىء منه على المرأة شرعا » بل هو واجب على الزوج وحده 
كا تيجب عليه نفقتها ٠‏ 

مزالت فقام أن اعد مهرا ونفقة من زوجها» وتضم ذلك إلى نصيمما 
ف المثراث. .+ 

ومن هنا يتبين أن مال الابن مهدّد بالنقص من نواح شتى» ومال البنت 
محفوظ لما . ولولا ما يقوم به الجل من الكدح والنصب فى طلب الرزق 
ما استطاع أن يستقل بأعباء المعيشة . فتفضيل الابن على البنت ف الميراثآت 
من قبل الواجبات المنؤعة التى ألقتها الشريعة الغزاء على عاتقه» فلا ظلم 
على البنت ولاغين ٠‏ 
نفقة الابن الفقير نجب له على أبيه حتى يقدر على الكسب ٠‏ أما البنت فلها 
النفقة على أبيها حتى تأزؤج عثم بتحول الوجوب إلى زوجها : فإذا طلقت وعادت 
إلى بيت أبيها عادت نفقتها عليه بعد انتهاء مايجحب لما من النفقة على مطلقها. 

وليس للاأب أن يلزمها طلب الرزق كالابن» بل إذا اتفق أنها احترفت 
حرفة مشروعة من تلقاء نفسما وكان لما من الكسب ما نسدٌ حاجتها ارتفعت 
التفقة عن أبيها ٠‏ وإذالم يكفها كسبها وجبت عليه النفقة . 
جعلت الشريعة الإسلامية رضا البنت عند بلوغها سن الرشد شرظا لصحة 
العقد عليها » وليس لخلوق كائنا من كان أن يرغمها على الزواج بغير من نشاء . 
وهذا <ق أعطيته البنت المسامة فى القرن ااسابع لليلاد » وحرمته البنت 


فى أقوربة حئ نهاية القرنث السادس عشر ٠‏ 
انا الراة بوضيا روك 
١‏ ) كان الخاهليون يرئون النساءكرها : بأن يجىء الوارث و يلق نو به على زوج 
مورثه إن لم يكن منبا ثم يقول : ورثتها ك6 ورئت ماله» فيكون أحق نما 
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من «نفسهها :إن شاء تزؤجها بلا صداق » أو زوجها واسنتوق صداقها » 
أو حرم عليها الزواج ليرثها إذا ماتت . فنعت الشريعة الإسلامية هذا المق 
الباطل» والإإرث الظالم : (يأم) الينَ آمثوا لا يحل لك أن تَرئوا 
النسَا اء كه ) 0 

وكان العرب يعضلون النساء بضروب من العضل : فيمنع الوارث اصرأة 
مورثه عن التزؤج إلى أن-تعطى ما أخذت هن الميراث » ويحجب الرجل بلته 
حتى نتخل له عما تماك» والمطلق“مطلقته إلى أن بأخذ ما بريده منهاء وتتنع 


الزوج إذا كره زوجته وأحب فراقها عن تسر بحها و وسىء عشرتها حتى تفتدى 
اس سج ل ع رع 


عهرها ٠‏ لفظرت اللشم رالعسكه الى زاء ذلك كله بقوله تعالى : (ولا تعضلوهن 
5 ل ببعض 1 0 ١‏ 


وكانوا لسيئول ن:معاشرتون : فلا او لان 9 5د نفقة ٠‏ فأمس الله 


. بالإنصاف ,ينين فى ذلك يقوله تعالى : ( وعاشروهنٌ بالمعروف ) ٠‏ وقوله 


تعالى : ) َإِنْ فم 3 دلوا قواحدة / . 


وكانوا إذا رغب أحدهم فى التزؤج بأخرى رى زوجته بالفاحشة لتفتدى 
عا آناها : فيسىء | اليا عرها واا»غ بق ما أخذه نا عل مق رفب 
خم عليهم البغى والعدوان بقوله تعالى : ( ون 0 استبدال زه وج 
3 زوج 00 قنطارا قد وا مه شين 0 20 4 على 
هذا الأخذ المؤثم بقوله تعالى : ١‏ ( أَنَاَحْدُوه نا وما مبياً ) 
(ه) وكانوا يعدون النساء من الأمتعة» فيتصرفون فين با أرادوا وأراد ظامهم : 
فكان الزوج ينزل عن زوجته لغيره إذا شاء بعوض أو بغير عوض رضيت 
أم متتض ٠‏ 
من أجل .ذلك كله استنقذت الشريعة العادلة المرأة من هذه البلايا » وجملتها 
سيدة خترمة» بل راعية مسيطرة : قال سيد الاق عليه الصلاة والسلام : م 
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مد صل الله عليه وسل أو الأنبياء دينا 


راع ول عن رعيته : الإمام 3 ل لعن رعيتد ( اراي ف 55 
رَوجها 0 رصتها » والرجِلٌ راع فى آهل 0 رعيته » واتقادم 
راع ١‏ فى مال سن ون ايل عن عد 2000 ومسئول عن رغيته » ٠‏ ومن 
تأمل هذا الحديث الشريف وجد مكانة المرأة بين الإمام والرجل» لا الرجل والادم : 


تق عار فهاء قنتعا لسيط تيان 

ومن محاسن الشريعة الإسلامية أنها نظرت بعين الرأفة والرحمة إلى ضعك 
المرأة الطبعى وتميز الرجل عايها بالقوى واللقدرة على العمل» فقضت عليه بأشق 
الحقوق وأعظمها : وهو إيتاء النفقة والقيام بحاجات المرأة ٠‏ ولم تكلفها عمل شىء 
حى إرضاع ولدها» وقضت عايه بحفظها من مواقع الآفات» وألزمته صداقا بؤديه 
قبل البناء إلا إذا اننا على 1 وف ذلك يقول صل الله عليه وسلم : « أَعنَا 


جل زوج اعرأة طٍِ 5 1 5 المه أو كثرآ ليس ق تفسه ل ل لمأ 1 


عي ار بدد اك ليا حمَها لبي لله يوم القيامة و و0 ” 


ومن تمام عطف الشريعة الإسلامية على المرأة أنها لم توجب عايها مقابل ذلك 
من الحقوق إلا شيئًا هسيراء فقضت علا بألا تأذن فى بيت الرجل من لم _برضه» 
ولا نخرج من المنزل بغير إذنه إلا لضرورة شرعية . فكل ما وجب علمما للزوج 
فهو ترك ليس فيه عناء» بل فيه صون شرفها ورفعة منزلتها ٠‏ 

ومن فضل الشر يعة الإسلامية على الزوجة أنه إذا ولد لازوجين أو ولاد فنفقةهم 
واجبة على أبييم دون أمهم ولوكانت فائقة فى اليسار . وجلى أن النفقة على الأولاد 
واجب شاق و بخاصة فى مثل هذا الزمان الذى تضاعفت فيه النفقات المنوعة . 

ومن عناية الشريعة بالزوجة المسلمة أنها لا تفقد شخصيتها من جراء قرائها » بل 
تظل معتعسة جميع الحقوق التى قتع بها كل حر مستقل الإرادة : فهى صاحبة 
السلطان عل ثروتها نتصرف فا كا تشاء فىحدود القانون : فإ ن كانت تابحرة فر يحها 


او .ع اداع 3//:دماطا 


فنا 


لنفسم! من غير أن يكون لزوجها أقل نصيب فيه أو دخل فى مكسبهاء وإذامات 
: 00 4 ي. سدع اوه ع اإلسروعه و 2وعروه سءه .قا 
الزوج أخذت نصيا فى تركته : ( ون الربع ما ركم إن م يكن لك ولد ) . 
وكذلك أثبتت الشريعة السمحة للرأة الحق المطلق فى القيام بحضانة أولادها 
خلال مدّة معينة دون توقف على رأى القضاء » وسوّؤغت لما حق النفقة وطلب 
الطلاق إذاكان زوجها مصابا بأمراض خبيثة » وأن 5 مهر المثل إذا م بقدرها 
مهر عند عقد الزواج 5 
تالفنا > ١‏ الرراة يوضفها ما 
)١(‏ قال صل الله عليه وسلم:« لتحت أَقدَام الأمّهات » ٠‏ وروى أنس رضى 
الله عنه أن شاباكان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم سمى عاقمة . 
ب 


فرض واشتد مرضه » فقيل له : قل لا إله إلا الله ٠‏ فلم ينطلق لسانه » 
فأخبر بذاك النى صلى الله عليه وسلمء فقال : هل له أبوان ؟ فقيل: مات 


أبوه» وله أم كبيرة ٠‏ فأرسل إليها الرسول» بفاءت» فسأطا عن حال ابنها » 
فقالت : كان يصلى كذا وكذا » وكان ,يصوم كذا وكذاء وكان يتصدّق جلة 
دراه هاندرى ما وزنها ولا عددها . قال :فا حالك وحاله؟ قالت : أنا عليه 
ساخطة واجدة . قال لما ولم ذلك؟ قالت : كان يؤثرءل” اهس أته » و يطيعها 


فى الأشياء » فقال الربسول صللى الله عليه وسلم : سغط أمه ححب لسانه عن 


شهادة أن لا إله إلا الله » ثم قال لبلال : انطلق واجمع حطبا كثيرا حتى 
أحرقه بالنار» فقالت : يارسول الله : اب وثمرة فؤادى تحرقه بالنار يبن 
يدى ! وكيف يحتملقلى ذلك؟ فقال الرسول : يسرك أن يغفر الله له فأرضى 
عنه ٠‏ فوالذى نفبى بيده لا ينتفع بصلاته ولا بصدقته ولا بصومه مادمت 
عليه ساخطة. فرفعت بدها وقالت : أشهد الله تعالى فى سمائه » وأنت يارسول 
الله ومن حضر أنى قد رضيت عنه ٠‏ فقال الرسول : انطلق يا بلال فانظر: 
هل يستطيع علقمة أن .يقول : لا إله إلا الله ؟ فلعل أمه تكامت بما ليس 


0 )انع 00/0.ع/الاع ة//:دمناط 


عداميل ان علصخر اها الأنياء ديا و 


فى قلبها حياء من رسول الله صلى الله عليسه وسلم ٠‏ فانطلق بلال» فلما انتهى 
إلى الباب مع علقمة يقول : لا إله إلا الله .. ومات من يومه . وفى هذا 
تبجيل أى تجحيل للأم بين أفراد الأسرة . 

قرزت طا الشريعة الإسلامية أنه إذا مات ولدها فلها نصيب معين من 
ميراثه لتأمن شر الحاجة فى شيخوختما إذا كانت تعتمد فى حياة ولدها على 
ا إياها ٠‏ وفى ذلك يقول القرآن الكريم : ( دلأبونه لكل واحد 
ا ل مذ 5 1 


غك 


الثلث فِإِنْ كان له لخ قلامه السدس ) . 


01 إل الرأة كالرعل» ابيا 0 كه واسبايت م الله 
تعالل: 


50 1 و 1 3 
عو ساب ره 4 -. كار ساس جد سلس درس 6 دتغرة 
ا دق وهو مين يت 00 . 


31 دقءه ِ- 1 


ما كانوا يعْملونَ )) ٠.‏ وقال تعنالى 00 م رمم أل ضع ع 
ال بن بنك و أراق لابن من) 

ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة فى المعاملات المالية والعقو بات 

وفى طل ب العلم أ والندب إليه»ء وفى كل ما فيه صلاح النفوس والعقول 

والأبدان 520 الدين ٠‏ وأباحت ها طلب الرزق الخلال إذا لم يكن لها من 
لحا : دفعا خاجتم! وصونا لشرفها . ول تفرضه عليها عند وجود العائل . 

وصفوة القول أن الشريعة الإسلامية منحتها ما متحت غيرها من الأفراد : 

فأعطتها مطلق الهرية فى التصرف فى ثروت كا بتصرف أخوها وزوجها 


وأبوها 4 وجعلتها سسيدة ملك ونعتق ولا حو ق التعاقد والتعاهد مع دن اساء 
دون تدخل زو وجها أو أبها وأن تكون وكلة عن غيرها فى االخصومات ٠.‏ 


انماع 0/و عه ع بانداعة//:دمتاطا 


5 السابع 


خاءسا - موازنة بين الرجل والمرأة 
ثميزات الرجل عن المرأة : 

/ | ( جعلات الشربعة الإسلامية الإمامة العظمى من حق الرجل وحده لوفرة 
أعبائا 6 فم هن وجوب النار فى شكون الرعية وسن النقلم النياسية 
ارا انه ورف توش للرررة إل لاع اررق . رلك قف ٠‏ إن 
بعض الفساء فن تأعبساء الإمارة”و إن منون من بض أحدن من بعض الرجال 
رأيا وتدبيرا وحسن نظر فالحسواب أن إقليلات والمعول عليه فى التشريع 
لك 

(س) وجعلت الشريعة الطلاق بيد الرجل دون المرأة : لأنه هو الذى يلزم دفع 
المهر وما لصحبه من النفقات والهدايا ٠‏ وئيس" من ن الإنصاف أن يكون عليه 
الغرم وليس له الغنم 4 ولأن ال رأ 5 طبيعتها در لعسة ة الانفعال والاستسلام 
للعاطفة وليس من الحكة أن تعطى فى _دها عقدة الزوجية تحلوا متى اتئعات 
أوتائرت بأى مؤار. 


زج اوقلت الشرايعة المرا رن ماترية رجل روا حارف التعياد: القول اينه تال 2 


2ه - بولند سوبي كه ا ول وس ووؤووه ‏ ل 8 
( أن تضل إحداهم| فتد كر إحداهما الاخرى) . وقد أثبت العم معيجزة 


للقرآن ومن نزل عليه أن المرأة ما وصفها القرآن . ومع هذا فقد قبل 
الإسلام عند الضرورة شهادة ا.ارأة فيا لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة » 
وفما بقع بين النساء فى مجتمعاتون التى لا يحضرها الرجال 
خقا.بإن الشريعنةالإسلامية الن) نظرت ف الشيهادة :تجفات متها فى الاة 
الاجتماعية هى المقياس الذى يرجع إليه : فإ نكان لها أثررظاه سكالأموال والحقوق 
حسبت شهادة الرجل لشمادة امس أتين : لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة الذا كرة ويغلب 
عامها النسيان فاستكثر الله منهن :حتى يبن الضعفت ٠‏ ول تنفرد الشربعة الإسلامية 
بالحكم على ضعفف المرأة» فى القوانين الوضعية ما بو يده : 


0 اؤانةاع010/0.ع/الداء 31 //:ومغطا 


مد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا وبا 


فن ذلك ما جاء فى القانون الروماتى: من أن المرأة ليست أهلا التصرف مدّة 
حباتها كالطفل ويحب أن يوكل أمرها لرب الأسرة . 

وجاء فى القانون' الفزاميئ : أن المرأة ليست أهلا للتعاقد بدون رضا زوجها 
وإجازته . 

ومن ذلك ,بين أن المرأة فى القوانين الوضعية لا تملك التصرف لنفْسما والذى 
لا يملك التصرف لنفسه لا يملكه لغيره ٠‏ ومعلوم أن الشهادة حجة بينى عليها ح؟ 
وانتهاء خصومة فلا يصح عدلا أن تكون شهادة المرأةكالرجل سواء بسواء : 

تأمل ها قاله العلامة بلينول فى حق المرأة : 

المتوفى عنها زوجها لها حق تأدب أولادها تحت صراقبة قرببين من العصبة 
خلاف الأب » وإن الأب له حق إقامة حك وصيأ على أولاده وحرمان الأم هذا 
الحق» وَإِن السند التجارى الموقع من المرأة غير التاحرة لا ساوى إلا.وعدا مردا» 
ولا ينتج ما يترتب عليه لو صدر من رجل ٠.‏ 


سادسا - ما اختصت به المرأة دون الرجل 

(1 ) فرض الإسلام على الرجل المهاد دون المرأة إلا إذا دهم العدق بلاد المسامين 
فإن الدفاع ليصبح مفروضا على المرأة ولو بغير إذن زوجها . 

(ب) لاجزية على المرأة إذا غاب المسامون على بلاد من بلاد أعدائهم » وفرضوا 
علههم الحزية . 

(ح) لا ترى الشريعة الإسلامية قتل المرأة المرتدّة و إنما تقتل الرجل ٠‏ 

(5) ليس عل المرأة ثبىء من الدية إذا وجبت عل العاقلة إلا إذا اشتركت امرأة 
فى القتل الموجب للدية ٠‏ 

هر) لا قسامة على المرأة إذا وجبت القسامة على أهل له . 


١! 
د) لا نب صلاة اجمعة وااعيدين على المرأة» بل على الرجل فقط:.‎ ( 


انهاعل/وه0.ع/اأداء31//:دمتاط 


الاي كدت 


(ز) إذا كانت المرأة زوجة فنفقتم| ومطالب معيشتها الزوجية على الزوج وحده 
ولوكانت ميسورة» وإذا كانت أما وطا أولاد فقراء فنفقتهم على أببهم ون 
ذلك أجرة الرضاع والحضانة» وإذاكانت بنتا فنفقتها على أبيها وعلل غيره من 
أقار بها ما دامت خالية من الزوجية مهما كانت سنها » وليس لأحد أن يجبرها 
على طلب المعيشة . 

م تَقدّم _بتيين بثبين أن الشريعة الإسلامية تكفلت بالمرأة بنتنا وزوجا وأما » 

وحاطتها 0 العدل والعطف والرحمة . 

إباحة تعدّد الزوجات 
خليق بخصوم الإسلام الشاهلين حكه وأسراره الذين نقموا منه إباحة تعدّد 
الزوجات ورموه بالقسوة أن يجيلوا نظرهم فى الأسباب الآنية التى تكاد تكون موجبة 
للتعدّد لا مجيزة له فقط » وفها استوجبه نقى التعدّد فى الأم غير الإسلامية من 

الانهاس فى حمأة الرذائل ٠‏ 

أما الأسباب فهى ما بل : 

(1) قدتصاب المرأة بمرض مز من أو معد فيضطرالرجل إلى اقتراف ماينافى الشرف ٠‏ 

(س) عد النساء يربو غالبا على عدد الرجال : لأن الرجال يعانون الأعمال الشديدة 
الى 3 أستوجب إنمساك القوى وإضواء الأجسام بل إزهاق الأرواح لا سيا 
الخروب الطاحنة ٠‏ فإذا امتنع التعدّد وربا عدد النساء على الرجال لا يحد 
امضين أزواجا يحصنونهن »© و يقومون ببإصلاح شتونهن) ولا غنى لمن عن 

الرجال لضرورة الإحصان والتكفل ما لا بد منه لخياة»؛ وانبف تم هن 
الإحصان كثر الفساد » ولق العار الأسر» وتمكنت منها عوادى الدهس 
وغوائل الحياة ٠‏ 

(ح) كثرة النسل ومو العدد : وبهما تقوى شوكة الأمم الإسلامية» وتعلو سطوتها 

وتنف ذكامتباء فترهمها الأعداء» وتتقيها الأم ٠‏ ومنع التعدّد مفض إلى تناقص 


0 وانواء00/0.ع/انداءة//زومااط 


مهد صل الله عليه وسلم أو فى الأنبياء دبنا ا 


عدد الأمة بقلة النسل . ومتى تناقص عددها لانت قناتها» وطمع فيها 
أعداؤها » وامتدّت إلما الأيدى والألسنة بالسوء وسارت فى طريق الاضمحلال 
والاندثار . ولا أدل على ذلك من أن عقلاء بعض الأثم الغربية فى أسف 
شديد وإشفاق عظم من سوء المنقاب بما عرراها هن نقص الفسل : لمنع 
تبن من تعدّد الزوجات فى حدود المءةوا ل » وما انضم إليه من إعراض 
1 منهم عن الزواج بتاتا والاجتزاء بالسفاح فرارا من حقوق الأهل وأعباء 
الأولاد . 

أل ترأن الدول الغربية يسعون السعى الحثيث فى ارتباط بعضهم 
بامحالفات» و يؤثرون رق الارتباط بالعهود والمواشيق عل حرية الم 
طلبا لنيل فائدة التكاثر» وليحرزوا قصب || 
وبنالوا أوفر قسط من السيادة الدولية ؟ 


يعدن 
زْلة والاتفراد: 


سبق فى مضهار الحد والقوة » 


من ذلك يتبين أن الإسلام بإباحته تسد الزوجات سبل للسلمين سبل 
التكاثر © ودلم على أن القصد به إرشادهم إلى أن القّة ظريق العز والسيادة 
ووقاية من الذل والعبودية . 
دل الإحصاء فى غير الأقطار الإسلامية على أن خطرتمتد الزوجات أدى 
إلى وفسرة الأولاد غير الشرعيين # مما حدا ببعض المفك.ين 
فى توريثهم - وإلى انتشار الأمراض الفتاكة الى | 
والأطفال» ولا قبل الطب بمكالفتها . 


إلى اانظر 


صا اراك والشاء 


سابعا - ,أسياب تعدد زومانة صلى الله عليه وسل 
أسيات عند آزواحد صل الله عليه وس صنفان : عامة» وخاصة . 
الأمتبانت العنامة 
(1) أن النتى صل الله عليه وسلم مرسل لارجال والنساءء ومن الأحكام الى براغها 
ما هو مشترك بين الرجل والمرأة ومنها ما هو خاض بأحدها » وكل نطلل 


©/وانهاع0/وه.ع الجاع //:دماطا 


اح البإعة : 


لناقينه عددا.ليس بالقليل : لتفرق المرسل الههم وكثرتهم » ولقص رذن . 
الرسول » ووفرة الأحكام ٠‏ وإلالم يحصل التبليغ على الوجه الأتم ٠‏ عل أن 
من أحكام النساء ما قستحى المرأة من الاستفهام عنه من الرجل ويستحى 
الرجل من قوله للرأة : فن ذلك ؛: « ماروى عن عانّشة رضى الله عنها أن 
أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : .يا رسول الله : 
كيف أغتّسل من الحيض؟ قال : ”خذى فرصة ممسكة (يعنى قطعة قطن)» 
فتوضئى ثلاثا” . ثم إن النى استحياء فأعرض بوجهه » فأخذتها عالشة 
خذتهاء فأخبرتها بما يريد النى » . 

من أجل ذلك وجب "أن بتلق: أحكام النشاء من الرسول عدذ كير منهن » 
وهن ببلغن الأحكام إلى النساء » ولا يصلح للتلق عن الرسول إلا أزواجه 
لأن لحن خصائص تمكنهن هن معرفة غرض المصطنى عايه السلام دون 
تأفف واستحياء : شير إلى ذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام : 


2000 كعرف 1ط ال روفسةد 8 
00 درا نصف دينج عن هده الخمراء » بريد الصديقية المبراة : 


أن المصطنى عليه الصلاة والسلام مرسل لاستجلاب الأفقدة واجتذاب 
القبائل والأثم » ولا ريب أن المصاهرة أمتن سبب وأقوى داع للتآ لف 
والمناصرة . ودعوة الدين فى أل أمرها كانت فى حاجة إلى الإكار من 
العشائر : ليكونوا أعضادا وأنصارا يؤازرون المصطفى صل الله عليه وسلم 
فى تبليغ الرسالة » ويذودؤن عنه عوادى المضلين وريفلون. حل عنادهم 3 


ويكفون عنه أذاهم : 
تأمل ماكان من عدّق ب المصطلق وإسلامهم بتزوّج رسول الله صل الله عليه 
وسلم بابنة سيدهم (؟ سيأق بيانه)» وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام فيحق 


ولده إبراهم : « لو عاش لَوَصَعْتٌ بريد عن كل قبطى » ومعنى هذا ل سم 
أخواله فرحا به و1 كراما له » فوضعت الكحزية عنهم ٠‏ 


0 أوانهاء10/0ه0.ع اداع ة//:ومتاطا 
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وما يريد أن من:أسباب تعتد أزواج النى الانتفاع بنتيجة المصاهرة أن 
م 9 هن قربسن سيدة العرب 5 

أضف إلى ذلك أن المؤمنين كانؤا يرون أعظم شرف وأمتن قزابة إل ااشاتعالى 
انتسابهم لنبيه وتقزبهم منه : فنظفر بالمصاهرة فقد أدرك غابة م يرجو وغيرما يؤمل . 

ألم ترأن عمر رذى الله عنه أسف جد لأسف حين فارق رسول الله صلى الله 
عليه ول ابئته وقال : لا يعباً الله بعدها بعمر . وإ يتكشف عنه الم حتى روجعت ؟ 
وأن عليا كزم الله وجوه على اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم هن طريق النسب 
وشرف اقترانه بالزهراء رذى الله عنها رغب فى أن يروج النبى أخته أم ا 
أبى طالب : ليتضاعف ثرفه وغ و سؤدده . ولم عنعها من ذلك إلا خونها أن 


تقصرق القيام بحقوق الرسول مع خدمة أبنائها 7 


[ادسات! الخامة 

أما سبب زواجه صل الله عليه وسلم بالسيدة جويرية رذى الله عنبا فهو 
أن أباها الحرث بن ضرار سيد بى المصطلق من خزاعة جمع قبل إسلامه نحارية 
البسول جموعا كثيرة ولنا التق اللمءان سأطم الإسلام فأبوه وقائلوا حتى هزهوا 
ووقعت جو يرية - وكانت تدى برة س فى سعهم ثابت بن قيس فكاتهها هلى سبع 
أواق من الذهب» فم ترمعينا | غير المصطفى صل الله عليه وس »با عت إليه مبينة 
أسبها طالبة حريتها » فتذ كر النبى ما كان لأهاها من العز وااسؤدد.والقؤة وما صاروا 
إليه | تدبيرهم ونادهم ٠ن‏ الاستءراد» فأحسن إلمها و إلى قومها بأداء ما عليها» 
ثم تزوجهاء فقال الم مون بعد أن اقسموا بى المصطلق : إن أصهار الرسول 
لاسترقون » وأعتة-وا ٠ن‏ بأيديوم من سبيهم » وعلى إثرذلك أسم بنوالمصطاق 
كرا لله على الحرية بعد ذل الكفر والأمسر . 

وأما زواجه:بالمبرأة بأت الصديق رضى الله عنها فلآن أباها الصديق كان شديد 


تمسك برسول الله صل الله عليه وسلم مغرما بالتقرب منه ٠‏ فكان هذا التزؤج قرة عين 


2 0 اوانهاء00/0.ع الداع ة//:دمخاطا 
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لما ولأبويها وشفرا لأقاريهاء وكان عبد الله بن الزبير - وهى خالته ‏ يقاخريها 

وأما زواجه بالسيدة حفصة بنت الفاروق رضى الله عنبا فإن زوجها توفى 
مجروحا فىموقعة بدر» وكانت السيدة رقية بنت الرسول وزوج عمان توفيت حيتئذ» 
فعرض تمر ابنته على عهان» فأعرض عنها رغبة فى أم كلثوم بضعة الرسول ليستديم 
له بذلك الشرف وليكون ذا النورين» فعزهذا الإعراض على عمرث1فاء سيبه» 
وأنفت نفسه من ذلك الإعراض » فشكا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فأراد 
الله أن يعطى عان خيرا من ابنة عمر» وابنة عمر خيرا من عان ٠‏ 

وأما زواجه بالسيدة صفية رضى الله عنها فلأنهااكانت بنت حى بن أخطب 
سيد بى النضير» ووقعت من عشيرتها فى السبى » وأجاز الرسول لدحية الكلبى أن 
بأخذ من السبى جارية » فوقع اختياره علمها » فقيل للرسول صل الله عليه وسلم : إنما 


سيدة قومها ولا يبغى أن تكون لسواك » وهو عظم الرأفة خصوصا بمن ذل بعد 


عمزة ٠.‏ فأص دحية بأخذ سواها ء ثم تزوجها رأفة بها وتحقيقا لأهل راجيه من 
ا مؤهنين 0 

وأما زواجه بالسيدة زينب بنت بمحش الأسدية رضى الله عنها فلم يكن له 
سبب سوى التشريع والتأسى بأفعال المصطفى ٠‏ وإليك البيان : 

)١(‏ قضت حكة الله فى شريعته السمحة بأن. يجعل لمأ يريد تغييره من 
عادات الحاهلية المتأصلة فىالعرب الفاشية بيهم توطئة وتمهيدا ليسمهبل عمم ركه 
اويجعل للسامين هن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين أسوة حسنة 
فييحصل التأبى» ويكون الاقتداء 5 

فن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن تم الاب ينه وبين كار 
مكة فى غرزوة الحديبية أمى المسلمين بالنحر والخلق ثلاث مرات» فلم يفعل ذلك 
أحد منهم > فخضب المصطفى » ودخل على زوجه أم سامة وهو غاضب» فسألته» 
فلم يجبهاء ثم قال : هلك المسلمون : أمرتهم بالنحر والخلق» فلم يفعلواء فأشارت 


0 أوانقاء010/0.ع /اأداء ك3 //:ومغطا 
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عليه ,أن ينحر بدنة ويحلق رأسه» ففعل» فلما رأى المسلمون ذلك بادروا إلى التحر 
والخلق : تأسياء واقتداء بيسول لله صل الله عليه وسام . 

ومن ذلك ما كان فى وضع ربا الخاهلية ودمائها : فإن رسول ١‏ الله صل الله ءليه 
وسلم قال فى خطبة الوداع : وإن ريا الجاهلية موضوع» و إن أؤل ربا أضعه 
ربا عمى العباس بن عبد المطلب» و إن دماء | الماهلية موضوعة» وإن أل دم 
أندأ به دم عاص بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . كل ذلك : لأن دلالد 
الفعل فى التشريع أقوى من دلالة القول . 

(؟) ومن العادات التى كانت متاصلة فى العرب التبنى وتنزيل الدى منزلة 
الابن الحقيق ٠‏ وكانوا لذلك يرون تحريم زوج الدعى على من ادعاه» فأراد الله 
إبطال هذا الاعتقاد» بفعل رسوله المصطفى أسوة حسنة فى هذا الأعس » فسعى 
الرسول فى تزو ويخ زيد مولاه بعد أن أعتقه» وم يكن من حيث النعرة العربية كفئا 
لعربية بله قرشية كر ينب الأسدية ذات الحسب البارع والمجد الأثيل» فتأففت 


هى وأخوهاعيد الله » وأبت أن تكون زوجة لدعى غير كفء» فانز! ل الله تعالى : 


( دنا كات لين ولا مؤمة ذا 5 كد انه واز شولك زرا أن يكرت لهم اير 

من مر م ومن يحص الله ورسولة فقذ صل صَادكٌ مدا )اذ وط' عتيلء لوز راد 
و جني يو بأو اجات و الذي بن لان 
عن زيد » ضائقة به ذرعا ٠.‏ ولا رأى زيد منها نفورها وترفعها وعدم انقيادها 
لتصيحة الرسوللما بالبقاء مع زوجهاء آثرقراقهاء فسأل الرسول الإذتبه» قال له 
أمسك عليك زوجك واتق الله 00000 الله مبديه من تزوّجه بها إعد 
زيد» وخثى ى مع الله الناس أن يقولوا : تزقج مهمد زوجة ابنه » فأ الله بالاقتضار 
على خشيته » إذ يقول له : ( وَلَهُ أَحَق أن تَدْمَاهُ 4 ولد حالحيين ليه نباتى, 
من الرغبة طلقهاء فتزقجها اه لشرقها أ اوضع بعد زواجها بمولى : 

(لكىلا يحون عل اومن حرج فى زواج سئي ذا قَضوا 
وكان أص الله بهذا التتويج مفعولا (مقصودا) : 


من وطرًا ) '. 


ه/وانهاع0/وه.ع الجاع //:دماط 
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هذا ما قضى به الرحمن ونطق به القرآن وليس بعد بيان الإله بيان : 

مم تقدّم يتبين بطلان ما تقوّله غير المنصفين من أهل الغرب : من أن المصطفى 
عليه الصلاة والسلام قد خول نفسه دون أتباعه امتيازا لا سمح به الشرع فتزقج 
باكثر من أريع » وأنه بذلك قد اتصف (حاشاه) بما لا يلبق بحلال النبؤة ٠‏ وهم 


فى .ذلك يفترون الكذب وهم يعلمون ٠‏ واو أنصفوا أنفسهم ورجعوا إلى التاريج 


لأدركوا الحقيقة واعاموا الوجهة الإنسانية الاجتّاعية التى حدت بالنى الكريم 
إلى تعدّد زوحاته ٠‏ 

إنم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم تزؤج بالسيدة خديحة وهوفى مقتبل العمر 
ونه إذ اذاك نحو :مس وعشرين ستنة» وكانت كبر" منله ْنا © وغاش معها 
خمسا وعشرين سنة عيشة هنبة مرضية شعارها الإخلاص والوفاء ٠‏ وكانت السيدة 
خديجة رضىالله عنم! من أ كبر أنصاره على الكفار الذين نتروا منه» وأحقوا به ضروبا . 
شتّى من الأذى . قضى معها تلك المدة الطويلة وهو مشال الاستقاهمة والشرف 
كا أقر بذلك خصوهه» ولم يشأ التزؤج بغيرها مع أن العرف عند قوم هكان يول له 
حق الزواج بغيرها إن شاءء بل ظل وفيا لها حتى :وفيت »فزن عليها حزنا شديدا » 
وسمى عام وفاتها عام الخزن» ولم ينقطع عن ذ كراها طول حياته» ثم تزوج بعدها 
سودة .بنت زمعة أرملة السكان بن عمرو الذى اعتنق الإسلام واضطر إلى الهجرة 
إلى بلاد الحبشة هربا من اضطهاد الكفار . ول) مات صارت زوجته بلا معين 
ولا نصير » وأصبح زواج هذه السيدة الوسيلة الفذة مايتها ومعوتتها. - وهى 
أرمل رجل.مات فى سديل الدفاع عن الحق - فزقجها المضطفى صل الله عليه 
وسلِم ‏ وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة ‏ : وفاء لرجل فقد حياته 
بعد أن غادر الأهل والأوطان احتفاظا بعقيدته وشاركته هذه الزوجة أهوال الننى 
والتغريب» وتفاديا من سغطها على الإسلام الذى أفقدها زوجها» وحماية لما من 
أهلها أن يفتنوها لأنها هاحرت مع زوجها على غير رغبتهم ٠‏ 
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ومما هو أبلغ فى الدلالة على أن المصطفى كان يزوج للتوصل إلى إعلاء شآن 
الدين أنه تزقج بيمونة وعهرها زهاء خمسين عاماء فكان زواجه بها سببا فى دخول 
خالد بن الوليسد فى دين الله . وهو الغازى اكير والبطل العظي » وهو الذى غاب 
الروم على أمرهم فيا بعد . : 

هذا إلى أن زواجها بالمصطفى أوجد لذوى قرباها وسيلة للعيش : فأطعموا 
هن جوع» وأومنوا من خوف . 

يقول فريق ٠ن‏ غير المنصفين : لم تكن هناك ضرورة تقضى على الملصطنى 
أن يجعل نفسه مثالا وأسوة فى تعدّد الزوجات» أو سمح بإبقاء هذه العادة» 
بل كان يحب عليه استئصاها بتاتا : لأن السيد المسيح عليه السلام أهملها كل 
الإهمال . ونسى هؤلاء المتعنتون ما اتفقت علي هكاءة علماء الاجتّاع قديا وحديثا: 
من أن عادات الأثم وأحوا امسا نتغير بتضير الأفكار وعلى حسب مقتضيات الزمان 
والمكان» وأن ما كان يلائم زمن المسيح عليه السلام ليس محتوم أرب يلاتم.زمن 
د عليه السلام : لتدرّج الإنسان وارتقائه . 

ألم أن شد المسيح عليه السلام وجه العقول والأنظار إلى مملكة السماء 
حيث لا أنساب ولا علاقات اجتّاعية ؟ فظهرت المسيحية فى أقل نشأتها مقاومة 
الزواج واعتداده أمسا غير مستحسن » ورسخ فى الأذهان أن ارتباط الرجل بالمرأة 
مهما كان مقدّسا أمس غير مود » وأصبح الرجل الذى ل يتذؤج أرق بكثير من حط 
من قدر نفسه بالزواج ٠.‏ 

وما هو شبِيه بهذا ما ذهب إليه علماء المند الأقدمون ومشترعوهم من أن 
الإنسان لا إستطيع تحصيل العلوم والمعارف دون أن يترك بميع روابطه الأسرية : 
لأنها تحول دون نحقيق غرض العزلة والتوحد . فانتقل هذا الرأى من أهل الأأديان 
القدمة إلى من بعدهم : 

والحق أن اقول بأن الامتناع عن الزواج يجعل الرجل من عظاء المفكين خطأ 
صريح : لأنه لوم لكان المشعوذون ومن شاكلهم ن أهل الكال؛ وكانت الحياة 
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الكاملة معناها الاتقصام الام من جميع الروابط والأواصر البشرية ٠.‏ وهذا رأى 
هناف بديهة للفطرة» ومفض إلى فناء بنى الإفسان ٠‏ 

فالحق أن لكل عصر ما بلائمه من العادات والأخلاق». وما يصلح لزمن ليس 
لزاما أن يصلح لغيره » وليس من الإنصاف الكم على الزمن الماضى بمقياس زمننا 
الحاضر» وأن العمل مقتضى ضرورات الزمان والمكان لا يصلح أن يكون سببا 
للدط من عظمة الأفكار وجلالها : أليس من اللخطل والضلال أن تقول : إن عسى 
عليه السلام كان رجلا ذا أحلام لا يمكن تحقيقها ؟ 

أليس من فساد الرأى أن تقول : إن حياة موسى وعسى عليهما السلام كانت 
شاذة إذا قيست عا ستحسن اليوم ؟ إلى : إن حياة هؤلاء الرسل الكام كانت 


ملدى بالعظات والعبر » وهى أسوة حسنة لأقوامهم ٠.‏ ومن أجل ذلك بتبين صدق 
قولنا : إن عدا صل لق عليه:وسلم عرسل إلى بنى البشر طرا» وإنه هثل فى شخصه 


الكريم نمو.الإنسانية ورقيهاءولم يكن من الحكة أن يغير اخالة الاجتاعية التى كانت 
وقت بعثنه هرة واحدة » وأن يقضى القضاء المبرم على العادات القومية والنظم 
السياسنية والاجتاعية» بل كانت سئته ‏ وهى أحم سنة ‏ القضاء على الفاسد 
منها وتهذيب ما يقضى النظام العمرانى ببقائه ٠‏ 

ومااهو جديربالذ كر أن ال الى حظرت على المصطفى زيادة عذد الزوجات 
وطلاقهن نزلت بعد أن اننشر الإسلام » وتم له ما أراد من حكة الإإكثار 
من الأزواج» مع أن أصعابه ظلوا أحرارا لامنعهم ه بء من ذلك فى حدود الشريعة 
السمطة + 

ثامنا ‏ إباحة الطلاق 

)01 دلت التجارب عل أن الطلاق فرصة صاحة للتخلص من ضرر شد 

منه عند استفحال أسباب الشقاق» وقام الدليل القاطع على أن ما جاءت به الشريعة 


(1). قال تعالى : (لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بين من أزواج ولو أعبك حسهن ) + » 
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الإسلامية فى شأن الطلاق أقرب إلى الإنسانية وأوفى بالعدالة مما جاء فى غيرها 
من الأديان والشرائع ... : ذلك بأن الأمم القديمة حرمت عل المرأة أن تطلب 
الطلاق بحال من الأحوال» وظل الخال كذلك إلى عهد الدولة الرومانية حيث 
ضعفت روابط الزواج وفشا الطلاق » 2 جرت على ذلك القوانين العبرية 
القدة والأثينية 

(؟) ومن العجب أن بعض قصار النظر من الباحثين يقولون : إن الدولت 
الرومانية فى أل أمرها م تلجأ إلى الطلاق مع أن قانونما أباح ذلك» وى هذا 
دلالة على أنها كانت أرفع خلا من غيرها من الأمم . وهذا قول باطل : لأن الزوج 
فى عهد هذه الدولة كان له الحق فى قتل زوجته إذا أتت أمرا دا كشرب المر 
وما ماثله» ولم يكن لما مع ذلك حق طلب الطلاق ٠‏ فإذا حاولته عدّ عملها موجبا 
القصاص ٠‏ وبالرغم من هذا كله فإن الطلاق شاع فى عهد المهورية الأخيرة شيوعا 
كيرا » فكان سببا فى اتحطاط مستوى الأخلاق سرعة عظيمة . 

*) لم يكن العرب فى اللاهلية يرجعون إلى عدل أو إنسانية فى معاملة 

زوجاتهم» بفاءت 0 بعة تكرت مشجنة يو : قال تعالى : 


ع مترمر س 5200 


)ا لذين و من سايم 7 ص اكه 1 إن قاءوا | 


سه سير 


2 م 


وَإِنْ ا ١‏ الطلاق إن الله بيع 0 ٠‏ والمطلقات يتربصن باتفسون د 


ده عاك مرع 1 210 8 اس شسهدهة اهم 
ولا يحل لمن | ل .> من يعاق اكز فا أرحامهن إن نيفين بالله واليوم الاجر 
معد موووع دع الوأم 


1-1 بلاطن فى ذلك إن أراذوا إضاحها ع ن مل اذى عَليونَ مروف 


َللرَجَالٍ لين ةو حزحكم” ٠‏ الطلاق صرتان فَإِمسَالكُ عرف َوتَنِعُ 


بإحسان ولا يحل 1 له أن تاخدوا مما ١‏ يسَموهن شَيئا لا أن يخا أل يقي حدُود الله 
ا 1 ل الود 0 ققدت به تلك حدود الله 


2 


٠‏ فَإِنْ يا فل" حل له 


إماع ك/ونه ع باناءة//:دماطا 


أضف إلى ذاك أن الشبريضة الإسلامية أعلتت باسان الحمديث. الشزيف 
أن أبغض الخلال إلى الله الطلاق ٠‏ 

وقد كان من حكة الإسلام وهام ملاءمته للسئن الاجتاعية عدم تحريمالطلاق 
بتَانا : لأنه ليس شرا على الإطلاق ». بل هنا! ك ضرورات تقتضيه ٠.‏ ولذاك يع 
0 أخوال معية : 'تأخل قوله تال - (الطادقف عمتَان فَإسسَالكُ روف 
أو شيربح يإحسان ) ) تجد الحكة فى جعل الطلاق هتين إحاد فرصة للصلح 
والتفاهم » والصاح خير . دع عنك أن الشريعة رأت إحراء ء التحكم قبل الطلاق : 
ليقدقى كل من الزوجين فيه قبل الإقدام عليه والقطع فيه . 

هل ترى إنصافا أكثر من أن الشارع الإسلاتى يمان أن أبغض الال إلى الله 
الطلاق» وأن الطلاق مرتان » وأن التحكم سبق إنفاذ الطلاق». وأن للرأة 
حق طلب الطلاق لأسباب شرعية ؟ كل ذلك : 0 الإقدام عليه دون استيفاء 
شروطه مقوض أسعادة الأسرة » وله أثرسبى“” جدا فى تربية الأبناء . 

ومع أن بعض الفتهاء يرون أن إقدام الرجل على الطلاق تعسفا واقتدارا عمل 
باطل إلا فى الضرورة القتصوى » فإن جمهرة الفقهاء من الحنفية والمالكية 


والشافعية - وهم الذين يعتد برأم - يرون إباحة الطلاق » و يعدون الطلاق 
الذى لا ستو الشروط الشرعية عملا بغيضا ٠‏ 
من العجب أنك ترى مع هذا أن خصوم الإسلام تجاهلوا القيود التى قبد 


الشارع الإسلاتى بها هذه الرخصة تمشيا مع ضرورة الاجتّاع » وتغاضوا عما قزر 
أولئك الفقهاء الذين فاقوا فى أحكامهم السديدة فقهاء الأم الغربية عدالة وإنسانية 
فقد رأى فقهاء المسامين فى قوله تعالى : 1 
َك زَوجا خيره ) ) نخحذيرا لكل من الزوجين مغبة الطلاق والإقدام عل له دون 
ترو وتأمل ٠.‏ 
اماو يه : أن ( السيرموير) فى كَابه (سيرة عد عليه السلام) يستكر ذاك» 
ته أن اشتراط زوج آخرقبل الرجوع إلى الأول أ كبر مانع من إيقاع الطلاق 


0 اوانهاء0/ن:0.ع/اأحاعيه//:ومغط 


عد صل الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 


عند قوم كالعرب عررفوا سُدّة الغيرة والمية» وأقوى رادع لم عن ممارسة هذه 
العادة التى كانت شائعة عند الميود وعرب الكاهلية والنصارى » بفاء القرآن بأ كبر 
زحرلأمة من أقوى أثم الأرض شعوراء فس منها مكان العزة والشرف ... . 

ولا حزم أن الناس فى جملتهم متشابيون . فلا نعرف أحدا ‏ إلا من نقد 
الغير: الإفسانية ‏ يرتاح إلى أن تفج غيره بام أنه بعدطلاقه بدافع الغيرة والأثرة . 

هذا الباب شدّة تقبيح التحليل : قال عليه الصلاة والسلام : :ار 

بدن الْمَسْتَعا؟ ) قالوا : ماهو يارسول الله؟ قال : (هو الملل . لعن الله امسلل 
وَالْمحلل له) وتماهو جد ير بالذ كر القصة الآنية الى أوردتها ححيفة الضياء فى77 دهسمير 
سنة 187٠‏ م بعنوان ( ببيع زوجته) وهى : 

من أغرب القضايا التى نظرت فى محاكم لندن فى الشور الماضى قضية رجل 
بدعى ( إلن واتهام ) كان شديد التعس فى حباته الزوجية » فانتبى به الأمس إلى أن 
ليع زوجته بمبلغ تمسمائة جنيه إنجليزى لتاحر يدعى ( فيلبس) ٠‏ 

وقد قرر المستر ( إان واتهام ) أن حياته الزوجية لم تكن تطاق : لأن أخلاق 
زوجته لم تكن نتفق نتفق مع أخلاقه مع حبها لهذا التاحروموافقتها على البيع ٠‏ 

وقال الحاتى عن المتهم : إنه لا وجه لإقامة الدعوى عل موكله . وقد ذكر 
فى دفاعه فقرة دستدل منها على أن القانون الإنجليزى قبل مائة سنة كان يليح بيع 
الزوجات» وأنه فى سسنة 18٠01‏ مكان ثمن الزوجة محدودا بمبلغ (ستة بنسات) 
(أى نحو ؛؟ ملا تقريبا ) بشرط أن يتم البيع بموافقة. الزوجة ومحض اختيارها . 

فردت عليه امحككة بأن هذه الفقرة صحيحة » وأن القانون الذى ذ كرهكان موجودا 
حقا ح غير أن المكؤمة أصدرت أهرا قسنة م. ٠‏ م بعدم بيع الزوجات » 
سارل هون - 

وبعد المداولة حكت الحكة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشور . 


نمع و /و اه ع /الداعية// :دملا _ 


اباب السابع 


ع شك 

لم جاء الإسلام كانت المرأة فى درك انحطاط الخلق» ولذا كان من الحكة 
نبى النساء عن التبريج تبرج الخاهلية الأولى وأعسهن بالاستقرار فى منازلمن . وليس 
فى نص القرآن ولا فى صحيح السنة ما يفيد تشدّدا على المرأة فى اجاب كا نراه اليوم 
فى البلاد التى ليس للاإسلام فيها نفوذ واتى لم تصل إليها نظ الإصلاحات الغربية: 

تامل قوله تعالى : ( يأما ال هل_لارٌواجك وَبَنابِكَ ونساء المؤمين بدن 
لَنٌ منْ جَلايِينَ َلك دل أن يران قلا يتين وان الله قورًا يا ٠)‏ 
وقوله تعلى : ( وهل للمؤمنات يَعْصَضْنَ من أبْصَارنَ ... ]) إلى ( تُفْلحُونَ ). 
ل فهم هذه الآبات وإدراك ما تنطوى عليه : من مقاصد الإصلاح للذين 
درسوا الخالة الاجتّاعية فى العصور القديمة» وفوضى الأخلاق التى أراد الله بإرسال 
بيه مهد صلى الله عليه وسلم أن نقذ العالم من شرورها حنى تننظم أحواله بإصلاح 
خال المرأة وترقيتها فى مليسها وسلوكها وسيرهاء فلا تصبح بعد ذلك مضغة فى أفواء 
السفلة والرعاع . 

وقد قال أحد المنصفين ممنى كاب الغرب (هملتن ) : إن أحكام الإسلام 
فى شأن المرأة صريحة فى وفرة العناية بوقايتها من كل ما يؤذيها ودشين سمعتها » ولم 


الغيرة والمرودة . 1 


وقال أحد الرحالة الغربيين فى سفراته : إن العرب المقيمين فى جاوة لم باتزموا 
عادة جاب مطلقاء و إن نساء جاوة مّتعات بالحرية التىلأخواتهن فى (هولاندة) . 
إن التاري يثنا أن نساء النى بعد أصهن بالاستقرار فى منازطمن ونهممن 
عن التبرج لم يكن منعكفات عن العالمما لتم معن كاب القرن فزن المتدة 
عالشة زوج التتى صل الله عليه وسلم فرك فى قتال على كم الله وجهه » وقامت 
السيدة فاطمة الزهراء بنصيب واف رف الدعوى إلى إسناد الخلافة إلى على » 


مهد صل الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 144 


وأنقذت السيدة ز ينب بنث الحسين ابن أخيها البتم الصغيرمن الأموبين بعد مذبحة 
(كلام . 

وسير فضليات النساء مماوءة بما يدل على أثر الإسلام فون و إعدادهن للاشتراك 
فى الحياة العامة . 

باغ انمحطاط الأخلاق م قدمنا عند عرب اللاهلية واليهود والنصارى مبانا 
استوجب إسعافه بالعلاج ٠‏ وقد كان لأس القرآن الكريم لنساء الننى صل الله عليه 
وسلم بالاستقرار فى منازنهن واجتناب تبرج الكاهلية أثرحسن فى رفع المستوى 
الى : لين كك حر لدرد, 

وما هو جديربالذ كرما قاله الأستاذ (فونهمر) الجاب فى نظر الإسلام وتحرم 
اختلاط النساء بالأجنبى منون ليس هعناه انتزاع الثقة هر » وإنما هو وسيلد 
إلى الاحتفاظ بما يحب طن من الاحترام وعدم التبذل» فالحق أن مكانة المرأة 
فى الإسلام قينة بالاغتباط . 

تأمل هذاء ووازن بيينه وبين ها بأنى - 
)١(‏ قزر (ترترليان) فى كابه (وصف المرأة) : أنها باب الشيطان : لأنها أفسدت 

آدم ‏ وهو مظهر من مظاهى الله يله على الأكل من الشجرة . 

(ت) قال (لوف) : إن المرأة شرلا بد منه » ونكبة تنساق إليها النفوس» ويلاء 


لا مهرب منه» و برق خاب» وصض عضال ٠‏ 


(ح) قضت الأواص الكنسية الأرثوذكسية بحرمان المرأة حقها فى الجتمع : 
سفظرت علا حضور المآدب والحفلات» وألزمت النساء جاب صامتات 
صابرات 4لا شأن لمن إلا طاعة أزواجهن» والقيام بالغزل والنسج والطهى . 
و إذا خرجن من دورهن سترن أجسامهن من قة الرأس إلى أمص القدم. 

وما يحب ذكره أن نصيب المرأة من احوية فى اللهاهلية عند العر بكان أ كثر 

منه عند اليونان ٠‏ وفى ذلك يقول ( بيرن) : لم تكن النساء فى الاهلية تعسات : 


نوزعل/ ونه ع /انداع5://21مغاا 


لباب التاق > 


ينزلون ميسدان الوغى وهم بتغنون بذ كر أخوا انم وزوجاتهم ومحبوباتمم » وكان 
إعاب محبو باهم ممم خبر مكافأة يطمعون فبهاء وكان كزم انلخاق والشجاعة من ا 
مكارم الرجل كا كان العفاف أحسن حلية تثزين بها المرأة » وطالما اشتعلت نار 
الحروب بين القبائل فى أنحاء صحراء العرب هن جراء إهانة تصيب المرأة مرن. 
غير قبيلما 5 
كان العرب يجلون المرأة بما غلب على طباعهم من خاق الفروسية والشهامة» 
فشجم الإسلام هذا الخلق العظم » وأتى بأحكام ضاعفت احترام المرأة وإعلاء 
نزلنها » فتمت ف المسامين خليقة إنقاذ الضعيف » ودفع الضهعن المظلوم » وتلبية 
نداء الإنسانية فى أى بقع ة كانت : من مواساة البافُسين » وتفرييح كرب المكروبين . 
وانتقل هذا الخلق من االخيام إلى القصور الشاهقة : 
ألم تقرأ مارواه المؤرّخون من أن عبد الملك بن هّوان كان جالسا على المائدة » 


فعلر أن فتاة عرربية تشكو ذل الأسرعند الرومان» وتقول : النجدة يا عبد الملك ٠‏ 


فأقسم ألا يقرب لذائذ الحياة حتى بنقذ الفتاة من أسرها . وقد بر ينه ؟ 


تقول بعضالمنصفين م نكّاب الغرب : كان عنترة أبا الفروسية» وكان على" كم 
أللّه وحهه شعارها : فهو مثال الإقدام والشجاعة والحزم ولين الحاف والعلم 4 وكان 
شديد البأس وافر الشفقة » وكان للعرب فى حملتهم الفضل فى انتشار الفروسية 
فى أوردة : لأنها سرت من بلاد الأنداس إلى الأقطار المسبحية الحاورة لها » فتعلم 
أبطال إيظاليا وفرنسا وألمائيا أناشيد الشرف والحب فى الحروب مر أسائنتهم 
فى قرطبة وغى ناطة وملقة » ول تكن آراء ( بتراس ) وإ(تاسو) و شوسر) إلا ترديدا 
لصدى الفضائل الإسلامية وقبسا من نورها ٠‏ ومع هذا فإن ما كان مركوزا من 
الغاظة والصاف فى طبائع القبائل اللأوربية المهمجبة جعل فى بطولة أبطالما ضربا 
من الخشونة لا نظيرله فى البطولة الإسلامية ٠‏ 


0 )الع 00/0.ع/األاع و //:دصناط 


نهد صل الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا وا 


طلك االرأة فى القرون الأولى فى الإسلام إلى أن سقطت دولة العرب 
فى الشرق رفيعة الدرجة سامية امكانة أرق مما عليه الم رأة اليوم فى الدول الغربية . 
وإليك بعض اراهين : 

)١(‏ شغلت زبيدة زوج هارون الرشيد مكانة عظيمة فى عصرها بفضل أعنالها 
الخليلة» وفضائلها الكثيرة» وأخلاقها السامية . 

(س) كانت السيدة سكينة بنت الحسين الدرة البنيمة بين أتراما . وفى شأنها يقول 
رنرن” :"كانت "ايده عضرها ‏ : ! إذ كانت فز رة انان كاله لفان : 
ولاغرو: فقد رغبت فى العم والمتعامين » وجالست العلماء والأتقياء » 
وشاركتهم فى كثير من العلوم والفنون ٠‏ 

(ح) كانت شمدة الملتقبة بفخر النساء فى القرن الخامس للوجرة تلقى الدروس على 
المهور فى جامع بغداد فى الأدب والتاريج » وكان يمر درسها عدد غفير 
أعل الفعل والعرفان» ولا فى تار الإسلام ٠٠‏ لأعظم العلماء من سمق 
المنزلت والاحترام » ولو ظهرت شبدة هذه فى أوربة قبل اقتياس المدئية 
الإسلامية لأحرقوها بحجة أنها ساحرة . 

أفبعد هذا كله يظل بعض المستشرقين يفترى على لدين الإسلاى الكذب 
والببتان» وعلى النى” العربى" الكريم الذى يقول : « ما رَال جه 55 0 إوصينى بالنساء 


م ممشواع 2 


هى ظننت أنه سييتحرم طلاقهن » ؟ 

1 المسلم به أن المرأة قد وصات بعد نسعة عشر قرنا إلى مقام الت فيه 
نصييها من .2 الاحترام 4 لكن هل حصلات على مكانة شرعية »ا كانت المرأة 
فى الإسلام؟ كلا: إن المرأة المسامة أعطيت من الحقوق «الم تعطه أختما المفتونة 
بحضارة أمتبا ومدنيتها 85 

حسب الإسلام أنه جعل البنت مادامت غير رشيدة فى كفالة والدها أو دن 


يقوم مقاهه» وأنما متى بلغت سن الرشد خؤله) جميع الحقوق التى يدق لها المتع مها 


انهاع0/0:ه0.ع/اأداء1ة//: سمط 


9 الباب السابع 


بوصفها شخصا مستقلا عن غيره » وجعل لما اق فى تركة والددبا » وأن أحدا 
لااستطيع أن يزقجها بغير رضاها متى كانت بالغة» وإذا تزقجت لاتفقد شخصيتها 
بوصفها عضوا قائما بذاته فى اجتمع الإسانى »وأوجب على الزوج القيام بتديرشئون 
زوحته جيعها إذا أرادت6 و تبح الشربعة للزوج التدخل 2 أمواها ومكاسبها 
بغير إذنها » ومنحتها الحق فى أن تقاضى من تشاء دون الاضطرار إلى الاستعانة 
بزوجها أو والدها أو أخهاء وأنها بوصفها أما للها حقوق ثابتة لالتوقف عل قضاء . 

وما تقدّم ,بين أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة مكانة خيرا مما أعطيته 
المرأة الغربية ٠‏ وليس هناك من سيب تتأ المرأة المسامة عن المرأة الغربية إلا قاد 
انتشار العلوم والمعارف بين الأثم الإسلامية م تقتضيه شريعتهم الغراء . 


2 
0 


وخليق با أن نورد المقال الآنى نقلا عن (حريدة) المساء المؤرخة 7١‏ «نفبراير 

سنة 19181 م : وهو بحروفه : 
الديكا سل الإسلام 
من مقال قم خريدة الإسلام فى بارس 

فى العامة الفرنسية جحريدة تصدر بلغة تلك البسلاد اسمها الإسلام ٠.‏ أسسمها 
أزبعة من المسلمين : مصرى» ومس اكشى » وأثنان من الحزائريين . وقد اطلعنا 
فيا على فصل قيم فى النساء المسامات رأبنا أن نتقله لقارئاتا فيا يأقى : 0 

من :الأمو ز المعروفة أن النساء هن الحظ ااوافر فى تطور الشعوب وتقدّم 
الأم . لهذا عمد الرجال من تلقاء أنفسهم إلى العَشى رويدا وويدا ناحية المساواة 
ها بين جنسهم وذلك الحنس اللطيف مسوقين على توالى القرون بكم التطور 
الأدى والماذى . 

ول يبد التطؤر الأدبى الخلق على أشدّه إلا فى تاري الأمة العربية : فالمعلوم 
أن العرب عند ما بلغوا أوج عظمتهم وملكوا دولتى السيف والقام كانت المرأة 
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عندهم عدل الرجل سواء بسواء: فلها حزمة وكرامة» ولكن حدث بعد ذلك أن 
ساءت العادات من جراء طغيارن" الحكام وتدخل الأجنى » فزالت تلك المرأة 
العربية الخزة الشريفة ذات العزة والاحترام » وحلت محلها السرية والحظية 
من الطبقات الدنيا الغرنية عن العنصر العربى : تكسيسات البيزنطيات والفارسيات 
والحوارى من الروم والصقالبة» وبق علىهذا أن اختل حتى نظام المياة والأسرة : 
فكانت عيشة الكسل واللذة والإسراف والتبذيرف النفقة والبرج . 

كانت للرأة العربية منزلة ذات شأن خطير : فهى ف المديئة الآمرة الناهية 
ف لقال والأسرة "يل الائضلة يتقان ومحضافة:ى'القطباء والاابة:. 

ومن منا لا يذحكر امرأة الحارث بن عوف التى أصلحت ما بين القبياتين 
بعد أن نذرت كل منهما لأختها الدماء والفناء ؟ ثم من منا لا يأسى ولا بأسشف 
بعد ذلك على طى ذلك العهد وما خلفه من عهد التسرى الذى أشبه ما كان 
فى أثثينا وإسيرطة ؟ 

ولقد وضع النى العربى الكريم من الأقوال والأحكام ما سؤى به بين المرأة 
والرجل فى حرية التصرف والكرامة» فابث العالم العربىستة قرون أولى ولا حجاب 
بين النساء والرجال : فكان بعض الفضايات العظيات يعقدن مالس العلم والأدب 
والمناظرة والمساجلة» ويحكن بين العلساء والأدباء» فإذا ما شبت الحرب تحرجن 
إشحذن من هم الرجال » ويذكين من نحوتهم » ويواسين المرجى » ويثنين 
عل الشجعان . 

ولولا المرأة المسامة ما تمثى الإسلام من فوز إلى فوز : فالسيدة خدج ة كانت 
أقل من شجع الننى صل الله عليه وسلم بعد روعة الوحى » وكانت أقل من قاسمه 
ف جهوده » وأعانه بالعطف والرأى والمال ٠‏ 

ف إذا عظم المسيحيون السيدة ميم فالمسامون على بكزة أبيم يعظمون فاطمة 
الزهراء بئة المصطفى : فقد فقد أولاده الذكور ‏ رضوات الله علهم ‏ 
ف حياته» فال بعطفه وحتانه جميعا إلى السيدة فاطمة : فأذيها فاحسن تأديهها » 
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فكانت آية فى الفضيلة والعرفان» وتزقجت وهى فى السادسة عشرة من عمرها 
بعلى بن أبى طالب كم الله وجههء فكان منها الحسن والسين. وهما سيدا شباب 
ال 

وعرفت فاطمة - رضوان الله عليها - بأنها كانت لا تقصر فىشكئون بيتها» 
فإذا ما فرغت منه وأدّت الفرائض جمعت الصحابة وأخذت تنثر فبهم الغواال 
من الحكم والنصائح والحض على الفضائل . وجاءنا كثير من قولما فى المرأة 
ووجوب تعظيمها ٠.‏ 

وهناك سكينة ابنة الحسين ‏ رضى الله عنهما - وكانت آية زمانما فى العم 
والأدب » وكانت دارها مثابة للعلماء والأدباء » و بلغ من تأثيرها حتى فى النساء 
أنمنْ كن يقلدنها فى الملبس والتركة والإشارة ٠‏ 

واشتبرت سكينة بالتقد الصائب فى الشعر وفى الكرم والفضل عل الشعراء ٠‏ 

وفى العربيات البارزات بعد ذلك ان+يزران اهىأة المهدى الثالث هن العباس ٠‏ 
وكانت هى الآمرة الناهنة فى البلاط وفى الدولةء وكانت من العجائب فى العقل 
والشجاعة والككاسة» يقف بباءها الوزراء والعلماء والشعراء ٠‏ وبفضل هذه السندة 
البارة رد المهدى إلى الأأمو يين ما صادره العباسيون لهم من الأملاك ٠‏ 

وهناك زبيدة زوجة الرشيد ٠.‏ وليس فى مسامى الأرض كافة من يجهلها : فهى 
التى أمدت مكة بالماء الصالح للشرب من العين التى عرفت باسمها (عين زبيدة) » 
وهى التى أمرت ببناء إسكندرونة بعد أن دمرها البيزنطيون ٠‏ وكانت تقرض 
الشعن اليدء وتشير بالآراء الصائية ى المساسة:والخروين + 

وبوران امرأة المأمون المشهور لم تقعد بها فارسيتها : فهى المسلمة التى معت 
ما بين الككاسة الفارسية والكامة الإسلامية » وعرفت بالذكاء» وأقامت فى بغداد 
الاين نات : 

ومن المشهورات فى الإسلام قطر الندى اهأة المعتضد بالله وأم المكتفى ٠‏ 


وكانت من العلهات اللخبيرات بالشرع والقضاء : فقامت بالوصاية على ابنها قبل بلوغ 
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الرشد» وأدارت الأحكام » وقضت بنفسها بين الناس» وأحاط بها كثير وكثيرات 
من الشعراء والشواعس والأدباء والأدبات ٠‏ 

وشجرة الدر امسرأة نجم الدين أيوب ٠‏ وقد أدارت بنفسم! رسى اارب عل ملك 
الفرنسيس سان لويس» واءترف لما الناس بأنها مليكة مصر . 

اذا التقتنا | الأنداس وجدنا المرأة المسامة بلغت هناك الأوج » وحلات 
الذروة : قال فون كرمر المشهورفى تواليفة : إن العرب كانوا مفطورين على احترام 
النساء فى قرطبة» وممما تعلم الأوربيون احترام السيدات ٠‏ 

وأقام عبد الرحم حمن على باب قصره مثال اع أنه الزهساء» وشيد قصرا اتخليد 
0 وكثيرا من دور ابر والاحسان ٠.‏ 

وكثر فى الأندلس عدد المسامات المتعلمات » وكن يصلين يجانب الرجال فى جوامع 
قرطبة وغ ناطة وإشبيلية وملقة وهرسية وغيرها . 

3 الأمير سلم بعد وفاة والده السلطان مد أحمد ال كبر عرش فارس » 
فتزقج: بالسيدة مهر النساء» وكانت ' لتقن العربية والفارسية وآدايهماء وها علم واسع 
بالموسيق »وكان زوجها بدعوها (نور محل) (نور القصر) » ودعاها الث لشعب (نور جهان) 
( نور الدنيا )» وتعاطت الأحكام حكيمة موفقة» وكانت تعرض الكند وتستقبل 
الأمراء والحكام » وكانت السكة فى الدولة باسم الشاه وبامهاء وكانت نتعاطى حتى 
امد ر اعار لاد 0 


وحدث هرة أن زوجها وقع أسيرا فى بعض امروب » فقامت عل رأس 
الحنود» فاستخلصته من قبضة الأعداء » ولهسا فوق هذا فى البرآيات : فكانت 
تربى اليتاتى واليتمات وتزقجون» وكانت هوئل المظلوم وعلاذ المعدم » وقلما خلت 
منة ا ن أشنن عن كن ني 


وبتدبر المؤرخون جميعا حركة التقدّم عند العرب » فيجدونها مرتبطة برق 
المرأة : فتى عهد المحطاطها وقفف ذلك التقدّم » وكانت العودة إلى القهقرى ٠‏ 
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فإذا أراد المسامون الآن استرداد ما كان لم من تار يع مجيد فا عليهم إلا أن 
يعملواعل إنماض المرأة المسلمة إلى المستوى الذى كان لما فى صدر الإسلام ٠.‏ 
هذا هو المقال البديع الذى نشرته فى العاصمة الفرئسية بحريدة الإسلام لأولك 


الإخوان الأمجاد الذين تصدّرهم مصرى لإصدار هذه المر يدة الحمودة ٠‏ 


السبيل الاتحر لإصلاح الجتمع 
الإكثار من وسائل إبطال الرق 


وك 

يبن لنا قبل الموض فى هذا الموضوع أرن. نوضخ معنى الرق » وأن نتكم 
بإيجاز فى الاسترقاق عند الأمم الختلفة ومنشئه : 

الرق فى اللغة الضعف 4 ومنه رقة القاب ٠.‏ وعند الفقهاء غز حكى يصيب 
بعض الناس . 

أما عند الفرنجة فهو حرمان الشخص حربته الطبعية وصيرورته ملك لغيرة . 

مرف الاسترقاق : 

ظهر الاسترقاق منذ كان جاب الجهالة مسدولا على امجتمع الإنسانى . 

أسبابه. : 

)١(‏ لما كان العمل من أصعب الضرورات وأضناها ليسم بحث الإنسان 
عما يخلصه من عنائه وشقائه » فوجد طلبته بن بديه» وسغر القوى” الضعيف 
ف القيام بأعماله » ومن ذلك نشأ الاسترقاق . 

0 ثم توادت الأطاع » وجاءت الحروب فنشرت الاسترقاق عند معظم 
الأم». وصار الناس لايقتلون العدقّ إذا غلب» بل بيقون عليه ليعمل لم . 
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(") لطبيعة الأقاللم ‏ وهىمن أقوى العوامل فى تكو ين الماعات البشرية ‏ 
أثرعظم ىق زيادة الاسترقاق واتنساع نطاقه حتى بلغ عند الأ التى على الفطرة 
فى جميع بلاد المشرق مبلغا عظيا : لأن ثمن الرقيق كان زهيدا » وعمله مفيد 
فى الصنّاعات والتجارة . 

ا فى الثمال كان الاسترقاق:أقل انتشارا منه فى اللهات الخنوية 
من المعمورة : لأن..تغذية الرقيق عندهم كانت تكثفهم نفقات جسيمة» ولم يكن 
لعمله فائدة كبيرة . 

وهذا يد لعل أن الاسترقاق من الأمور الاققتصادية المترتبة على العمل والاشتغال . 

الاسترقاق فى الأزمنة القدمة 
الرق عند قدماء المصربين 

كان الرقيق عند قدماء المصبريين آل مسخرة للعمل ومن مشاهد الزينة ومظاه 
الأنهة : فكان الأرقاء فى قصور الملوك و بيوت الكهان والمقاتلين ». وكان الأسارى 
أرقاء للدّولة يقومون بالأعمال التى تستدعيها حاجات القطر» أو نتظابها موجبات 
زخرفته ونسين هيئته » وفى غير الحالات البى نستدعبها المصلحة العامة كانت 
الأخلاق والعادات تقضى ععاملة الزقيق بالشفقة والرحمة والدفاععنه» بل إن الشمزبعة 
جميه من البغى والأذى : فقد نصت على أن من قتل الرقيق يقتل فبه» وكان يجوز 
رفع الأمة إلى مقام الزوجية ٠‏ 

الاسترقاق عند الهنود 
فا جلت شر بعة مانو الناس طبكتين متازون". 


#دهاء 
)١(‏ الدويداس : وه الذين تتالف منهم الطبقات العالية : البراهمة 
ومن الهم 0 


6 هو مشرع هندى بنسب إليه الحكّابٍ المسمى ( مانا قاذا رماساسترا ) وهوكَابٍ واف فى عل 
00 - 5 3 
الأخلاق والشر بعة . 
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6 ا : وه, الطبقة الدنيا المستخدمة . 

ثم حدّدت درجم س إلى البراهمة وغيرهم ( وجعلتهم فى أ حط منزلة» 
ووضعت م القوانين 0 ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما 0 : 

: يجو زالبرهمى أن يحبر السودرا على الخدمة سواء اشتراه أولم اشتره‎ )١( 
. لأنه رقيق» ولأنه ما خلق إلا ليخدم البراهمة‎ 

(؟ ) بل إذا أطلق سيده سراحه لا تفارقه صفة الخدمة : لأن هذه حالة 
طبعية مرتبطة بوجوده . 

) إذا مس السودرا أحد البراهمة بأذى فلا مندوحة عن قتله ٠‏ 

(؛) إذا وجه رجل من هذه الطبقة الدنيا سبا فاحشا إلى أحد الدو يداس 
بفزاؤه سل لسانه 

(ه) وإذا ذكر أحدهم باسمه و بطبقته على سبيل الازدراء بفزاقه أن بوضغ 
فى فه خنجر طوله عشر أصابع بعد إحمائه بالنار إحماء شديدا . 

(5) إذا اجترأ على إسداء النصح والمواعظ لابراهمة فيا بتعلق بواجباتهم فعلى 
الملك أن ,يأهس بوضع الزت المغلى فى فيه وفى أذنه . 

(7) إذا سرق البرهمى من السودرا عوقب بالغرامة» وأها إذا سرق السودرا 
بغزاؤه الحرق 

)0 إذا عجاسة السودار| سه دوك أجل الفضاة اماق تود ولي وحضاة 

وإذا ارتكب البرهمى مثل هذه ار يمة فليغرم ٠‏ 

والمقرر فى الشرائع البرهمية تقسم جمبيع الأشخاص الملزمين االخدمة قسمين : 
الخادمين » والأرقاء . فالأعمال الطاهرة من خصائص الخادمين » والأعمال النجسة 
على عواتق الأرقاء ٠.‏ 


الاسترقاق عند 'الاشور بين والإيرائيين 
يدل تاريم مملكة آشور على أن الاسترقا قكان عريقا مها متأصلا فيا » فقد 
كات القصور تغص بالنساء والأرقاء ا مخصصين ال والزينة . 
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أما مملكة الفرس الى امتد سلطائها إلى حدود آسيا القدمة فقد استجمعت 
جميع أنواع الاستخدام المعروفة عند كثير من الأتم الختافة : فقدكان فيا الأرقاء 
الزعاة» والأرقاء الختصون بحاجات الزينة والثروة ٠‏ 

وقد أجاز العرف والاصطلاح فى بعض البلاد أن يكون الأرقاء أوقات راحة 
يا اجتهد واضعو الشرائع فى إنصاف الموالى وتخفيف وطأة الظلم عنهم . 

قال هيرودت : ”لايحوز لأى فارسى أن يعاقب عبده على ذنب واحد اقترفه 
قاب بالغ فى الشدّة والصرامة » لككن إذا عاد العبد لارتكاب الذنب فلمولاه 
أن يعدمه الحياة» أو أن بعاقبه يجيع ما يتتصور من أنواع العذاب» . 

الاسترقاق عند الصينيين 

كان الاستخدام للنفعة العامة شائعا فى الصين قبل التاري المسيحى بأجيال» 
يقوم به الحكوم علوم والأسارى . 5 نسأ الاسترقاق » وكانوا يجلبون الأرقاء من 
الخارج بالحروب » أو بأخذونهم من ذات الصين؟! كانت تفعل الدولة نفسما : 
لأن الفقي ركان يضطر لببع أولاده دسبب الفاقة والاحتياج » وكانت هناك أسر 
مستعبدة سبب الشدّة» وكان للولى التتصرف المطلق بالرقيق ليعه و ليع أولاده . 

إلا أن الاسترقاق فى بلاد الصين كان قليل الشْدّة : فإن الشمرائع والعرف 
والأخلا ق كانت تساعد على تلطيف حاله : 

فقد أصدر الإمبراطوركوا انجون - وكان عانسا بعد المسيح عليه السلام مس 
وثلاثين سنة ‏ أصصرين أثنين بوقاية حياة الرقيق وشخصه ضمنها عبارات تف عن 
كال المروءة : فقد قيل فيهما : 

”إن الإغسان هو أفضل وأشرف امخلوقات الى فى السماء والأرض ٠.‏ فن 
قل رقيقه فليس له من سبيل فى إخفاء بحرمه» ومن أخذت به اكراءة فكوى رقيقه 
بالنار جوم عل ذلك بمقتضى الشبرريعةء ومن كواه سيده بالنار دنخل ىعاد الوأططين ' 
الأحرار» . 
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ولقد كان بعض الأرقاء يصادفه الحظطء فترتفع به المناصب » و يثال ثقة مولاه » 
ويحد فى بعض المكاسب طريقة بال مها حربته» و ,تلص من زبقة الرق ٠‏ وطهذا 
كان الاسترقاق قليلا عند أمة الصين البى امتازت بجودة الفي.وأصالة الرأى ٠.‏ 


الاسترقاق عند العبرانيين 
كان الاسترقاق قدمما عند هذه الأمة» وكان الأرقاء فى نى إسراءيل من أصول 
الثروة وأسباب الغنى عند أولئك الرؤساء الذين كان دأبهم الحل والترحال إلا أنه كان 


للأرقاء عنده, بعض الحقوق : كاستراحة سبعة أسابيع فى السنة » وعدم جواز ضربهم 


ضيريا مبرحا : ورى فعل ذلك أوخذ بعقاب فيه بعض الشدة» وكذلك من بتر 
الرقيق أوكسر له عضوا أوسنا ٠‏ ولهذا ,يصح القول بأن العبرانيين كانوا يعاملون 
الأر قاء معاملتهم أنفسهم» وكثيرا ماكان بتفق للولى أن ييز إحدى إمائه : فيتخذها 
حليلة » بل أغرب من ذلك أن العبدكان بتاح له فى بعض الأحيان أن يتدج 
ببنت مولاه حينا لا يكو للولى أولاد ذكور » وكان العبرانيون يتسبرون غالبا 
جواريم 1 

والخلاصة : أن الاسترقاق عند العبرانيين وعند غيرهم من سائر أمم الشرق 
كان مقرونا باللطف والعطف اللذين لا يرى لما مثيل فى اليونان والرومان» وفضلا 
عن ذلك فقد ورد فى شريعة سيدنا مومى عليه السلام : أن العبد إذا استحق 
التقصاص فلا يصدر ادك عليه إلا من القاضى : حماية له ورحمة به من قسوة الموالى 
وانتقامهم. 
الاسترقاق عند الإغريق 


كان الاسترقاق قدبما وشائعا فى جميع بلاد اليونان » وأثبت مشروعيته.وصمته 


رأس فلاسفتهم أزسظوالذى عرفت «الزقيق أنه : (آلة ذات روح » أومماع 
قامة به الحياة ) ٠‏ 
3 قم المنس البشرئ قسمين » وها : «الأحرار» والأرقاء بالطبع 6 . 
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عد صل الله عليه وسلرأو فى الأنبياء دينا 


وقد قسم اليونان الرقيق صنفين متبانين : 
)1١(‏ سكان الأقطار المفتوحة المغلوبة على أمرها : وهؤلاء تابعون لأرضهم 
كز منها . 
(؟) أرقاء الببع والشراء : وهؤلاءكان للوالىعليهم السيادة المطلقة . وأغاب 
الأرقاء من الصنف الثانى . ) 
وكان سبيل الاسترقاق التلصص ف البحار وخطف سكان السواحل » وكانت 
المستعمرات اليونانية واثينا وقبرس وساموس وصاقس أسواقا عظيمة وها ك 
لبيع الأرقاء» ويعمل العبيد لموالهم أو لأنفسهم بشرط أن يدفعوا لأسيادهم مناغا 
معينا كل يوم ٠‏ وكثير من اليونان من اشتروا العبدان» وخصصوهم للإجارة» وكان 
هذا من أفضل الوجوه فى استئار المال» ولم يخل بت فى أثينا من عبد قائم خدمته 
مهما كان صاحبه فقيراء وكان المولى مطلق التصرف فى عبده و إن ل تبلغ الشدّة 
'فى معاملته عند اليونان ما بلغته لذى الرومان . 
وعقاب العبد الحلد بالسوط و بالطحن على الرحى» وكان يكوى الآبق أوالوارد 
من البلاد المتبربرة. بالحديد الحمى على جبهته ٠.‏ على أن حياة الرقيق وشخصه كانا 
مكفولين بالقانون : 4اكان يعدم إلا بعد صدور حك القانون عليه . 
وكان فى أئينا أناس من العتق ملزمون الولاء لمواليهم مدى الحيأة وعليين 
واجبات مفروضة» ولكنهم لم يكنسبوا الحقوق الوطنية» بل مقامهم كالغرباء . 
يا كان متاك أرة قاء تستخدمهم الدولة لحفظ الملان وحزاستها والاستعانة ى. 
على استتبّاب الأمن وتوطيد دعاتم الراحة فى الاجتاعات العامة . 


يا 


الرق. عند الرومات 
كانتب العمل برومة موكولا إلى العال الأحزار» ولذلك انبنت روح الشهامة 
والرجولة فى جميع سكان هذه المايثة النازيخية » ولكن لمن كثرت الخروب وتوسعت 
دومة فى الفتوح وعم الف اتكل الأغناء على العبيد» واستعملوهر فى حراسة الأرض » 
وأسندت إلهم. الضناعات والفنون ٠‏ 


الم دف عه 


وجوه الاسترقاق 

كانت وجوه الاسترقاق برومة متعدّدة : 

٠ الحروب وهى أعظم موارده‎ )١( 

(؟ ) العبيد بالولادة ( المولودون من الأرقاء ) ٠‏ 

(") أحرار قضى عليهم بعض نصوص القوانين بالوقوع تحت نير العبودية : 
كين م تسر له وفاء ديله ٠‏ 

وكثيرا ما كان برافق النخاسون الحيوش »و ببيعون آلاف الأسرى بأثمان يخسة : 
كاكانوا يسرقون الأطفال للبيع » والنساء لاتخاذهن فيا بنافى الآداب ٠‏ 

وكانت العادة فى رومة بيع الرقيق بالمزايدة : يوقف على حجر ليراه كل أحد . 
كانت العادة أن المشترى يطلب رؤية الأرقاء عرراة للوقوف على عيو بهم ٠‏ 

وكانت أ مان العبيد المتعلمين والمعدين ثيل الروايات والحوارى البارعات 
فى امال غالية جدًا ٠‏ ولا عم الفساد واختلت قواعد الآداب صار بيع المسان 


من أسباب الثروة والغنى ٠.‏ 


أقسام الرقيق 
كانت رومة شبيهة ببلاد اليونان فى تقسي الأرقاء إلى : 


)١(‏ أدقاء يؤدون منفعة عامة : وهم أحين حالا مر غيرهم » ويقومرن 
حفظ المبانى ومساعدة القضاة والكهان» و:ستخدمون انين وجلادين ٠‏ 

(؟) أرقاء خصوصيين : وهؤلاء يقودون بخدمة موالهم وقضاء مصالهم . 

قتميية الفحدىن 

ولم يكن الرقيق فى نظر القانون شيعا : فليس له ملكية ولا أسرة ولا شخصية » 
وهو تابع لأمه حرية ورقا حين الوضع لا حين امل . 

ولا حدّ لسلطان الموالى على أرقائهم : فبعاقب الرقبق على الهفوة بما مشبع شهوة 
المولى : من مشاق الحراثة والزراعة مكيلا بالحديد » إلى الحاد بالسياط الذى قد 
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د صلى الله عليه وس لم أوفى الأنبياء دينا .8 


إلى بالمفلاكء إلى تعليقه من بديه ور بط الأثقال , برجليه » إلى مقاتلة الوحوش 
والحيوانات الكاسرة . 

ثم نظر إلهم بعين الرأفة فة والرحمة» وسن لهم أول قانون : وهو قانون (يترونيا)» 

ؤفيِه أنه يحرم على الموالى نام أرقائهم مقائلة الوحوش . على أن هذا الحزاء 
قد يصح أن يقع بإذن من القاضى. 

ثم جاء «أنطو: نان وكلوديوس» » فنبيا عن سوء معاملة الأرقاء» وشرعا أن السيد 


إذا قتل عبده عد متكا بلناية القعل . 


الاسترقاق فى القرون الوسطى 
قوانين الأم التبربرة لشبه قوانين الرومانيين فىكونم! تجعل الرقيق كالحيوان 
يتصرف سيده فيه يشاء » ويجوز له قتله : لأنه شىء من الأشياء التى يملكها . 
وهذه الأم فروع : 
)١(‏ الفرع الأقل : الغاليون . كان الأرقاء مكلفين حرائة الذأر ض والزرع 
والحصد : لأن هذه الأحما لكانت فى عهد شيشروكٌ من مويجبات الاحتقار والموان 
لا يذبغى أن يزاوطا الأحرار . 


3 5( 
(؟) الفرع الشانى : الرمانيون . ينحصر الاستعباد عند ابكرمانيين فى أن 
يودَى الأرقاء لمواليهم مقادير من القمح 0 أو املس كواحرن “+ ولكل 

مهم مك كت لشاء 3 : لآن مواليهم كا مولعين بالقار ٠.‏ 


)0 هى أمم أغارت على امل رومانية غير مررة لأسباب مدن زع خالق > للدم اتن 
كبيرة : الحتس الروماى» 0 ال 


0( مم سكان تلك البلاد القديمة ان وهى غاليا الحقيقية : (فرضا) » وغاليا | إلى أمام 
جبال الأب" : (أيطاليا الشالية) ثم أقاليم الغاليا : (الجزائرالير يطانية وفرنسا وإسبانيا القديمة) . 


0( شيشرون أقصح خط لباء الرومان ولد سنة > ٠‏ ق م » ثم درس البلاغة والفلسفة على أشبر 


ا 
ال عصره ٠‏ 


(4) هم سكان جرمانيا الى هى الآن ألمانيا ٠‏ 
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(") القرع السالث : الفريج . وصل الاسترقاق عندهم إلى نبابة الشدّة : 
فإن القانون السالى جعل سا منيعا بين الأحرار والعبيد » حتى إنه إذا تزوج 
أحد برقيقة أجنبية وقع فى الرق والاستعباد » والمرأة الحرة النى نتوج برقيق تفقد 


٠ حريتها‎ 


(؛ ) الفرع الرابع : الويزيقوط ٠‏ بلغت الشدة غايتها ى معاملة الزقيق عند 


هذه الأمة» حتّى إن اعيرة إذا تزوجت برقيقها حرقت معه هما على قنْد الحياة» 
ويجلد كل منهما ويفسخ العقد إذا ى تكن تمتلك العيد ٠.‏ 
م 9 
5 ( الفرع الكامس : الاستزوقوط والإبرديون ٠.‏ وضعت أحكام صارمة عيد 
هاتين الأمتين » حتى إن المرأة الحرة التى تتزؤج برقيق تعاقب بالإعدام ٠‏ 
(4١‏ 
) 3 ( الفرع السادس : الإنجلوسكسون . كانوا يقسمون الرقيق صنفين عظيمين: 
١ ١‏ ( الأرقاء المشهون بالمتاع » وهؤلاء جور بيعهم ٠‏ 
١(‏ ) الأرقاء المشبهون بالعقار » .وهؤلاء لا يتفكون عن الأرض : يقومون 
بحرائتها وزرعها ٠‏ ثم املاح طلم مع رأس مال يقكنون به من نيل حريتهم ٠‏ 
الاسترقاق فى الأزمنة الحديثة 
إن استرقاق الزنوج فى الأزمنة الحديثة سبه استعباد الرومانيين مرى حيث 
الشخص المستخدم» لكن يخالفه مخالفة جوهرية من حيث أن فتوح المستعمرات 
(1) الفرتح أمة حرة مؤلفة من بلة أسر جرمائية سكنت بطائح نهر الرين الأسفل » وهى من أشبر 
الأم الى ظهرت فى القرنين الثانى والنالث بعد المسيح عليه السلام» وكانوا على جانب عظيم من المكرٌ 
والدهاء والغدر لا يرعون إلا ولا ذمة ٠‏ 
)ام فرع من أمة القوط : وهى أمة قديمة :بجرمانيا جاءت الأنداس . 
(*) الاستروقوط فرع هن الأمة المتقدمة ملك إيطاليا مدة من الزمن » والإبرود يون سكان لبردية 
من القرن السادس إلى الثامن بعد المسسيح : 


0( هوام جنس أطلق على الأمم الجرمانيسة:التى أغارت على بربيطانيا العفامى فى الدرن الامس 
لليلاد ٠‏ ومنهم تناسل الإنجليز . 
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ا د صلى الله عليه وسلم أو فى الأنبياء دينا 000 


لم أت بامتلاك الأراضى مع العامل الذى يحرثما» بل إن كشف الأرض تبعه إبادة 
الأهالى فاحتيج إلى جلب الزنوج . 


القانون الأسود 


يطلق هذا الاسم فى جميع البمدان على ينوع القواعد والأصول المدؤنة يشان 
الاسترقاق : فقد صدر فى /اا من هارس سنة 6م١١‏ م مسوم ف فرلسا شظم 
أحوال الأرقاء والعتق فى المستعمرات الفرخسية» ولكن صادفته معارضات قوية 


عبد التطبيق ,أضاعت خيره » وأبقت شره » وقضى على الرقيق بأنه لا نفس له 
ولا دو ولا إرادة ٠‏ وهذه بعص مصائبه : 

)١(‏ إذا اعتسدى الزنوج بأقل ! كراه على ساداتهم أو على الأحرار أو ارتكبوا 
أخف السرقات فالمزاء القتل . 

(؟) وعقاب الإباق فى المرة الأولى والثانية صلم الآذان وكى بالحديد امحمى » 
وف المزة الثالنة القتل . 

(") إذا ازتكب المالك أو الرءيس أية جناية على الرقيق ولو لقنل يكون 
للقضاة الحق فى الحكم بالبراءة : 

( 4 ) تحريم غير البيض من اليضور إلى فرنسا للتغذى ,لبا نالعلوم والمعارف . 

هذا فىافرلسا . 

وفى أصريكا أشدّ وأقبى : 

(١ )‏ فلأمول حق مطلق فى بيع العبد وكرائه و رهنه والمقامسة عليه » وعليه 
الطاعة . 

(7) ليش اللعبتد حق فى الذهاب وانجىء وماكان له أن يخرج من الزرع 
إلا ببإذن السبيد ٠‏ 


(") .إذا اجتمع فى الطريق العام أ كثرمن سبعة يعتيرون عالفين . 


الياب السابع 
ا 


(؛) لايحوزأن بشهدوا فى قضية إلا على الأرقاء أمثالهم » ولا ينبغى تحايفهم 
المين صونا للقسم . أما فيا يتعلق بالواجبات المفروضة عابهم فهم يعتبرون أحرارا 
متى كانت الترية وسيلة إلى الحلد أو الإعدام 5 

( ه ) ومن اجترأ على دفع الأبيض عن نفسه وقتل المعتدى عليه عد ص تك 
لخرعة الفتل ٠‏ 

(1) تحرم السفر عليه وحظر إعطائه المواز . 

606 وكل م شان على أحد الأرقاء أو على جماعة منهم بخلع الطاعة أو نشر 
كراسة أؤارستالة ىعد دن الكرقاء على عدم الاتغنال "أو أدخل بقلمنه 
فى أرض الحكومة صحفا أو كراسات أو كتبا مؤلفة فى الطغن على الاسترقاق » 
جار اش راء “ 

هذه أخص الأحكام المدؤنة فى القانون الأسود قبل أن تثور الحرب المدنية 
البتى حربت الولايات المتحدة» وانتبت بفوز الزنوج بحر ينهم ٠‏ 

الاسترقاق فى الديانة المسيحية 

لاتجد فى الديانة المسيحية نصا صريحا ضدالاسترقاق» ولم يأت به الحوار يون» 
ولا قالت طائفة من الطوائف النصرانية ف الككائس الختلفة بتحريم الاسترقاق 
إلا ما جاء فى الإنجيل :. من أن الناس كلهم يعتبرون إخوانا» وأنه يجب علييم 
أن يب بعضهم بعضا ٠‏ 


ِ 01 0 
بل أوصى بولس الأرقاء فى رسالته الى بعث ع إلى الأفسسيين أن يطيعوا 
موليهم مع هع الحوف والرعب تك يطيعون المسيح عليه السلام :ا أوصاهم الحوارى 

اك أن بك يكونواأ | خاضعين لموالهم وأن ن يخشوم ٠‏ 


(1) القدّس بولس : ولد فى السنة الثانية لليلاد.من أبوين موديين فى هدينة طرسوس ٠‏ 


20( ؟) هم سكان مديئة أفسس القَدء بمة فى آسيا الصغرى وه شميرة ببيكل ديانا الذى يعد من يحائب 
الدئها السبع ٠‏ 


ع( 1 اعدوار يبن الاثنى عشر ولد فى بيت صيدا ٠‏ 
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مد صلى الله عليه وسلم أو وفى الأنبياء دنا بام 


وس إثرهنا 0 آباء الى سة 4 فأباحوا الاسترقاق وأقزوه : أفتى : ذلك 
00 4 0 ( الذى يقول : « إن الطبيعة خصصت بعض الناس 
ليكونوا أرقاء » وقال بان : بصحة الاسترقاق معتمدا على ها ورد فى الإصصاح 


المادى عش رمن سفر الخروج» وفى الإصحاح اللخاهس عثير من سفر الأحبان . 

وأقز بوفييه أسقف ألمان ‏ ءاصمة مقاطعة السارفى فرنسا ‏ الاسترقاق» 
واعتبر النخاسة تجارة محللة . وأثيت الأب فوردينييه - رءيس ديرالروح القدس 
أن الاسترقاق من جملة النظام المسبحى 

وقال باتر يس لاروك فى كَابه ( الاسترقاق عند الأمم النصرانية) : 

إن الديانة المسيحية لم تحزم الاسترقاق نضا » ول تلفه عملا . 

ثم قال يبيرلاروس ( من كار الأدباء فى فرنسا ) : « لا يجب الإنسان من بقاء 
الاسترقاق واسغراره بين المسيحيين إلى ال يسوم : فإن نؤاب الديانة الرتميين يقزون 
صحته » ولسلمون عشروعيته » . 

والخلاصة : أن الديانة المسيحية ارتضت الاسترقاق ارتضاء تاما إلى يونا هذاء 
ويتعذر عل الإنسان إثيات أنبا سعت فى إبطاله » حتّى جاءت الثورة الفرسية 
التى ,نادت بأن جميع الناس متساوون أهام القانون 

الرق فى الإسلام 

ما تقدّم _يتبين أن الإسلام جاء والاسترقاق منتشرفى العالمح بجميعه مع اك 
سبل الاسترقاق وفقد طرق التحرير ووجود التشديد القانونى عل الأرقاء والانفصال 
النام ينهم وبين موالهم » فلم يكن من الحكة مفاجأة العالم بإبطاله بملة واحدة : 
لأنه أس تأصل فى العالم بتقرير ير الشرائع السماوية والأرضية السابقة » وتمسك الناس 
به أحقابا وقرونا» ل اين مدنياتهم : ولو فاجأهم الشرع 


للق ولد بقرطاحنة م من أبو بن وثنبين فى أل ل القرك الثالث لليلاد ثم تنصر ء 
0 2( س0 مشاهير اللاهوتيين ٠‏ 


الإسلاتى بذلك لأحر. ج صدورهم ويام إلى الاحتجاج بقواعد الشرائع الإلمية 
والوضعية» ووقوفهم موقف المدافع المعاند ٠‏ 

بيد أن الإسلام جعل سبيل الرق فذا : وهو الحاربة الشرغية المنظمة لقوم 
كافرين بعسد عررضن الإسلام أؤلا » ثم الخزية : فإن أجاب الأعداء إلى أحدهما 
عضكؤا أتفسهم وأموالم وصار للم ما للسلمين وعليهم ما علميم» وإنا أنوا أودارت 
علييم اللثاثرةضاروا أر: قاء للغالبين بعد إذن من الإمام . 


على أن ذلك لا حرمهم نعمة الرجوع إلى الحو به ة إذا اتدوا 5 مال» 
يا أن ام أن يطلق سراحهم لاد أله تغالى ٠‏ قا ل تعالى : (فإذا لقي الِبنَ 
ددر ا سده م اظد 8 0 دورو بره دورش وعده اه # له سوع اه ا ساس 
كفروا فضرب الرقاب حى إذا احنتموهم فشدوا الوثاق فيإما منا بعد وإما فداء 


د18 وده 


حى تضع ا ارا ) 1 


سكيل التحدر يز 

أما سبل التتحر يرفتكثيرة أهمها ما يلى : 

)١(‏ تحريرالنفس وسيلة لغفران الذنوب العامة : تأمل قوله صل الله عليه 
وس ا : يا رسول الله : دانى على عمل يدخلنى الحنة» فقال : 
(عنق السمة» 5 ازقبة) قال الأعررابى: يا رسول الله : أو ليسا واحدا؟ قال 
لا : عتق النسمة أن ن تنفرد بعتقهاء وذك الرقبة أن تعين فى متها . 

(؟). قزرت الشريعة أن ,تبع غير المز من الأحزاء اللتر منها : فن أعتق 
بعض عبده سرى العتق إلى باقيسه» وكذا لو أعتق بعض الشركاء نصيبه فإن العتق 
سو بالق الكل ) و يقوم على المعتق نصيب شركائه إن كان له مال و إلا سعى العبد 
لأداءنصيبهم» فيخلص من الرق ٠‏ 

(م) جعلت الشريعة العتق كفارة للقتل الخطا : ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمئ خط 


رمه دهم وه د 2 د ود ودكظ” م 2ه 


فتحر يررقبة مؤمنة وديه مسامة إِلَ أهله 0: 
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مد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 


وسرذلك أن القتسل إعدام لخيبأة المسمية والتحرير بالكفارة إيجاد لهياة 
لمعتو يف . 

(4) التحربرأفضل سبيللغفران الحنث ف الخلف بالله أؤ بصفة من صفاته . 

( © ) إذا ظاهى الرجل من زوجه ثم عاد لى) قال وأمسكها وعصمته وجب 
عليه أن سلك سبيل التتحر يرلاغيرمتى كان مستطاعا» فبحزر رقبة من قبل أن ثقاسا . 

(5) هن علم فى مولاه الخير فكاتبه عىقدر معين رديه فنمين أو أكثر زمه 
العقد » وندب الحط من مال الابة» ويصبح المولى حزا بأداء النجوم أو الإبراء 
أو الاعتياض» وتسرى الكتابة إلى ولد المكاتبة بعد الكابة» فيعتق بعتقها . 

(1) هن, اذو حر يررقبة إن نال ما يرجوه أو سم مما يخشاه لزمه الوفاء بما نذر 
إن تم له مراده . 

() أباحت التمريسة الزواج بأرقاء» قال تعالى : ( ومنل يستطخ من 


٠ 03‏ سام 


ثم جعات الأولاد من هذا الزواج أحزارا يرثون آباعهم ٠‏ وقد كارت المتبع عند 
الوزيقوط - فرع من القوط أهمة قديمة بجزمانيا ‏ إحراق اللرة مع زوجها إذا 
تزقجت ,رقيق . 
مسيزات الرقيق 

نظر الشرع الإسلاتى نظرة عطاف ورحمة إلى المستضعفين بالرق الذين م 
نعمة الله علهم بالحرية الكاملة : فلم يحل جحرائمهم المشابهة الخرائم الأحرار تال 
فى القبح والاستنكار» بل جل جرهة الرقيق لضعفه وفص نعمة الحرية عنده أقل 
من بجرمة اح لقؤته وتام نعمته :. بأن صير عقوبة اقيق نصف عقو بة الجر إن ل 
يمنع هن ذلك مانع :. فعليه نصنف ما على الحخضن.الحر من اكاك بالقذف مشلا . 
ولتعذر التدصيف فى عقو بة قطع اليسد.ق الممزقة أبقيت كاملة خصوصا أن فب 
حفظا الأموال وردءا للنفس الشريرة . 


لكام المع ٍ 


مايا العتق الاجتاعية 
)١(‏ وصلت الشر بعة الإسلامية المولى لسيده بعد فصله عنه بالعتق فأوجدت 
بينهما ولاء جل فوائده للولى لا للسيد : لأن هذا الولاء يصونه عن ضعف العزلة 
والانفراد» وعما يحدثه عدم العصبية من انكذلان والإذلال : فالرقيق يؤتى به عادة 
من بلاد قاصية فلا يكون له عضد سوى مولاه . فإذا انفصل عن سيده انفصالا 
ناما المه انقطاعه عن جميع الناس » ولحقه ضر ركثير ٠‏ 
(؟ ) هذا الولاء يوجب عل السيد القيام بحاجة المولى إذا مجن عن تحصيلها : 
تأمز ل قصة زنباع مع غلامه : ذلك بأن غلامه اقترف إأما » بخدع زنباع أنفه» 
لخاء الغلام إلى المصطفى صل الله عليه وسلم دشكو زنباعا » فقال الرسول لزنباع : 
ما حملك على هذا ؟ قال : كانت من 0 وكذا » فقال الرسول للغلام : 
اذهب فأنت حنء فقال : يارسول الله : فولى من أنا؟ فقال : مولى الله ورسوله . 
ولما قبض صل الله عليه وسلم جاء هذا الغلام إلى أبى بكر فقال : وصية رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فقال : نعم : تجرى النفقة عليك وعلى عيالك» ثم قال : 
1 ذلك لعمر بن الخطاب حين خلافته فقال : نعم : أبن ترد؟ قال : مصر» 
فكتب إلى عامله بها أن يعطيه أرضا يأكل من ثمرها . 
(م) هذا الولاء يكسب المعتقة الرغبة فبها : فإن من الناس هن يأبى الاقتران 


يمن لا ولل لما من الأهر ل أومن يكونون بمازلهم ع إلى ذلك أن الولى قد 
يعرف الصاح لما دونها ٠‏ 


معاملة الرقيق 
ها جعل الإسلام الاسسترقاق موجبا للهوان ولا مسقطا للحكرامة » 
ول يكن عند المسامين ذلك الفرق الحسم بين . الرقيق وسيده » بل عاملوا 
المؤا ى كأفران ل الأسرة » وخلطوهم د وأولحنت الشربعة معاملتهم 
بالرفق واللين » قال تعالى : ( واعبدوا الله ولا كرا به شنا وبالوالدين 
خسان وبذى قرت وَأبياى والساكين واللتارذى الْقَرى وآللآر الجنب 


0 اأؤالهاع10/0ه0.ع/اأحاعق//:5ماطا 


د صلى الله عليه وسلم أو الانياء دينا ألم 


وَالصّاحب بِالْجَنْبٍ وائن بن السبيل وما ملكت مانم إِذَ لله لايحبُ م كر 
لاعو) » وروى على 0 الله وجهه عن النى عليه الصلاة ال 5 لام 


أنه قال 0 الله فيا ملَكْتْ أَمانم» وروى ابن عمر رملا الم 


ا 
ا فى الصَعيفَين : الملوك وَالْمر نك ل : «إخواة ل حول 
0 ا موئة وير يم رن ره وسو 


فن كان أخوه تحت بده للبطعمة ما بأ بأ كل و لَه 0 0 


2غ ئه 0 


معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 0 م ن لَص مملوكه ريد ا 


مرو 
عتقه » ٠‏ وقد مجى رسول اله صل له عليه وس 0 وتذ كيره 0 


من الاستعباد © فقد جاء عن د هس برة 1 قال : قال عليه الصلاة والسلام : 
ت دوه 4-غلء 0 


« لا يقل أحد ك : عد أمتّى لل : فآى وقتانى وغلاتى » . 
هين لكا الإبلهم تام تعلم الرقيق وتهذسبه : فقد قال عل سه الصلاة 


ده عو د سس سج مس قاع ل 


والسلام : 0 من كانت له ايه اها وأَحسنَ ا وتزوجها ١‏ كن ران 


5 الجياة وَالْأَخْرَ 0 بالنكاج وَالتَل ا بالعتقي 4 


0 اتأرخ 053 سامية لما وصل إليه الموالى من المنزلة : فقد أسّ صل الله 
عليه وسلم أ أسامة بن ن زلد على جيش قله سيلانا بو 7" ررضى الله ءنهما . 


الخلاصة 
انضح كن يالك القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الأئمة وشواد سد التاريج 
أن الدين الإسلامى ضيق حدود الاسترقاق » وبين وسائل االلاص من وقع 
ف شام وسط له جناح رعايته ولواء جيم ( وأوصى بالرفق به ومعاملته 


با حسنى » وتأدسبه وتهدسية) وعدم احتقاره » 7 5 الأرقاء : تعسجيلا 0 ليصم. 
من ربقة الاستعياد . 


ولا يضير الإسلام ماكان شاهد فى كثير من بلاد المسلمين من خطف الزنوج 


و نبيعهم واسترقاقهم شاكان عمل الحاهلين مجة على الأديان فى أى عصر من 
الك 


3 


ا 


المقصد الرافد 
فقت البطالة ووجوب العمل لكسب المأل من الوجوه المشروعة 
خاق الله تعالى هذا العالمح الأرضى » :وجعل أعبانه كلها مسخرة الإنسان الذى 
زانه بالعقل » وحلاه بالفكر » وسفره بالإرادة : ليعمر الأرض تعميرا يوافق السنن 
الإلى المطلوب فى تنظ العالم وتنسيق أشيائه وا ستخراج مواد معاشه على الوجه 
الأكل. ولقد نطق الكتاب العزيزيذلك فى:كثير من المواضع : منه ما هو على سبيل 

الاستنارة » ومنه ما هو عل سيل الث لتجويد الأعمال : 
ال تعال فق خطاب جه إشراءيل دإ( هو 0 
الى تق تحْملُونَ ) » وقال فى خطاب المسامين : ( وعد اله الِينَ 
آمثوا مني وعملوا الصالمات ليستخلقي فى الأرض ؟ استخلف 0 
بسكن ديه لذ الى م )ءوجاء ى تذليل الأرض وامسميرها الب ادم : 
(ولقد كه في الأرض وجعلنا 1 ؟ فيا معاي ن قليلا ما السكون ]) وجاء فى تحرى 
أحسن العمل فى الأرض : ( إن علا ماعل الأرض زينة ا ١‏ لنبلوم أم أحسن 
عملا ) » وقال تعالى فى السعى وطلب الرزق : ( فانكشروا فى الارض وَابتعُوا من 


َصْلٍ الله ) » وقال فى تقسم الأعمال والمساعى : ( تحن قسمنا ربع اميم 
3 قأعلاة ة الدنيا) إلىذي ر ذلك من الآنات البينات واجج القاطعات موردة فى معرض 
الأمثال تارة والحث عا لى السعى فطلب الززق أخعرى حتتى تم مار هذا العالم وصلااج 
هده م 0 0 : قال - 1 والسلام : «احرث لَدنْيَاكَ 


فالدنيا نعمة »© ا دن واجب» والشك عليب) 2 :قال عليه الصللاة 
والسلام فى معرض أخلنت بطل الحمل :والمتعى عل الزؤقة + «.لإن رمن الذانوني وي 
ل را إلااهم د 2 فى طلب الْمعِيسّة» » وقال صللى الله عليه وسلم ون طلا 
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مد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء دينا ين 


علطام ها سس لوخي 


حكدلا 0 عن المسالة م عل ء اله 2 طٍ جاه هك الله ووجهه كَالقَمر 
21 البذر» ٠‏ وقال عليه الصللاة 00 ل" ب 5 ف العيك > د امون لشتفق 


000 


يما عن الدّاس» » وقال « إن الله يحب اومن المحترق» . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحث على العمل : « لا يقعد أحذ حدم 
عن طلب الرؤق وهو تفرك : اللهم ارزقنى فقد عامتم أن السماء لامظرذها ولافضةم) 
والآثار والأقوال :فى باب فضل فضل العمل والسجى وا كتساب المال الخلال ,يضيق 
200 

لاحتياج الناس بعضهم إلى بعض مخر الله كل واحد ملم بصناعة نتعاطاها 
بنشرح بها صدره و يها على غيرها من احرف ٠‏ ولولا التسخير الإلى لانختار 
الناس بأجمعهم صناعة واحدة » فتبطل الأقوات والمعاشات . لكة الله تعالى 
#خرت الناس :فى أعمال منوعة : ة من التاس من هو راض بصنعته لا بريد عنها حولا: 
كالاتك الذى برضى نصنعته و يعيب اجام » واحجام الذى برضى لصناعته و يعيب 
الاك ٠‏ ومتهم من هو كار لا يكابدها مع الكراهية كأنه لايد لما بدلا.وعلى هذا 

دل قوله عليه السلام 5-07 حَلقَ الهم عقولا تعلق تن 0 

1 عشم فى الحياة :الانياع وقال (( وجَعانا عض ألبض قن أتصبرونَ) ( 
وقال عليه السللام : « لا يرال الس جر ما توا إن اساووا لكوم أوالطرقة 
والاختلاف نحو هذا الموضوع سيب الالتئام 5 والاتفاق كاختلاف صور 
الكمابة وتباينها وتفررقها التى.لولاها ما حصل لما نظا 

ومن ذلك يتبين أن الانقطاع عن العمل ا للعبادة جملة ليس من المبادئٌ 
الإسلامية ألبئة : فالإسلام يكره الكسل »ورم البطالة» ويمقت صاحهها» ويفضل 
رجل العمل :وعظ لتهان الحكم أبنه فقال:: .«يابى : استغن بالككسب:الخلال عن 
الفقر ::فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خضال ::رقة فى دينه ».وضعك 
فى قله «وندتدا ب ام وتتهاا. وأعظم من “هذه الثلاث أستتخفاف الناس به فالعمل 


1" البباب السابع 


والسعى واجبان إنسانيان» والإسلام يحث عليهما» ومن تعطل أو تبطل لأى سبب 
وبأية حجة فقد انسلخ عن ن الإنسانية وصار فى حك الموتى ٠‏ 

ولقدكان للسلف الإسلائى عناية بالصناعات التى اشتغلوا با » واعتمدوا 
عليها فى رقيهم بقدر ما وسعه مبلغ تَقدّمهم » وتحزوا ذيبا الال والإتقان الذى ندب 
إليه الشارع الحكم عليه السلام : «إِنَ للمَيحُبٌ الصَانِع الذق» ٠‏ 

ولامعنى لهذا وأشباهه سوى حث الهممم على تحرى الاستجادة وإتقان الأعمال 
لنيل المزيد فى الريح والرواج فضلا عر" بلوغها الكال العمرانى الذى هو أسمى 
ها يطلب من الإنسان مقتضى فطرته ووظيفته فى الأرض ٠‏ 

إل اعت البشرية إلى يمد علها |أكثر الئاس فى عمل الديش والكديب 
كثيرة لكثرة فروع الأعمال المتداولة بين البشر على حسب بيئات بإدانهم , وأقطارهم 
الختلفة فى أشائها ومنتجاتها وأحوال ارتقائها ٠.‏ فلكسب العيش وتحصيل الأرزاق 
ولنيل العز والسعادة والغيطة فى هذا العا م لا بدللرء قى شريعة الإسلام من عمل 
يعمل فيه ؤحرفة يحترفها وصناعة عارسها ٠‏ 

وخلاصة القول: أن العمل وا كتساب المال على أنواعه من وجوهه المشروعة 
مع أداء الحقوق المفروضة على المرء فيه والاعتدال فى و وادخارالماأل للأيام 
وكار الأعمال هو القطب الذى تدور عليه رحى هذه الدنيا فى عارهاء والغاية التى 
يقصدها الإسلام فى آدابه العالية وتعالعه السامية ٠‏ 


حسن المعاملة 


قالت الحكاء : «الإنسان مدنى بالطبع » : فلا بد له من الاجماع بينى جنسه 
أيأشسن بهم ويأنسوا به متكافلين فى الأعمال متضافرين فى المساعى ٠‏ وقند شارك 
كثيرمن أنواع الميوان الإنسان على نوع قا فى فضيلة العيش جماعات - غير أنها 
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مد صل الله عليه وس أوفى الأنياء دنا '. 6" 


حيلف ف الكيفيات والترتييات المبنية لمبنية على قو الف و والعلم والعمل - : كالقردة 
والفيلة وبقر الوحش والقط والفل ل 
ولقد نبه القرآن المحيد على هذا الاجتّاع الإنبب وآدابه فى كثير من الاسم 


قال تعالى فى تفاضل الشعوب : ( وجعلنا 4 ث 0 بويا وقبائل لتمارفوا إن 6 
د لله أ 1( » وقال تعالى فى التعاون 0 ل درن 1 ار وَالَقُوَى 
اونا عل الثم اه دان ) وبين كذلك حال العشرة القربية فى النسب 
0 ات اماه 
وقال عليه السلام ف أدب ال لاجبن وحقيقة ميدثه فى التكافل والتعاون ين 
دء 4ه 


أنناء ا تمع مع الواحد : 0 الْمُؤْمنٌ مين 5 يان النسم سك ع م 4 وقال 


رت لمؤينون 5 موا + بين أخو يخ )0و قال عليه السلام : 


مر ل لاو 1 


« مثل المزرين فى توادهم تامهم كيل ا. عر إِذَا اك عضو منه تداع له 


عار ل امم 
وأول باط فى العشيرة الزواج ج ٠‏ وقد .جعله رسول الله صل الله ضليه: ونم مي 
5 مت وإإعوات وذ ماع ا مض وا إضامع 


سته : فقال : « الدكاح من ستتى ومن رغب عن سق فقد رغب عنى » ٠‏ 


والزواج أفضل م حفظط قوام اجتمع : فقد جاء 3 الحدث الو 37 سق ف 


حر شَطرَدِيبه قلق اله في الم انأنى » 5 

وفوائد الزواج فى المع : مس 5 

(١ ١‏ إاد الولد بقاء للنسل وحفظا نس : وهو الأملاق علد ازواج 
حى لا يخاو العالم من جنس الإنس : قال عليه السلام : «تَاحوا تتَاسوا» ‏ وقال 


6ج “وسد 


0 : ( انوا الأ ممه وَالصَايِينَ من عباد 4 و يمان إن يكوثوا قرا 


ولمراعاة هذا السنن الإ ى والواجب الطببعى لم يرد فى أحوال المساميره 
ولا فى شريعةهم ف الرهبانية أو العزوية الد لدائمة ة إلا للعذر الشرعى ٠.‏ 


م الباب السابع 


0 الحاجة الطبعية : حتى تكس الشبوات © وتحصن التفوس » وتلزم 
العفة المطلوبة شرنا : ففى الزواج قهر غائلة النفوس» وصيائتها هن الوقوع فى فشاد 
الأخلاق واموبقات المفسدة لال الاجتاع ٠‏ 

م( إدغال الزاحة على التفس واطناءة والسعادة وترويخ القاب. : حتى 
لا تتصرف حواسه عن غير حلالة » وحتى ينشط و بتفرّغ لعمله المعاشى فى نماره 
والقيام بتكاليف الحياة المطلوبة : : جاءق الحسبر : د لا بون الال طامعًا 


سه 


ِلّا فى 'لاث : رود لم ماد وَحرقَة معش وده فى غير رم » وقاك الإمام على 
م "مهد نر وْفْشْوا القلوت نشاف فإنبا إذا:! عت عتبت »1 

١؛:)‏ تدبير امازل هن الطبخ واللباس والفرش والكنس وتنظيف الأوانى 
ؤتبيئة كل مطالب الببت ٠‏ ولذلك يجب ترية ة الفتيات ترسية منزلية صمبحة تعامون 
القيام بواجباتيئ التزلية عند ما يصرن نساء لرجال الأمة : قال عليه السلام : « 


لد فيماف عي ب سوج اذم ااه يرس شيفيه متخا شن هر 
كن ل ثلاث بات فاق لمن وأحسن ع بي ان بياذ 


لاس 6 تاس 


4 المنة لبد لمق : ومن الإحسان إلبن حسن رين ٠‏ 

(ه) مجاهدة الننس وحثما 000 على الأرزاق والكسب 
اكاك .لق للست : م راع وم مسكول عن رعيته» : 

ولآداب المطلوبة من الزوجين كثيرة : فتها : 

)00 سين اللحلق بين الزوجين : لتصفو لها المودة وتحسن بينهما العشرة : 
قال الله تعلى : (زوعاشروهن بالمعروف) » وقال عليسه السلام. :دا كل المؤمنين 
مانا أحسنهم حلا والطفهم أ مله 4 

(:) الاعتدال فى الإنفاق : وهو مطلوب فى كل ثوىء من الزجل والمرأة ٠‏ 

زم الغبرة : وه ألا تلع عن مدت الأمور الى تحْشى غوائلها مع عدم 
البالغة فىإساءة الفان + إن بَْضَك القن نم ):. 
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( ) تعلم الزوجة المعارف الضرورية الدينية والدنيوية , 

(ه) تأديب الأولاد وت يتهم تربية أسرية كريمة 8 

)5( جمند نات الو فا نمطي ون ليون من ب لحلاف يتحكيم الأهل 
فى ذلك : قال تعالى : (فابعنوا 0 من أَمْلهِ و من بها ) ) ٠‏ وإصلاح ذات 
ألبين بين الناس عموما وبين الأزواج خصوصا من أعظم مإحث عليه الشارع الميكيم 
وندب إيه . 

() العدل بين الزوجات إذا كان للرء ء أكثر من زوجة إلى أديع كا ورد 3 
الحواز شروطه - غير أن مسأل العدل بين الزوجات من أصعب الأمور. ولذلاك 
كن الاقتصار على الزوجة الواحدة مر أحكم ما يأنى اصرق فى حياته الاجتتاعية 
إلا إذا أبلأته الضرو رة الشرعية إلى التعدّد 

أما حسن معاملة الوالدين والإخوة وسائر القراية ها حث عليه الشارع » ويجاء 
به أدب الإسلام الشرعى : إذ قد جاءت الآيات القرآنية حاثة على ذلك آمرة به » 
وكذا الأحاديث البوية الكثيرة الواردة فى بر الوالديرس. وحسن القيام بحقوقهما 
والأدب معهما وصلة الأرحام والتحبب اليا تودّدا وتعطفا : قال عليسه السلام 
فى حديث فضيل صلة الأرحام : »2 سْ 1 فى ١‏ ره وس عله 
ف رزقه فيصل ر ره انا عقوق الوالدين وجفاء ذوى القرابة هن أمق ت اللحصال 
وشر الزذائل والسخائم التى ورد النمى الشديد عنها . 

أها معاشرة الإخوان خاصة ويف الإنسان عامة فلها حقوق وآداب حمة يجدر 
بكل إنسان أ ن تحل بها : «فالمرء قليل منفسه كثير ببإخوانه» ٠‏ وأعظم مؤثرفى الألفة 
الاجناعية على الإطلاق حسن انلق ٠‏ وقد حث عليه الدين كثيرا انمو حب 


ا بس ساساس 


للتحاب والآ لف والتوافق ٠‏ ولقد مدح الله نبيه بحسن اتخلق فقال : (و نك لعل 


ُعوَطي) » وق الحسديث الشرف + « أ مي لس ا اللنذعوى 
درمع فرعو مسو 


الله له وحسن الشاق»: وجاء فى الحديث 8 1 لفن اللدلق الحسن 6 . 
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لق 0٠‏ البباب السابع 


سن الحلق من التقوى النفسية الملالسة للنفس والأذواق الكرمة التى تحصل 
الانصاف باأمل ا التعاهلية : إها من طريق الدين» و إما من طر بق الآداب 
الاجتاعية : قال تعالى لوقت ماف لض حميعًا اهار ليت أن ويم 
7 ولك كنك 0 . ل عليه السلام فى مد أصداب الأخلاق الفاضلة : 


7 5 0 2 عل 0 د الموطيُونَ كا الْنَ لو 0 327 
لذ الينسو الس لره 
وقال أيضا : 2 المؤمن لك كارف لاحر فيمن ا الك ولا ا © . 


هذا هو الشآن فى الإخاء القومى والمعاششرة الاجتاعية بالمعنى الأعم ٠‏ 

أما الصدافة بالمعنى الأخص ف التمع الإلسانى فقد كوس أدق وأمتن 
نا كرت ف لناب من حك عاد شارك والأذواق تبعا لتلك اللخاصية أو الحاذبية 
فى النفوس المعبرعنها بالمناسبة والمشاكلة : لأن الناس أشكال وأمثال : ” وشسبه 
الثىء منجذب إليه» ٠‏ 

وللصحبة حقوق وآداب يحب الوفاء بها قياما بحق الصداقة» ويمكن حصرها 
١ 3 .‏ ع ءً 5 ع ودسسة 

0 الحق فى المال : قال عليه السلام : « مكل الْأخَوين مثل اليدين 
تفسل داقن الأنترى » : يريد المعاونة فى الشسئون المالية بالإقراض ومد يد 
امنا اعدة ولو وصلت امال إلىالإنثار على البابياستااه حال المرومة الإملامية 
فى عهد النى عليه السلام : قال الله تعالى : ([ و بم 59 ففل اس ولزاكاق ْ 
0 

يه ا( 0 

1 0( الإعانة بالنفس فى قضاء حاجات الإخوان ٠‏ 

م( السكوت باللسان عن القدح فى الأصحاب فيا يعد تنقيصا لشأنهم وحطا 
من كرامتهم أو اغتيابهم بما هون ف نفس أو عرض أو هال : قال تعالى ؛ 


عله 2 على 


( يب أعدم أن ما كل لم أخب ميا ) » وقال عليه السلام : « ولا تجسسوا 


.7 


ولا تحسسوا ولا تباعضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً م ٠‏ 
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علا زومر أو ا دنا مد 


(4) النطق بحلو الكلام » وتعود محاضرة الإخوان بما يذيع امحامد والاسن » 
وبنشربين الأصدقاء لطائف الحديث والسمر بأدب وحشمة مع ترك مج القول 
وبذاء اللسان . 

() الإغضاء عن صغير الحفوات» واغتفار تافه الزلات + مما لا يخلومنه 
إفسان» ولا يوجب قطيعة ولا يقتضى مرا : 

ولست بمستيق أخا لا تامه * على شعث أى الرجال المهذب 

(5) الإخلاص والوفاء : وهما من أقوى عو وامل فى دوام الصحبة ٠.‏ ومن 
الإخلاص ألا ,بصرم حبال الصحبة وإن بعدت الشقة» ومن الوفاء الات على 
لحب حال المياة وبعد امات : قال عليه السلام : م َي لوقا ند امات حك 
0 0 الحيأة ) 

(7) التخفيف وترك التكليف من أل الاداب وأعظم الأصول : قال 
بعض المكاء : من جصل نفسه عند الإخوان فوق قدره فقند أثم وأنموا » 
ومن جعل نفسه فى قدره تعب وأتعيهم » ومن حعلها دون قدره سل وسلموا 0 
وان يتم التخفيف إلا باطراح التكليف . 

وتما يزيد الألفة بين الناس عانتما م وين الكلام؛ وتجنب الأذى باللسان 
والأفعال مصداقا للحديث الشريف : « ملم م ص الناس من السانة ويده») 
والتجاوز عن بعض السقطات» وتوقير ذوى المقامات والأعمار» وان والقفقة 
بالضعفاء والمسا كين ) وإغاثة الملهوفين» وإصلاح ذات البين» وإزالة المتكى . 

أما المحاملات فى مطلق الشئون التعاملية يجب فيب الصدق » والأمانة » 
والعدل فى الأخذ والغطاء» والوفاء بالعهود والوعود» والإنصاف من التفس» وأن 
يصحب المرء الناس #4) يحب أن يصحيوه به : قال عليه ا لأبى الدرداء : 
دي أ ارك ولحي امه من جاو ولك حكن مواقا و وأحب اشاس ما تحب 


د عقره 


لتشسك تكد ا 


أما حقوق الحوار فهى مرن.. أشرك الحقوق وأجل الآداب الإسلامية ع 
وق الحديث الشريف : (إمن كان يمن بالله واليوم الآحر فلكم جَارَه 6 ولقد 
أوصى رسول الله صل الله عليه وس كثيرا بالمار حتى كاد يورثه : "م أوجد أصل 
الشفعة فى اشم ليله عنذ بعض الأمةء وقال عليه السلام فى حقوق 
الخار : ( أَتَدرُونَ ما حق الخار ؟ إِذَا اسان بك عه © وإإن 00 
وإن استقرضك مرَضته ع ِنَم رض عدي وَإِنْ ات شعت ويه 4 و 1 
0 لور ب لا تستطل عليه باينا ع 


وإل 


غم الع | إَِّا بِإِذْنه » ولا تؤذه » وَِذَا اميت 6 كهة فاهد له » ون م تفع 


زلف 


للها 7 0 0 5 ذه ختار درك إل لان 


سوغرير ع ا 
(أَتدرُونَ مَاحَق اللنَار؟ 


إقامة العدل ومحق الظلم والحم فى الناس يا يصون حقوقهم 

كل اعم الكون الحم بعوالمه يقوم على نظام حك وترتيب جيب : 
(ذَلك قدي ا بن للم ) ) فيجدر بالإنسان أن تكون كل أحواله وأعناله. العامة 
جازية 0 على نظام يل برب شئونه وسوس أموره . ومن أجل ذلك اقتضت إرادة 
الله سبحانه وتعالى اه إيحاد الساطاره عدا كرما النافذ فى خلقه منذ د 


ظلن 4 2 الأرض »> 
الاجتاعى دائرعل مور إقامة العدل وحسن تدر الشئور فى سياسة الخاق . 


(1) رائحة اللعام + 
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مد صل الله عليه وسلم أوفى الأثبياء دينا 1 


فسياسة المصالح وتديير اللأمور على حسب المقتضيات مادة وأديا مطلوب من الراعى 
رعيته » وتقرير النظام ودسط رواق الأمن وتمهيد سبل استغلال الثروة فى اجتمع » 
ونصب ميزان القضاء العادل بالشرع والقانون والذود عن حياض المملكة والدفاع عنها 
وتشجيع العلم والعلماء وشمبيل أص أشرالمعارف والأس بالمعروف بين الرعية - 
حقوق واجبة على الحكومة فى نظر الإسلام حث عليها الشارع ع ونزل بها الاب 
وجرى بها العرف الصحيح . 

فتوطيد دعائم الأأمن وتأسيس المنافع وتسهيل سبل الموافق من أجل هاا حث 
عليه الشرع الإسلاى وأوجبته المبادئ الإسلامية فى آداب الحكومة . 

وبالعدل تتنظم أحوال الرعية ٠‏ ولقد نص الله تعالى فى غيرآبة من كَابه العزيز 
على إقامة قسطاس الع_دل فى الشئون الختلفة فيا سجر بين الناس من الخصام 
فى الحقوق وسائرالمعاملات . 

ولذلك وجب فى نظام امجتمع الإسلاى وآدابه السامية اختيار القضاة والحكام 
وسائر العال من أهل باحر رايم نام : ولقد وردفى الحددث الشريف 
( إن ا لمر مر التاقد عند ورود ل العقلّ الْكامل ل 0 


الشّهووات ) ّ 

والرشوة وها فى حككها هى السحت والربا ا حّم وأ كل أموال الناس بالباطل» 
وه إذا أخذت لإحقاق باطل كانت من أشأم الظلم وابكور الذى لايفلت صاحبه 
من عقاب الله » وإذا تنوولت لتيسير مصلحة بح ق كانت من أعظلم أكل أموال 
الناس بالباطل 

وم الع ف مر لين ما يقدمه الحكوم لحاكم باسم | 
وهو الرشوة بعينها : 

جاء فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى حميد الساعدى قال : #استعمل النتى 
صل الله عليه وسلم رجلا من ا أسمه ابن اللتببة على الصدقة» فلها قدم قال : 


خنا الباب السابع 


هذا ل وهذا أهدى إلى“ فقال الني لالم وسلم :اما 3 لجل 0 
فًّّ ولا لله فقول : هذا 5 م مدي 0 8 فيد ان ف نت 


5ه مه د اليو اه دهع 


3 مه 0 000 0 


:لاز عو هده ده 


و شاة تيعرن ا( ثم رفع 0 0 وقال 0 تت 30 
فتادى عمال السوء فى أخذ الرشوة وخيانة الدولة من أ عظم ما 1 المصاح 


لقضائية والإدارية فى الملكة . فاختبار العال واجب» وتقييدهم بالنظام لازم » 
وانتقاؤهم من ذوى الاستقامة المشبورين بالصدق والإخلاص والعفة والحزم 
ضرية لازب ٠‏ 
وءن أصول دمائم قيام امملكة تنظم الحند للحراسة والذود عن حياض الدولة 
والأمة داخلا وخارجا ٠.‏ وهذا أهس مطلوب وهرغوب فيه وداخل فى <7 الآبة 
الشريفة : ((وأعدوا م ما استطعم منْ قوة ومن راط امْلَيْلِ) فيجدر بالأم 
الإسلامية أخذ المذر والسبر والمداومة على انتقاء أحسن التدابير العسكرية الفنية 
والعملية ماله أصل فى الترغيب فى الفرآن : ين الله يحب الذي يعَائلونَ فى سبيله 
مد عا كانم نات مرصوص) + وكل ذلك يقتطى :إغاداق الأرزاق عل ابحنود 
واختيار أجود العدد والسلاح واللباس لاستعال الأمهة والزيثة العسكرية : 
قال الإمام الطرطوثى فى ابه سراج الملوك فى فضل امندية وا حث على القيام 
يشام : ابمند عد الملك وحصونه ومعاقله وأوتاده » وهم حماة البسيطة والذابون 


عن الحرمة والدافمون عن العورة » وهم كان اندر ساس اراس والمطرة 


٠ لفوادث‎ 


٠ تصيح‎ )١( 
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غد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دنا 
تعميم الوحدة الأخوية بين جميع أفراد هذا الدين الحمنيف 
ذلك أن الله جل شأنه عم أن النفوس لات ولا تستز جامعتها إلا إذا كانت 
القلوب مطمئنة بعضها إلى بعض مرتيطة ة برابط حقيق 0 الأساس ٠‏ ولس 
ا من رابطة الإسلام ووصته : تلك م ى الأخوة ا لكا لاسا ع 
من حيلها 0 أقوى دن البنو: ة الصلبية : : لذنها لاتصل الإنسان إلا إذاكانت 
مشفوعة بالبنوة الشرعية . وهى تتقطع بالكفر: فإذا كفر الولد اتقطع عن ألو به 


إذا حفر الوالدان انقطع عنهما الولد : فلا يرثانه ولا برثهما - مع شبوت البنوة 
ل فىكلتا الحالتين . 


ومن هذا وجب أن نجزم بأن هس: ة تبة الرابطة بالحك الإلمى دونها صراتب .ذوى 
القربى والأخوة . ثم إن ل بين حموم المسامين على 
اختلاف أحنا 0 وتعدد قبائلهم : فقال اع الْمْمنون إخوة) 
وقسد عبر بلفظ الإخوة الذى لا يقال إلا لإخوة النسب دون ( الإخوان) الذى 
سمل إخوة الصحبة والصداقة ٠.‏ 

وقد أحم الله بين المؤمنين هذه الوصلة الأخوية الا مويل عليه : فقا 


ه سئّم سه و عمس ده 


(الى أل بِالْمؤْمِنَ من اسيم وار را أمهاتهم) ٠.‏ فهذا نسب مث 


عي 2 


ع > 
إلهى لا تتقطع وصلته ولا تتفصم عروته : فقد 0 ببنوة المؤمنين لأزواجه 
الطاهرات أمهات المؤمنين . وقد كان حقا على المؤمنين أن يعتقدوا ذلك ومنكه 
جاحد . وقد أيد ذلك ل ا م : مما آنا لم مله اأوالد سكم 
وقوله : ل تق » ٠‏ وقد أيد ذلك ما فعله النى من إيحاب المؤاخاة حبن 


اهجرة : فإنه آنى بين كل اثنين من المهاحرين: بين كل غنى وفقيرمنهم حتى يتعاونا 
على السراء والضراء» وكذلك أر بالمؤاخاة ببن المهاحرين والأنصار ٠.‏ 


نمع ل/وه .ع /انداء:3//:دمااطا 


لق الباب السابع 


و لكان التعالى والتكبر بالنسب إلى القبائل والعشائرمن أكبر موانع التاخى 
لأن النفس مهما كان صاحبها تطميح إلى المعالى وتأنف االتسفل أس:الله جل شأنه 
ترك المنسابزة بالألقاب : فقال تعالى : إ(وجعلة م شعوبا وقبائل لتعارفوا) فللام 
للتعايل أى جعلهم كذلك ليتعارفوا لا ليتعالى بعضهم على بعض : فإن الكل يتهى 

ل أصيل واحد ٠‏ وهم أفراد أسرة واحدة نحا كل قدم منهبا منحى 2 

والعمران ٠‏ ثم لك : الفخر والكامة : قال ٠:‏ ( إِنَا وم عند الله 
0 ) فلا يكيم الله إلا الأتقياء ٠‏ وهذا ما يصح أن يفخر به» وغرر ذلك ممقوت 


-_ 1 


مهان : (ومن مين الث اله من مكزم) ٠‏ وقد أيد الله ذلك فى الآخحرة : فقال : 
(فَإذًا قحف الصور قلا لساب ينيم يومكذ ولا ساون ٠‏ فاق :أن 0 


موسا اك 


امي ولا أولادةب» وم م القياء م يَفْصِلٌ بيني وله > 5 تعملون بصير) ٠‏ 


وقد ورد فى هذا المعنى من الأحاديث النبؤية كثير أ ال باس 
01 سم 8 - همه 
»2 إن 0 الماهلية وخرها بألاباء ٠‏ مُؤْمن كقْ 0 ثم 


ع راس اها_سلا وه ه58 واه سمال 


بنو آدم وآدم من راب » دعن ِل رم قرام و م م 
كر نأف َل اله من المسعلان أل ى كنإ ها الدَتن»» وقوله «ليس منا منْ 


0-0 


د ِل عصييَة وس مناء» هن َال عل عصبيّة ولس م 8 م عات على عصبية» ٠‏ 


ومن ذلك ما حدث به حصين بن عبد اارحمن بن عقبة عن أبيه وهومولل 


فاربى حضر مع رسول الله صل الله عليه وسام ل 
من المشركين وقال : خذها وأنا الغلام الفارسى ٠‏ يريد أن يعتز بقومه . فالتفنت 
إليه النى صل الله عليه وسلم وقال : «فهلا قات : خذها منى وأنا الغلام الأتصارى» » 
يشير بذلك إلى الوحدة الخامعة الدينية» وينهاه عن الاعتزار بالعصبية والحنسية ٠‏ 
ويصدق هذه الرواية ماروى عن عائشة رضى الله عنها قالت: « معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى خطبته المعلومة فى حمة الوداع أنه قال : ((ولا فصل لعرف 
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م صلل الله عليه وس أوف الأنبياء دينا عم 


على حمى و عل و د بالقوى ) ٠‏ وذلك أن جمهور السامعين كانوا 
من العرب فنبيهم » واكتفى عن التصريح بعدم فضلهم عل اغيزهم إلا بالتقوى . 


وحسبك أنه عليه الصلاة والسلام قد وفد عليه وفد ئ عاص © فقال أحدهم 


أنت سيدناء فقال صل الله عليه وسلم : < السيد الله تبارك وتعاللى » . فقالوا : 
أفضلنا وأعظمنا طوله » فقال : «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجر يكم 
اشيطان 2 . 

ولنشد من حتى عن التعبير عن الءد والأمة بلفظ العبد» ونمى الموالى عن 
لقول : برف ودب : فقال : (لابِقُوآنٌ م عبدى وام ولا يقوان المماولك 
5 ود ولَقلٍ الماك كتاى وقاى وليِقلٍ الممُولك ميدى وسيدق فإ 
0 وَالرْبُ الله) ع وأنه عليه الصلاة والسلام س3 .عر| الأخوة حتى :يبن 


7 ا 5 


لوالى والعبيد : ققال : ( إخوات؟ حول جتلهم الله تحت أيدب) . 
وشتّد كل التشديد على كل من يحاول تحقير أخيه المسل » فقال : راش 


عل لسع عام 6ل ومرضةة ودمه حَسْبُ ارون ا ج11 ا 0 


عه عرق سو وسو 
وقال ل (مامن ار يُدْلُ 1 سلما فى موطع 0 فبه حرمته وبلتققص فبه 
5 وها ممق سم دمر رازه اه 
سُْ عسرضه إ إلا حذلة الله فى موطن يكب 0 ٠‏ وما من مل ا 
أ د ووس ادو مع ١‏ ناه 
في موضع مع ينتفص فيه و بلتبك فيه من حزمته ا نصره اله فى موطن اك 
ره ساسا مس الرة 
نصره) ٠‏ وقال :اسع أخوا سل لا طاه ولا امه من نلف اعد لد 
8 ده سامة 6 ساك سه مم وثر سرلدأوهديس وروم . 
زواجي ود ن قرح عن ملي لبه قح الاح يا كربة م 


ألقيامة سن ستر زَسَلدًا سئزه د لوم م القيامة 1( ٠‏ قال تعسال: 7 0 ( أَحَبُ 


0000 


5 ع 
دغ وه عزوم ج 0 


بأ كل لم أخيه ميا ) الآية ٠‏ ولقد أوضخ النبى صل الله عليه وسلم معنى الغييسة » 
فقال : (ذ وك لَك با يَوه) ١‏ قل ولاك كان ف ينان اا 


سار 


ل و 


(0) 


إوزعل/ ونه ع /انحاع5://2دمناطا 


البباب السابع 


5 8 ّ كه مره 
فى التشديد والوعيد فى هذا الأس حدى قال عليه الصّلاة و والسلام لد إن الرجل 
5 سو اير لسر ثر لبشه ج ده دعر ب وو 

ليزبى فيتوب فيدتوب الله عليه 0 وَإِنَّ صاحب را 3 لا , يدفرله 0 يغفر له صاحم مه ) ٠‏ 


7 اه 0 0 
وقال : + ارين متم تت بعلت لاخيه ها يحب لنفسه » ٠‏ وق عدر اشر 
بقول 0 يحَُُ ملي أ 3 1 خا و ده 0 ال . 

| 


فثنبت بنص الككاب الع ز يز والسنة الغراء أن الإخاء قْ الإسلام مقصد عظم ٠‏ 


المقصد لشاف 
وعد دة الرراسة الإسلامية 
وهى الانضواء لدت لواء رءوس واحد انضواء حقيقيا قليا ولسانا ولية سب 
الاستطاعة والاعتصام له وحية وطاعته وخدمته يما يقوى شوكته وريوقر شلطاية 


م وشدمى مه ساس سن سن سستهير 37 - 
لقول له تعالى : »2 واعتصدوا يحبل الله جميعأ ولا تفرقوا ) . وقوله : ١2‏ أطيعوا ألله 


وأطيعوا الرسول وأولى الام من » . ومع هذا أن الدين الإسلاى ارس دين 


عبادة سب » بل دين نظام دنيوى وأنخروى . فكان من الواجب أن تقوم بأعبائه 
الحكبرى الأئمة العظام . بتقلدون الوكالة العليا عن سيد الكونين و إمام الثقلين 
الذى أوجب على 0 وحدة الوجهسة فى كل زمان وعلى أى حال فى كثير من 
العبادات : كالمعة والزكاة والح وامهاد وأمثالماء وفى الأمور الدنيوية مثل إعداد 
الميوش ومقاتلة الأعداء والسعى فى ترق الصولة ودوام ارتقاء عن الدولة وإعلاء 
كامة الله وقطع كل خلاف يقع بين المؤمنين : لأن كل ذلك يحتاج إلى إمام قوى 
عرز يز جليل الشأن مطاع الأهى مسموع الكلبة . 

ومن تدر المقاصد الإسلامية الحقيقية يصل إلى إدراك أهمية الحكة الإلهية 
فى توحيد الرياسة الدينية العظمى » ويفهم ضرورة ازتباط الأمة ال#مدية وبخاصة 
إذاكان الأعداء محدقين ما من كل جانب » يلنظرون ها الذلة» فلا يقيلونها من عثرة » 
ولا يغفرون لما هفوة » بل بتلمسون لما الباطل من اق » والضلال من الهدى 
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مد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 


الفططة لاد 
م2 0 
طلب الخير العام لكل الأنام عل لى اختلاف المذاهب . والآديان 


الذين الإسلاتى د, ن سمح سمهل لا ص إلا بحفض المحناح واين الحانب : فهو 
يتم على ) الم منين ا بوا لغيرهم ما يحبون لأنفسهم» وأن ببدعوا الناس 0 
شرط التزام العدالة وعدم الشطط» ويبلغوا الحق بأوضم بيان وأسهل طريق : لأن 
الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يأهمس ما لاستطاع 0 
عتقد أو عمل ماجهل حتى بعل ء ولا يلزمه الحزم زد امير حتى يطمئن إإايه 
ويزول الشك فيه ٠‏ وعلييم أن يلتزموا خطة النى بى فى ذلك : فإنه كان ,يدعو إلى الله 
بالبينات والذكر الحكيم » و يلاطف وبياحث الذين يعرض عايهم الدين : فيتألفهم 
إذا نفرواء وهل 0 ذا مجلواء ولا تأخذه بهم حدة إذا شددواء ولا يغضبه 


تمورهم قبل أن يتحققواء ولا يرهقهم حتى تزول شكوكهم بالبراهين التى تناسب 


هذا ما يحب على أهل الدين أن يتبعوه ولا إضمروا لأحد سوء! : فإن النى 
صل الله عليه وسلم كان عدر رهن جهل وشك وارتاب 2 ويزيل ره وشكوكه 
بالبيان الشاى والدليل الواح ٠‏ كذلك الشأن فينا | معش المسلبين : فلندع الناس 


ل لى دبننا الى ص أجلن 10100 منهسم شكا عذرناهم ورأفنا عدا وأنتشدتا 
ل نزال نوح ما أشكل ونيين ما أيهم حتى يظهر الحق جليا: : فإن رفضوه 
وا واستكارا جارينا أفكارم , وآراءهم 3 ذوا واتهم , وأشخاصهم » وثا, برنا 5 لى إرجاعهم 


اق الصواب دوك تعد وانتقام : 


3 


ألم ترأن 'المشركين لما استشهد سيد .|( لشهداء حمزة رضى الله عنه فى غزوة 
د هثلوا يه عمشلا 5 فظيعا فلما أراد المسامود اك يعثلوا كذلك بقل 0 
منعهم الى صا لى أله عليه وسلم منئذلك؟ إِذْ لسن المقصود م نالحهاد عداوة لذا 

الأشواص المحار بين © وإنما كان لإز زاله تلك |/ لغامة الى كانت العو ما رهم 


أن الباب السابع 


عن رثرية النور الساطع والحق الأبلج والخير العمم » وم بقع القتل إلا لأن هؤلاء 
الأشخاص كانوا مظهر العداوة للق . 

وأدل من هذا :أن وحشيا الحبثى الذى قئل حمزة رضى الله عنه ماين 
لم يؤاخذه النى » بل صار من أصعايه الكرام رضوان الله عليهم 5 

وما وقع من هند التى فعلت يحسد حمزة مالا حاجة لذكره من المثيل الفظيع 
دى أرجت كده ولاكته تريد أكله حقدا وعداوة» فأهدر الى دمها ىم غرزوة 
الفح » فلما ضاقت علهأ الأرض تنكرت وأتت النى فبابعته على الإسلام » فلما أسلمت 
كشفت عن وجهها فعرفهاء فلم يحجد عليها ولا عاتهها على ما فعلت بعمه ٠‏ 

كل هذا كاف للدلالة على أن الدين لايؤاخذ أحدا إلا بعد أن بتضح لهالق 
أجل بيان ٠‏ 

من ذلك بتبين أن مقاصد الإسلام طلب الخير لكل الأنام ودفع الشرعهم 
بكل ما تصل إليه يد الإمكان مع إطلاق حرية الضمير إشرط الإذعان إلى الحق 
إن ظهر وعدم التعند . ولا يصح ترك المسترش يد فإنه كالمر يض : دواؤه الإرشاد 
والبيان» و إهماله ضرر عليه . ولا يحب على العالم أ بتخلى عن اتعليم الحاهل 
الذى يترتى. يبجهالته إلى حيث يضره » ولا يصح للددنى الحقيق أن يحرم أحدا 
مشاركته فى نعمة تلك المدنية» بل الواجب أن بشارك الكل بعضهم بعضا ٠‏ 

المقصد العاشس 
التنويه بمكارم الأخلاق 

لما كان من مقاصد دين الإسلام تعمي امير ودفع الشر والهداية إلى الحق 
وذلك بالأمس بالمعروف والنبى عن المنكر ‏ كان حقا على هن تصبو أنفسهم 
لمذا الؤأهس الشاق امحفوف بامخاطر أن ,بتجافوا عن الدناياء ويتأوا عن مهاوى الشرور» 
ولا بتدنوا إلى حضيض الفجور» وأن بتصفوا بالأخلاق الفاضاة حتى تصفو 
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مد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء ديا 0 


تقوسهم بلزوم العدل اللحض والاعتدال الببحت 0 فإذا صاحت الأنفس ونعوّدت 
المبادى القة القيمة وصارت لما ملكة كان أصاءها قدوة لمن إسمع قوطم و بطيع 
أمرمم . 
كثيرة ماوق الئات» ود صرح ان صل ال بهو بذاك قد , 2 
لمم مكرم الخلا ق»» وقوله :( إن الْمؤْمنَ يدرك يحسن خلقه درَجَة 7 
لقائي) » وقوله !من جَعٌ نس أنقة) )» وقوله : (أ كل المَؤْمنينَ 
م المي 4 يا الأخلاق من أعمآل ص احنة)+وكان من دعائه 
صل الله عليه وسلم إذا نظر فى فى المرآة أن بقول : « اللهم ما حسنت ليقن 
لق » » وكان استعيذ من سوء الأخلاق : فيقول : « اللهم ل رك بك 
الشمَاقَ والثقاق و قدو الأْلاق 2 

هذا إلى أنه إذا حسنت الأخلاق طهرت الأذواق وكات آداب الأنس 
والمعاشرة ولاق بالمرشد أن يوصل دعوته الدينية إلى من أراد الله به خيرا من أفراد 
الجتمع ٠‏ فإن نأى عن هذه الفضائل نفر النأس منه » ولا يجد إلا صدا وردا ٠‏ 
قال الله اتعالى لنبيه : ( ولو كنت فض غليظ ا لق 0" : من حولك ) 0 

فواجب المؤمن الداعى أن ييكون هينا لينا حلما كريا : 

فهناك المسمع ما يقول وستفى 0 بالقول منه ويتقع التعليم 
المقصد الحادى عشر 
إقزان أن, الشامن. طبقات ومنازل 
قال تعالى : 7 ارام رلك لمق لياق واحدة ) ٠‏ ولكن جعلهم 


راتت ولكل صرنية خاضة ومئز زات نرَلة وضع فهبا 5 وقد كان لني وهو الإهام 
الذى يقتدى بفعله. ‏ لا يخاطب أميرا أو سيدا أو ذا وجاهة فى قومه بما يخاطب 


20 


به من دونه ولا من قوق : فلم يضع جنا عما ستحقه من الكامة» ولا رفعه 
غن استحقاقه » و إنكان الميع فى الأواص الإلمية والنواهى والحدود سواء : 
مؤمتهم 4 وكافرهم 3 وم يكن صلى الله عليه وسلم اما ولا لعانا ولا محقرا منتهكا 
لغرمات 0 ن نتحذو حذوه ولسير على سلته : فالعالم عندنا سواء فى المعاملة : 

1 <ق لا ىر رمه )» ود لا بتعداه» وعليه واجب لامهمله 2( والفضل ) فيا بيهم 


الفتدرى؛ 

والله جل جلاله لم سقط المزايا اخاصة بما أوجب الوصلة الإخائية : فقا ل تعالى: 
هل ستيه الذي بعاموك والذين لا حلمو )وا( )ا الى إسمراديل أذ كوا لمي 
1 فك ع 0 0 ع ل المالمين ' )» وقال فى تفضيل الرجال على النساء 


- 


9 دده ع ده دف م 2 9 5 
(وللر جل علمين درحه 0 حم 3 0 ى تفضيل الرسل الكرام بعضهم : 


ع ( تك الرسل فَعَملنا ؛ بسضهم 0 عل عض م من كلم الله ) الآية» وقال 
فى الاصطفاء : ل( ِنَ الله اصطقى 1 دم ونوا و11 ل ابراه آل يران على لعالمين 

باه وعراس اد ةمد ل ا يا 
و ([ ناهريم إن لله 0 وطهرك واصطفاك عل نساء اء العالمين 3 وق 0 
نسائه صلى الله عليه وسلم : ( يا نساء الى لَسُْنَ كأحد من القْسَاء)» وفى تفضيل 


الأمة الحمدية : ك2 0 رجت اناس ) الآية» وقال فى أهل الكتاب : 
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رشا سان هل الَكَّاب أمة قَامَة ) الآية» وقال: 1 امن تعر 


كن باء سخط مر" 1 المصير) ؛) » وف تميبز الطيب 


أ 


من اللببيث : ما كان اه يدر ممق عل ما َنم عله ا عير الذيث 


7 ل 31 وقال: ( لا ستو 1 اللحييث ولك وا 00 الدييث) 


مدت مد دوه ا سااص ب عير 
وق منع كنى ) ما فضل الله بعض الأمة على بعضص 8 ( ولا تتمنوا ما فضل ألله 


سوا 


به بعضكم 00 مام ا خت)» 
وقال فى تفضيل المتاهدين : (قضل الله المجاهدين ايه واد نففليم عل الْقَاعدِينَ 
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مد صل الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا نوف 


ورا ال التق ) الآبة» وقال : 9 قل هل ستوى الأعى والبصير 
ألا حقو ونّ)»وقال: وهو الى 0 خَلائف الآ رض ورقع يَمْضَكم قوق 
بعض درجات لبأ وكم فيكم ) الآية » وقال فى تفضيل 00 


(مثل ْم ريقين كالأخى ) لآية ٠‏ والقراآ” نْ اليم مشحون مثل هد 


وقال صلى الله عليه وسام «أَيْرلوا الس ن متازطم» » وقال 


دغَره وي 00 . 


قوم فا كموه»» وقال : ناكل معدن خيارهم 5 الجاهاية 5-0 ق 5 


و دده 2ع عد ويه 
إذا ففرا رول 1 220 قوم افر » ل 
8 ةس 


عل تخير الأنساب : « تحيروا لتطفة إن المزق دساس »6 وقال فى ذلك أيضا” 


عله ددءدهدد 2 


«إيا 8 م وخضراء الدمن » قيل : من خضيراء الدمن يارسول الله؟ قال' : « لمر 


وموم مه موعودة ده وم مدة.. 


اشنا فى المنيت السواةمع اللي ا من 00 
2 ليس 3 »» وقال فى توقير العلماء : ا 00 وم 


الْأَرْضِْ»» وقال فى إ كام الشيوخ : «من جلا غ2 ذى لصب ل لم2 
دقال. فا تمفسيل العضابك او ارا ان قر ل يد 1 


5 ده داع 


مَا بلع مل حدم كلا لصيف :1 0 أحاى عله لعن لله والملامكة والنأس 
ا 10 ولا دلا » وقال : د إِنَّ مِنْ نْ تراط الساعة أَنْ 
ا لعل عند الأصَاغس» : 

وتما يريد ذلك من أفعاله صل الله عليه وسلم أنه بسط رداءه لوقد نجران حين 
زاروه وهم نصارى» وأ كزم عام بن الطفيل وه وكافر.: لأن الوافدين كانوا أعرزاء 
قومهم ؛ وعاعس| كان سيد قومه . 

مما تقدم تعلم أن الناس سواء أمام القانون الإلمى » والفضل فيا بينهم بالتقوى» 
ولكن تختلف انهم من حيث الصفات الخاصة ٠‏ فهم بذاك ينقسمون قسمين 
عظيمين : مسلمين وغير مسامين : 
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أما المسامون فقد ربطت ينهم الأخوة المشفوعة بالأبوة العامة والبنوة المتدة 
إلى ما شاء الله أن تمتد». وبنقسمون أسرا خاصة ٠.‏ ومن أخص الأسرذربته صلى 
لله عليه وسلم : وهم أولاد السبطين رضى الله عنهما فإن لها بئوة خاصة مع تلك 
البنوة العامة ٠‏ والمسلمون مهما اختلفوا فى المنزلة وتبابنوا فى المرتبة أمام الأواص 
السهاوية سواء : فالتفاوت لا يحط عن أحد واجبا دينيا بدلا حدا من حدود الله : 
فإن الننى صلى الله عليه وسلم يقول : لوآ فاطمة ِنْتَ مد مد سرقت لقَطْع 0 


بدها ) 7 . 
3 1 


أما القسم الثانى وهو غيز المسلمين فإنهم بنقسمون مدة أقسام : 


(الأقل) أهل الذمة : وهم الذين يخضعون لاساطة الإسلامية ولا ندينون 
بدينها : فإن مم المذمة» ولم ما للسامين من العدل والحقوق» فلم التعدى على 
أمواهم وأعس اضهم وأنفسهم ٠ومن‏ يفعل ذلك يجازم لوكان المتعدى عليه مسلما. 

(الثانى ) المعاهد : وهو الذى يكون بين الإمامة الكبرى وقومه عهد 
وميثاق مبزم» فهو عند عهده وأحكام ميثاقه : له من القوق والحدود والواجبات 
ما هو مدن فى العهد» ولا يزالكذلك حتى بنقض العهد : فإن كان التقض عمدا 
انسلخ عن الأحكام المذكورة» وبق محفوظ النفس والعرض والمال حتى يتعدّى 
إلى مضرة غيره» وهنالك > عليهما لوكان مسلما ٠‏ 

(الشالث ) المهادن : وهو الذى بين جماعة المسامين وقومه صدنة» فهو 
عند شروطها ٠‏ 

(الرابع ) المؤمن الذى لا عهد له ولا هدنة ولا حرب ولا ذفة بين قومه 
والإمامة الكبرى : فإن جاء إلى بلاد المسلمين لحاجة فله حق المؤمن على نفسه 
وعرضه وماله ودينه» لا يضار فى شىء من ذلك» ويكلف عدم التعرض لمضارة 
اجتمع » ويخضع لأحكام المسلمين مادام ينهم ٠‏ 

( الخامس ) المحارب : فإن أخكامه تختاف باختلاف الحروب وأشيابها : 
فهو تابع #“قتضى الحال حتى تنضع الحرب أوزارها . وإذ ذاك يكون هن أحد 
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الأقسام الأربعة المتقدّمة» وإن أصبح أسيا فعايه حم الأسر بشروطه المقررة 
فى مواضعها ٠‏ 

كل ذلك يرينا بأجل بيان أن من أسمى مقاصد الدين الإسلاتى تعمم الأمن 
والسلم وقصد اناير بيع الطبقات» وأنه يوجب على أهله جلب كل خير للجتمع 
الإنسانى ودفع كل شرعنه . والحهاد الذى فرض على المسلمين ورغبهم الله فيه 
بقوله : (ولا تحن لين فلو فى سيل اله وان بل أحياء عند رمهم رفون 
إنماكان لأعسين : 

أحدهما : الدفاع عن اللمعية احمدية التى تل هذه الدعوة المباوكة : دعوة 
تعمم ادير والوحدة فى الأرض ٠.‏ 

والانر : إزالة العوائق التى تقف فى سبيل نش رهذه الدعوة ٠‏ 

والإسلام لم يدخل فى حريب إلا بعد ها أعيته الحيل فل يحد مفرا منهاء والمسالمة 
ديان المسلمين ى كل شىء متقادين لقوله تعالى : ( اذم بتي هن أَحْسَن 6 . 
وقد روى عن عائشة رضى الله عنها : ( ما خير رسول الله صل الله عايه وسلم بين 
أهسين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإ نكان إثماكان أبعد الناس عنه) » وقال 


ع ردك 


صل الله عليه وسام : « إسزوا ولا تعسروا » » وقد أوضم الله سبحانه وتعالل ذلك 


فى قوله : ( إن جتحوا للم تابخ قن ) وقال تعالى : (ولا تلقوا بدي إل 


ا 


هخ 


الل5ذ) . 

نا تقدم يتبين أن مقاصد الدين الإسلانى اعتقاد الهق » وإقامة البرهان على 
المنتقد حتى لا يحوم حول الحقيقة شك ولا ريت » وتعميم المعاملات والإخاء» 
وتخويل عنوم الأفراد حزية محضة محدودة بحدود الحكة بحميث تكفل حفظ الحياة 
الاحجغ ا غيداما اذام :ل« الود مولجوظ »و كمائنةان الإقرالطا والتقرلط .بياذ 
هى أقصى درجات المانيدة: ».ثم أوجب. حفظ امراب والدرجات. بين الناس 


ورعايتها»» ورفع بعضهم فوق بعض .درجات بقدر ما دونه من جليل الأعسال» ' 
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وأباح 2 اشتراك غيرهم معهم فى هذه ل العظمى و والممج القوم : فقدكان 
سيد االحلق يعامل 4 وتوفى ودرعه هرهونة عند مبودى » فاستخلصها منه 
سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ٠.‏ فهل تخيل متخيل حدن معاملة أجل وأعظم من 
هذه المعاملة ؟ 


وماكان أغناه عن معاملة ذلك الميودى » وقد كان أصابه يفدونه بالمهج بله 
الأموال. فا عامل الهودى ولا خص الببودى بذلك إلا لأن هذه المعاملة تحوطها 
الأمانة وتحرسها التسوية فى المعاملة التى هى ءن شعائر الدين المذنى . فا أسماه» 
وما أحك مقاضده ! 

ولم تقتصر تعالمه على الأهى بالعبادة بل أردف ذلك بالاهتام بأمى الزراعة » 
فقال : «اطلبوا الَزْقَ من بايا الأرض» وفى هذا الأعسّ ضما بالببحث عن المعادن 
فى الأرض والكنوز المطوية فى باطنهاء وكذلك الصناعة فإنه أس بتعلمهاء و بتعلم 
العلوم أين وجدت ٠‏ وقد رأى نفع بعض أعمال كفار الفرس فعمل مثلها : كعمل 
الحندق ببإشارة سامان الفارسى رضى الله عنه» و إنارة المسجد الشريف هن قبل 
كم الدارى حين أؤقد قنديلا وأحضره معه . وقد كان يضاء قبلا حرق الكشب.٠‏ 
وقد أس أيضا بنشر العلوم والمعارف والإخاء وتقدير الرجال وترتيب الحنود وتنظم 
القوى الدفاعية » وقزر وجوب حفظ الأبدان وأنواع المكة الطبعية ولقم مكارم 


الأخلاق» وأوجب علم التاري و (ابلغرافيا) والسباحة» ولم يدع شيئاحتى علم العم 
وأطييات والقصص وآداب الحاضرات والمساهصرات ووظائف الأعمال الإدارية 
والاقتصاد الإدارى والمالى وكل ما يمكن أن يكون فى الأم المتمدينة . 


أما التجارة فقد استعملها هو بذاته الشريفة . هذا فى الأمور الداخلية . 
أما الأمور الخارجية فقد دعا بالبلاغ المبين» وقرر أصول الحقوق الدولية والحقوق 
الملية » وفرق بين طبقات العالم ل أفيح أصرلا اطرويق واشدتة والمبالمة والقاهلة 
والمراسلة والمكاتية ورءاية الموازنة السياسية والحقوق المتبادلة وحقوق الحوار 


0 اأذالقاع10/0ه0.ع/الحاع 1ق //:وم اا 


عد صل الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 3-7 


والمعاهدات على اختلاف ضرو يها ومعاملات رعايا الأجانب وأهل الذمة وتخو بل 
كل فرقة حقا محدودا بالمكة مخوطا بالصواب © ولم يف 


رط فى شىء » ولم يغفل 


أهس| من الأمور» بل رغب فيه إذا كان نافعاء ونهى عنه إن كان ضارا . 


لاجرم أن الدين الإسلاتى دين برهانى كفيل بإصلاح المعاش والمعاد . ولذلك 
أوكن لله فيه لزوم الحككة والحرية المشروعة » ولم يجعل القهر والغلبة والاستعباد 
منه فى ثىء » ومنع سلطة الحكام واستعرادهم لعباده» ور بطمعاملات اجميع بأحكامه 
الإلهية : فبين الحدود والحقوق والواجبات» وقرر أصول الخرية وامساواة والأخوة 
المشروعة بين المسلمين » وقام فيهم الننى صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة والأبوة . 
الشاملة ولا كان.لا بد لتنفيذ الأحكام الربانية من قوّة قاهرة متتيدرة على إحراء 
العدل الإلمى أوجب الدين نصب إمام عام يقوم يستفيذ الأحكام وينوب عنه عليه 
السلام فى الأبّة العامة . 


وعلى هذا الأساس قام الخلفاء العظام فى المسلمين : فكل واحد هنهم ولى” من 
لاول له » وقم من لاقم عليه » ووارث هن لاوارث له ٠.‏ وألقيت مهم مقاليد 


الأحكام طبق الأواص الإلهية . 


لهذا وجيت معرقتهم > وطاعتهم طاعة قلبية وعملية بحيث تطيعهم قالوب قبل 
الأبدان» والإخلاص لم فى اانصح لعاوتتهم على المصال : لأنهم أكثر النان 
شغلا» وأثقاهم أعباء ٠.‏ 


وحبذا لو نمسك المسامون بأهداب ششريعتهم» وعملوا بما أمرتهم به» وانتبوا 
عها عنه نهتهم » وتوادوا وتحابوا : وطرحوا من قاوبهم الحقد والبغضاء والحسد » 
وطهر وا سرائرهم 6 وأخذ كل دنهم سيد أخيه» ونبذوا التواكل والتدابر» وأحلوا محله 
الحب الخالص من قلب مملوء بالإيمان : لو فعلوا ذلك لعزوا بعد الذل» واجتمع شهلهم 
بعد أن تفرق» وهابهم الغيزه ودانت للم الزقاب . 


اباب السابع 


ا عن 
إصلاح اجتمع إصلاحا شام" 
قرر الإسلام أن التمع الإنسانى لا يصلح إلا إذا اجتمعت فيه أمور ستة : 


الأقل : دين متبع 


لآن الدين هو الذى يصون النفوس عن ميوها» ويصرفها عن إرادتها السيئة» 
ويقهر السرائر» ويزح الضوائر» وحو الرقيت على النفوس 2 خلواتما 4 والناحم لهأ 
ف ماماتما 5 قال بعض الليكاء 58 الأدب أدبان 3 ا شربعة 45 وأدبك سياسة - 
فأدب الشريعة ها أنى الفرض » وآأدتٍ السياسة ها عمر الآرض» وكلاهما جع 
إلى العدل الذى به سلامة السلطان وعمارة البلدان : لأن من ترك الفرض فقدظم 
نفسة © ومن خرب الأأرض فقد ظلم نفسه وغيره ٠‏ 

قال سعيد بن حميد : ما صعة أبداثنا نافعة حتى نصح الدين واتدلق.. 

القانى : حكومة رشيدة 

ذلك بأمن الحكومة نتألف برهبتها الأهواء الختلفة» وتجتمع بهيبتها القلوب 
المتفرقة 4 وتتقمع من خوفها النفوس المتعادية 3 لأن قْ طباع الناس من حب 
المغالبة على :ما آثروه والقهر لمن عاندوه ما لا بتكفون عنه إلا بمانع قوى” ورادع 
تنفيذى : وأنواع الرادع أربعة : 

العقل الزاحر ء والدين الاحر» والخاكم اردع » والعجز الصاد 

ورهبة احا أباغها وأشدها زحرا وأقواها ردعا: فقد جاء فى احديث الشريف: 

ساس سس ل هد .ومس مص اسشير ا هزه 

« إن الله ليرّع بالسلطان أ كترم برع بِالقرآن » ٠.‏ وقال النى” صل الله علينه 
اا ا ا ا - دع و اع ولس ا 

وسلم: : « إن لله حرَاسًا فى و وحراسا فى الأرض فرَاسه فى الياءِ الملامكة 

وحراسه فى الأرض الْذْينَ يَقبِضُوْنَ هم" 00 عن النّاس ٠.»‏ :وقال ص الله 
عليه وس <٠:‏ امام ار يي من الفئتة وكل لحت افيه اوق لض الشر ختار»:: 
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مد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنياء دينا الاسام 
وقال بعض البلغاء : الحا كم ى نفسه إمام متبوع » وفى سيرته دين مشروع : 
فإن ظل لم يعدل أحد فى حك » وإن عدل لم يحسر أحد على ظلم 9 


الحاكم : هو الذى يحرس الدين » ويحث على العمل به من غير إهماآل له . 
ويدفع الأهواء منه» ويحفظه من التبديل فيه» ويزحرمن شذ عنه بارتداد» أو بغى 
فيه بعناد » امسق قند تاد 5 


وهوالذى يذب عرى الأمة عدوا فى دينها أو معتديا على أموالم) وأرضها 
وأنفسهاء ودو الذى يعمر البلدان باعتّاد مصالمها وتبذب سيلها ومسالكها » وهو 
الذى يجرى فى أموالها جباية وإنفاقا على سنن الشريعة العادلة» وهو الذى بنظر 
2 مظالم أعلهاء وسوى فى الحكومة ينهم » ويعتمد النصفة فى فصل أحكامهم : 


وهو الذى م الحدود على مستحقيها من غير تجاوز فمها ولا تققصير عنها » وهو 
الذى يختار أعوانه ورجاله من أهل الكفاية فيها والأمانة عليها ٠‏ 


من استقل بهذه الشئون حقا منالحكام فهو مستوجب لطاعة رعيته ومناصحتهم » 
مستحق لصدق ميلهم ومحبتهم .١‏ و من قصر عنها ول قم بحقها ووا اجبها كان مها 
اذا وعلما معاقيا» 5 هو من ا على استبطان همعصية ومقت »© يتربصون 
الفرص لإظهارها » ويتوقعون الدوائر لإعلامها : 

- خ ثٌ سه ع فح ثث ره 
روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: :حير أمتكم اذم ذين تحبو6م و يحبونكم 
ءا 2ه سغة اسلاة 1 ه موسق سكرة 0 
وشر لمتكم ين و وبغضوتكم وتلعنونهم و 1 م( : وهذا صيح : 
لأذالإءام أو الماك إذاكان ذا خير أحب رعيته وأحبوه» و إذا كان ذا شر أبغفض 
رعيته وأغضوه 0 

قد كنتت ممرين امطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبى ؤقاص رضى أللّه 

عنه : (إن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه إلى تخلقه : فاعر ف منزلتك من الله تعالى 
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وشيب هذا :أن خشية الله تبععث على طاعته فى خاقه» وطاعته فى <اقه تبعث 
على محبتة » فإذلك كانت حبتهم دليلا على خيره وخشيته » و بغضهم دليلا على شره 
وقله مراقبته . 

وروى أن عمر بن امطاب قال لأنى مريم السلولى ‏ وكان هو الذى قثل 
أخاه ريد بن اللطات ١ ١‏ والداإن 11 ا شكك اذى حب الأرعن الام واكاك 
أفمتءى ذلك حقا ؟ أقال :الا ٠‏ قال : قلا نير إنما يأنى عل أسلسب النساءاء 


الثااث : عدل شامل 

عنى الإسلام بإقامة العدل عنابة عظيمة : فقا 

والإحسان )» وقال تعالى : '(( ولايحر متم شَتان قوم عل ألا تعدلوا)» 0 
ااجاة ضرت 4 لور 5 عزه سه 

الَذِينَ آمنوا كونوا قوامين بالقسط سُهِدَاء لل ول عل أ فس أ والوالدي, 
(اعداوا ا التقوى 7 ): 

وسر ذلك أن العدل الشامل ندعو إلى الألفة » وببعث عل الطاعة» وتعمر 
به البلاد » وتغو به الأموال ٠‏ وليس شىء أسرع فى نحراب الأرض » ولا أفسد لغهائر 
الخلق من الحور : لأنه لا .قف عند حدء ولا ينتبى | إلى غاية » ولكل حن منه 


د وه فى 


قسط م ن الف ساد حتى يست[ ل : تأمل قوله صلى الله عليه وم : ررثلاث منجاً منجيات 1 


سه ده 


وثلاث هلكات ام المئجيات َالْعدل فى القضب الاك وخشية الله ف السرٌ 
والعلانية» والقصد في الف وَالمَفْرٍ ٠‏ وَأما المهلكات فشح نح مطاع» ع - 
وَإِعابٌ ألمرء بنفسه» . 

وانظر قول الإسكندر لحكاء الهند وقد رأى قلة الشرائع بها. : ا ين 
بلادك قليلة؟ قالوا | : لإعطائنا الحق من أنفسنا ولعدل ملوكًا فينا» فقال لهم : 
أفضل : العدل أم الشسجاعة؟ قالوا : إذا استعمل العدل أغنى عن. الشجاعة:: 
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ودبر قول بعض البلغاء : إن العدل ميزان. الله الذى وضعه للخلق » ونصبه 
لمق : فلا تخالفه فى ميزانه » ولا تعارضه فى سلطانه» واستعن على العدل لين : 
قله الطمع» وكثرة الورع . 

ضروب العدل 

العدل ضروب شتّى : 

منها عدل الإنسان فى نفسه : وذلك ملها على المصام» وكفها عن الفضائ » 
ثم بالوقوف فى أ-والما على أعدل الأمصين من #اوز أو تقصير : فإن التجاوز فبها 
جورء والتقصير فيا ظلم ٠‏ ومن ظلِم نفسه فهو لغيره أظم » ومن جار عليها فهو على 
غيره أجور . 

انظر إلى قول بعض الكاء : من توانى ق.نفسه ضاع 7 

ومنها عدل الإنسان فيمن دونه : كالحا كم فى رعيته : والرعيس مع هرءعوسيه . 
وعدله فيهم تحقق بأمور أربعة : اتباع الميسور » وحذف المعسورة ورك النسلط 
بالقؤة» وابتغاء الحق فى السيرة : لأن اتباع الميسور أدوم» وحذف المعسور أسم » 
وترك التسلط أوجب للحبة» وابتغاء الحق أبعث على النصرة ٠‏ ومن لم تجتمع له 
هذه الأمور من الحكام أو الرؤساءكان الفساد بنظره أكثرء والاختلاف بتديره 
طشان 

3 قوله صل ل لله عليه وسم'؛ آَم اناس عَدَا يوم القيامة م ام 
5 فى سأطآنو 5 قارف حكه » » وتأمل قول بعض الحكاء : أقرب الأشياء صرعة الظلوم » 
وأنفذ ذ السهام دعوة المظلوم ٠.‏ وقول أزدشير بن بابك : إذا رغب الملك عن العدل 
رغبت الرعية عن طاعته » وقول أنو شروان لما عوتب على ترك عقاب المذنيين : 
هم المرضى ونحن الأطباء : فإذا لم نداوهم بالعفو عنهم فن لم ؟ 

ومنها عدل الإنسان مع من فوقه : كعدل المحكومين مع اللدكام » والمرءوسين 
مع الرؤساء : وقوام ذلك إخلاص الطاعة» وبذل النصرة» وصدق الؤلاء : فإن 


نمع ل/و:ه ع /اأحاء21//:دوماطا 
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إخلاص الطاعة أبمع الشمل» و بذل النصرة أدفع للوهن » وصدق الولاء أنقى 
لسوء الظن ٠‏ ومن لم تتم له هذه الأمور من المرءوسين تساط عليه من كان يدافع 
عنه» واضطر إلى اتقاء من كان يقيه ٠.‏ وفى هذا يقول البحترى : 
متّى أحرجت ذا كرم تخطى * إليك ببعض أخلاق اللثام 

وما أبدع قول بعض الحمكاء : إن الله لا يرضى عن لقه إلا بتأدية حقه . 
وحقه شك النعمة» ونصح الأمة» و<سن الصنيعة» ولزوم ا لشرعة ٠.‏ 

ومنها عد لالإنسان مع إخوانه ونظرائه: وآبة ذلك : ترك الاستطالة» واجتناب 
الإدلال وكف الأذى : فترك الاستطالة أدعى إلى الألفة» ومجانبة الإدلال أبق 
العطف والرحمة» وكف الأذى هروءة ونصفة : 

تأمل بديع قوله صل اه عليه وسل : «األا َم بشرار الأّس؟» قاوا: 5 


افولات ٠‏ قال : : «من 0 ع رقدهء وجلد ع .ثم قال :قد 


نف بسر من ذَلكم ؟ قالوا :ل ٠‏ سول الله . قال : ملام حر 
ولا 3 سً ثم قال 
قال «من ببِغضٌ الْاس 0 ' 

وانظر إلى قول بعض اللكاء فى بيان قبح الظلم فى صوره الختلفة : الاك السوء 
يحيف البرىء و,يبصطنع الدنىء » والبلد السوء تمع السفل و يورث العال» والولد 
السوء سين السلف وبهدم الشرف» والطار السوء يفشى السر وبتك الست ٠‏ فف) 
أنفع العدل» وما أضرا لون ! 

اللابع : الأمن العام 

فى ظل الأمن العام تطمئن النفوسء ولتيسر الهم » ويسكن البرئء ويأفس 
الضعيف : فلا راحة لخائف » ولا طمأنينة لداذر : لأن ؛ اتكوف يقبض الناس 
عن مضا لهم » ويحجزهر عن تصرفهم» ويحول بينهم و بين المواد التى يها قوام أؤدهم 
وانتظام حالم ٠‏ 
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والللوف ضروب : فنه اتلوف على النفس » ومنه الخوف عل الأهل » ومنة 


من الوهن » ونصيب من الزن . 


اللخامس : توفير أسباب اليسر 


فيه لسع النفوس فى مختلف أحواطا» و دسترك فيه ذو والإكار والإقلال فيقل 
فى التاس الحسد» وشفى 58 تباغض الفقر» ومجنح التذنوس إلى لى التوسع » وتكثر 
المواساة والتواصل» 5ه فتفشو الأمانة» ويكثر السخاء ٠‏ 

تأمل ها كتبه حمر برن. الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى : 
إذ يقول : لا تستقضين إلا ذا حسب أومال : فإن ذا الحسب ياف العواقب» 
وذارالمال لا برغب فى مال غيره ٠‏ 

من أجل ذلك لا يتسنى لمصلح أن َ إصلاحه فى أمة إلا إذا وفرُ ا أسباب 
الثراء» وذرا عما دواع الضيق والفقر 4 لآن ثراء الأمة من قواعد صلاحها» 
ودؤاعى استقامما . 


السادس : غرس الأآمال فى نفوس .الناس 
لأن الأمل الفسيح يبعث على اقتناء ما يعر العمر عن استيعابه» ويدعو إلى 
اقتناء ما لبس يؤمل فى دركه بحاة أربابه. ٠‏ واولا أن الخلئف ينتفع بما أننشأ الساف 
حتى يصير به مستغدا لافتقر أهل كل عر إلى إنشاء ها يحتاجون إليه من منازل 
السكتى وأراذى الخرث و ذلك هن الإعواز وتعذر الإمكان ما لإحفاء فيه . 
الأمل الفسبيح هو الذى حدا بالحلق إلىجمار الدنيا و إتمام صلاجها » فأصبحت 
لتقل بعمرانها إلى قرن بعد قرن» فيتم الثانى ما أبتناه الأول م نمارتهاء:ويرم الثالث 
ما أحدثه الشانى هن شعثها : لتكون أحواها على الأعصار ملتكمة » وأمورها غلى 
ثمر الدهور منتظمة . ولو قضرت الام آل ما تجاوز الواحد حاجة يومه» ولا تعدى 


اماو نرت 


0 ة وقته» ولكانت 'تنتقل إل سس بعده تحرايا لا يدرك ممم نما حاجة» ثم تنتقل كل 
من 9 اما من ذلك الا حت لان با المعرلاا0 ابث : تأمل قوله 
صللى الله عليه وسام : »2 الأملٌ رحمة من الله أ 4 وتأمل قول الشاعس : 

وللنفوس وإن كانت على وجل * مرن المنية آمال تقوب 

فالصير ببسطها والدهس يقبضمها 2 والنفس تنشرها والموت يطومها 

هذه هى الأمور السستة التى تصلح با أحوال الأثم » وتنتظم أمور جملتها ٠‏ 
وبحسب ها اختل من قواعدها يكون اختلالها وفسادها ٠‏ 

ولا غسو 3 فقد جاء مد صلى ألله عليه وسم لسر بعة أحاطت جميع ما يكفل 
خير البشر : ف كان منه مل حاجة وأشِد لزوما فصلته وشرحته على أكل بيان» 
وما كان أقل فى الاحتياج إليه وليس هن الضروررات المعيشية أو النهذيبية رصرت 
إلسهء 'وأشارت إلى طرق تعلمه من أها © وسمبلت السبيل.إليه ٠.‏ وهذا ظلت 
شر_لعته وستظل مفوظة الموارد» مطردة القواعد : لم تحتل منها قاعدة» وم بطل 
ا ح 0 ولوكانت من وضع البشر لاختات وفسد نظامها ما تل نظلم البشر 
على اختلاف الأحقاب والدهور . 

دين ظهر للنصفين مرت المؤرخين والباحثين أنه لم يننشر بالسيف يا يرجف 
المرجفون :لأن 0 عليه الصلاة والسلام ل قام بدعوى الرسالة كان وحيدا فريدا: 
لس صاحب سلطان» ولا و لعصبية عشيرة قادرة» بل إنه عند قيامه بتلك 
الدعوى بين جماهير الأثم كان مم عشيرته أؤل من كذبه فى دعواه وقاداة شد 
المعاداة » وسلط عليه أشرارها بالأذى وتسفيه الرأى.. ومع ذلك ظل عليه الصلاة 
والسلام صابرا على أذى من آذاه : يدعو الحاق إلى الحق © ويقم لم الأدلة » 
و يظهر للم محاسن ديه 6 وح للم معارب ماهم عليه حتى وح كن اراد ألله 
تعالى هدابته » فأخذت العقول السليمة تقبل دينه وتستحسن شريعته» وهو حينئذ 


لم يرق ولم يأعس ببإراقة قطرة من دم أخحد»ء بل كان يقول بلسان القرآن : (لايا واه 


0 أوانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


نهد صل الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 0 


جا م _ دسف عدو كه #ووسزكدة 


م مه هوم سطس 2 دواد عوعغخءم 
فى الدين قد تببين الرشد من الغى ؟ ٠‏ لز يايها الذين آمنوا عليم أنفس>؟ لا ,ضر 


1 2م 


وده ر_ 


1 6 مك لهس سه ده رع ولغ 
مَنْ ضَلّ ذا اندي ) ٠‏ ( من كفر فعليه كفره ) . 


أنبأن! التاريم على لسان المنصفين أن دين مهد عليه السلام شاع قبل ته 
من دك إل المدينة وقبل مشروعية اللهاد فبها » وقبلته العقول السليمة» واستحسته 
الطبائع الكرعة بلا خوف ولا رهية . 


وكذلك أنبأنا أن الناس دخلوا فى دينه أفؤاجا بعد مشروعية اللهاد وهر على 
خوف من أذى أعداء الدين . 
وأنبأنا كذلك أنه لى) لم تفلح الموعظة والبراهين فى المخالفين المعاندين الذين 


أرادوا صدّ الدعوة واستئصالها وزادتهم معاملة الرفق واللين طفيا واترا 


واجتر اء على الدعوة 
وصاحمها شرع الله اللهاد» وحاطه بقيود تدرا القسوة والتدكل . 

دين أحاط بكل حكة باهرة» واحتدوى كل خصلة حميدة فاخخرة » وكفل 
انتظام حال البشر وصلاح أحواهم وطهارة تفوسهم وعمار ارم وكفت أشرارم ) 

أ 

وجاءهم بعقائد سليمة من كل خرافة ودنية . 

دين بأس باتقاء كل مضر للإنسان فى دينه ودنياه» وبالإخلاص ف العمل لله 
تعالى » وبالبر والإحسان فى العمل والنصيحة للملق ألله تعا لى ) والصير ومقاومة 
الأهوال والآلام » والرضا بما يرضى الله تعالى» ويكظ | 
الجازاة إلذفب مع القدرة علما ما 


يبظ عند الغضاب» وترلد 
م تكن حدّا من حدود الله تصالى» وبالاغتياطل 
بعمل الحسير» و بالسخاء والكرم والشسباعة ولمحافظة على الحرم والدين» 
عند الخاوف» و بالرغبة الصادقة فى الأناة بقدر ما يمكن, وبالتؤدة فى التوجه نحو 
المطالب».وبالتأنى فى الحصومات والحروب » و بحسن الانقياد بها يؤدئ إلى اللميل» 
ويحبة ميكل النفس » وبا حكة والشكر والموف من الله تعالى والرجاء فيه وباتفاق 
الآراء فى المعاونة على تدبير المعاش ع و بالوفاء والرحمة بجخلق الله تسالى» و بالإصلاح 
بين عباده» وبالأمانة و إنجاز الوغد والؤفاء بالعهسد وال 


ف بالثبات 


ب فى الله والبخضق الله 
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وبحسن الظن» و بالمبادرة إلى عمل المير» و بالصلابة فى أس الدين» وبالأنس 
فى الله والشوق إليه» و مملازمة الأعمال اميل والحرص على ما يوجب الذ كر اميل » 
وبالتحوج عن أى أذى ياحق الغير مطلقاء وباكتساب امال من غير مهانة ولا ظلم 
و إنفاقه فالمصازف الميدة » و#رير النفس من ريقة الشهوات » وتحاسبتها ومعاتبتها . 
دين ينبى عن الشرك بالله والفسق وعصيانه تعالى فى أواممه ونواهيه» وعن 
اتتباع ا موى والرياء » وعن الكير والقد والعجب والخسدد والثماتة والتهؤر » 
وعن الطيرة والتشاؤم الذى لا سند له من الشرع » وعن البخل والشح والإسراف 
وعن الكل واابطالة والعجلة فى الأمور » وعن الفظاظة وذلظة القلب والوقاحة 
وقلة الحياء» وعن ازع وكفران النعم» وعن الىب_خط والغضب» وعن الضعف 
فى أمور الدين » وعن الطيش وان1فة » وعن العناد ومكابرة الحق » وعن الشره 
والطمع » وعن الحية لغير دين الله تعالى» وعن القنوط من رحمة الله؛ وعن محبة 


لظالمة والفسقة» م 0 الى يمه ة وإفشاء السروالسخرنة والاستهزاء بالناس 


واستصغارهم ؛ وعن اللعن والسب والتنابز والاز والتعيير والمراء » وعن اللخوض 
فى الباطل والشحاذة لغير مضطر» وغن الشفاعة السيئة :والأس بالمنكر والنبى 
عن المعروف» وعن الببحث فى عيوب النساس والدعاء للظالم :بالبقاء» وعن كان 
الشعهادة وشبادة الزن ور وقذف المحضنات الغافلات وتعمد الكذب على الله تعسالى 


وغل رسوله» وعن المنّ بالصدقة وكفران نعمة الحلق المؤدى إلى كفران نعمة 
امايق والاستطالة فى الأععراض وذكر الناس بها يكلهون فى أنفسهم أو فينمن 
تقس إلبهم » وعن تقض العهد وخاف الوعد وانلانة والمك؟ والخديعة والفتنة» 
وعن شرب المسكات التى تذهب بالغقل» وعن إنفاق الساعة بالخلف الكاذب 
ويس الكل أو الوزن أوالذرع» وعن النجش و إنفاق امال فى المحرمات و إبذاء 
ابطار ول وكان مالفا فى الدين» وعن السرقة والغضب والرباء وعن التدابروالتشاحن» 


فعن أخين الرشوة دن مق أو مبطل» وعن خذلان المظلوم مع القدرة على نصرله »© 
إلى غير ذلك م لمر تمع » أو التفس)» أو ابيا أ والعقل» أو والشرع . 
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دين سن أحكام الزوجبة على أ كل نظام : فبين حقوق كل من الزوجين عند 
الاجتّاع وعند إرادة الافتراق» وأباح لها الافتراق لدقع ما عساه أن بيحصل لواحد 
منهما أو لما إن منعا منه» وجعل ساطة الفراق بيد الرجل : لأنه هو المكاف 
الإنفاق ليها ٠‏ فلا يرضى بفرقتها وضياع ما أنفق إلا إذا اضطر غاية الاضطرار . 
وفرض على الرجل النفقة : لأنه أقدر بطبيعته على الكسب من المرأة وءلى احتّال 
لمشاق وركوب متن الأهوال ٠‏ واستحسن للرأة القيام ممصا لبيك الداخلية 
وتربية الأولادء ولذلك أمرها باحجاب : صونا للماء ومحافظة عليها : كا يحافظ على 
لثىء النفيس الذى بدن به على الأنظار . ودى ألفت المرأة الحاب وجدته محبوبا 
لا حبس فيه ولا نضييق ولا منعها من زيارة أرحامها وحضور أماكن العم : 
لتعلم ما تحتاجه من أمور دينه! ودنياها . 

دين جاء والرق منتشر يبن الأم والرقيق بيعانى أنواع الظلم والقسوة» فنبى أشد 
لنهى عن إنذائه» وتوعد من بؤذيه بالعقاب الأخروى» ورغب فى حر بره حصول 


لثواب الخزيل» وشرع وسائ ل كثيرة تكفل شر بره وتقصير مدّة الاسترقاق» وكفل 


مساواة معيشته ععيشة سيده ٠‏ 


وقصارى القول / أن الباحثين ههو| طال استقصافهم محاسن دذا الدين ونضله 
على بى الإنسان ف معاشههم لايحدون إلى ذلك سبلا ولوكان يعضوم لبعضص ظهيرا: 
لات الي نع 


مزع ل/ونه ع /ااداء5://2وماطا 


الباالثان 
بدا ىف اس 


مد صلل الله عليه به وس شرف الحلق 


نص الله سبحانه وتعالى نليه عدا صلل الله عليه وسم م خصائص وفرة وعامد 
كثرة حعلته أفضل اللحلق على الإطلاق» وأرفع الناس در رجة 34 وأقرهم زلفى » 
وأكرمهم منزلة عند من بعلم السر وأخفى ٠‏ وفضله على 3 وأحبايه » وأعلى 
فى الدارن امقالة ومقامه ٠.‏ 

وحسبك شاهدا على ذلك ما ِلى 5 

)00 آناه الال فى املق وانشّاّق والأقوال والأعمال: بفمله بالسكينة الباعثة على 
المية والتعظم» وكساه حسن القبول» فاسقال القاوب » واتقادت النفوس لموافقته» 
وشبنت على تدائله ومصابرته 3 وأمده برجاحة العقل وصدق القراسة» ومنحه 
زهدا فى الدنيا وإعرراضا عنها واكتفاء بالبلاغ هنبا وتواضعا لاناس 9 أتباع 
قاط جا ل وهو عتم كلام ب والوقار» ف) هزه طيش »© 
ولا استفزه ه خرق ٠ ٠‏ وأفاض عليه العلوم المة الباه رة والحم البالغة» وجعله أفصح 
الناس لسانا » وأوضحهم بيانا» وأو جحزه كلاماء وأحزهم ألفاظا ٠.‏ 

0 أن الته جل شأنه خصه بس لم يعطهن أحدا من خلقه : تأمل ما رواه 
ا أنه قال : 


ما م 
وع 3-4- 


عطيتٌ مسا ل يمطهن أحد يبلي 10 لى يبع ِل قومه خاصة 
لع واسسود ولت لى العام 7 كَل الأحد قبلىء قلت 


0 )| )ةع 00/0 .ع /انجاعقة//:ه ما 


هد صل الله عليه وسلم أشرف الذاق 6 
ل الأَرْضُ مسجدًا وطهورًا : يما رجل من أُمنى أذركنه الصَلَاٌ فيصل حت 
كل ٠‏ وتْصرت بلعب مسيرة شمر 8 اَّاعَة) رواه البخارى 
وف رواية الإمام أمد : (تَأطيتٌ الشقَامة » ختريا لأني : قهىَ لنْ 
لا سشرك بلله َي ) ٠‏ 
وفى حديث مسام : « أُعْطيتٌ 2 ا أطت 00 مم لكي و 


د يمه دل 


بى النييون » 0 

(8) أ هععجزة كل نى تصرمت وانقضت » ومعجزة سيد الأؤلين 
والاحرين ل القر رآن الويم َْْ باقبة إن يوم الدين 

2 أنالله تعام لى أخذ الميثاق على النبيين آدم فن بعده أن يؤمنوا به و بنصروه : 


و 0 


قال تعال : 0 وَإِذْ أحَدَ ا ع اين 0 001 
ام 

ل 0 0 

قالوا رن قال 1 مِنَ الشَّاهِدِينَ ) : 0 

محمد صلى الله عليه و سم وتعظم قدره ما ليس وراءه زيادة لمستزيد . 

و إف ثىء من ذلك يشير الشيخ الأكبر بي الدين :- إذ يقول : إن عدا 
صل الله عليه وسلم هو الذى أعطى جميع الأنبياء والرسل مقاماتهم فى عالم الأرواح 
حتى ظهر بجسمه صلى الله عليه وسلم . 

زه 6 أن الله تعالى أثنى على خَلقه صا لى الله عليه وس م » فقال : (( وَِنكَ لعل 
كٍٍ عظم ) وهذا غابة الثناء . 

() أن الله جل شأنه أخبر أنه وملائكته يصلون على النى » وأم المؤمنين 
بالصلاة وااتسلم عليه ٠‏ وليس هناك شرف ورفعة فوق هذا : العناية الأزاية القديمة 


أفاضت عليه الرحمةء والملائكة الذين لا يمصون الله ما م هر يلهجون بالاستغفار 
له » والمؤمنون يضرعون به إلى العلى الكبير . 


62170 إوانواء010/0.ع/انحاع2//:دمناطا 


لق البباب الثامرنى. 


0,7( أن الكتب القديمة السالفة حوت من البشائر بنبؤة مهد صل الله عايه 
وسم ما لا سبيل إلى إنكاره ٠‏ 

)8) أن الكهنة انقطعوا عند مبءثه كي انقطع استراق السمع . وفى هذا 
قضاء على الدجل والشعوذة وإمانة الشرك اللفى ٠‏ 

() أنه أوتى الكتاب العزيزوهو أ لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل 
مدارسة » وأن الله حفظ تقابه المنزل عليه من التبديل والتحر يف : فقال جل 

شأنه : ) (لاأب الساطل بن ون بدي ولا من خلفه 0 رحيد) » 

وقال تعالى : إن ع را الَو وإ له لا فظُونَ ) فلم يستطع أحد تغيير حرف 
منه مع نضافر طوائف الماحدة ومن نحا نحوهم على إبطاله أو| ل فلم يحدوا إلى 
ذاك مبيلا ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن الله تعالى بسر حفظه متعاميه : قال تعالى : ( وقد نسي 
القرْآنَ للد كر قل من مدكرٍ ) وما عرف ذلك لكاب غيره » وأنه مشتمل على 
جميع ما اشقلت عليه التوراة والإنجيل والزبور وفضل بالمفصل والمشانى والسيج 
الطوال : أما اللفصل فآ نحره : ( قل أعودٌ برب الناس) وأؤله ‏ على ما رج 
النواوئ - سورة اجرات » والمشانى هى سورة الفاتحة ما جاء فى البخارى من 


حدنت أبى هزيرة» وأما السبع الطوال فاقلا البقرة وآخرها الأنفال ٠‏ 


5 5 3 3 مهرد ره 
)0 أن الله أقسم بحياته صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى : ( لعمرك هم 


0 َْمَهُونَ ) » والإقسام بحباته يدل على شرف حياتة وعنزته عند الله 
العزيز الحكم . 

)١ 1)‏ 'أناشريعته أكل من بميع شرائع الأم المتقدّمة : 

“فقدكانت شربعة عوسى عليه السلام شريعة ة جلال وقهر : أصسروا بقل 


نفوسهم » وحرمت علم م الشحوم وذوات ت الظفر وغيرها م ن الطيبات» وحزهوت علوم 


0 اؤانواء010/0.ع/انداع2//:دومصااط 


مد صلى الله عليه وسلم أشرف الحاق 14 


الغنائم » وجل لم من العقو بات ما تسل » وحملوا من الآصار والأغلال مالم يمله 
غيرهم » وكان مومى عليه السلام من أعظم خلق الله تعالى هيبة ووقارا وأشدم بأسا 
وغضبا لله تعالى و بطشا بأعداء الله» وكان لا مستطاع النظر إليه . 

أما عشسى عايه السلام فكان فى”مظهر امال وكانت شريعته شريعة فض 
و إحسان لا يقاتل:ولا يحارب : تأمل قول الإنجيل : (من لطمك على دك الأبمن 
فأدر له خدك الأسرومن نازعك ويك فأعطه رداءك) ٠.‏ 

وأما د صل الله عليه وسلم فكان مظهر الكل الخامع للقوة والعدل والشدّة 
فى الله واللين والرأفة والرحمة ٠‏ فشريعته أكل الشرائع» وأمته أكل الأم» وأجواهم 
ومقاماتهم أكل الأحوال والمقامات . ولذلك أتت شريعته بالعدل فرضا و بالفضل 
ندبا » و,الشدة فى موضع الشِدّة » وباللين فى موضع اللين : فتذ ىر رالظم ونحرمه » 


داعم و ععدء " دعاق 


والعدل وتأهى به » والفضل وتندب إليه : تأمل قوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة 


مدلها) فهذا عدل» وقوله تعالى : (َنْ عا وأصاح ‏ 00 الله فهذا نضل» 
7 0 - 
ا تعالى : ( ينه لا يحب 27 عالت بح للظلم وأهله » وقوله ال 


)5 إن عاقبعم فعا قبوا كل ما عوقيم به )وف هذا لي 
وقوله تعالى : (إوائن صبرت" 127 اشاب إل لمعا 
حردت الشريعة السمحة كل خبيث وضارء وأحلت كل طيب ونافع : فالتحريم 
على أمة نهد رحمة وعلى هن كان قبلهم لم يخل مر , عقو بة : تمشيا مع كل حال 
ما .بناسهها : سنة الله فى خلقه وأن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 
هذه أمة مهد جعلها الله خير أمة أرجت للناس : فكل 5" م من أخاسن ما فرقه 
7 :ككل لنبههم الكريم من اماس ا كابهم 
رى الحاسن ما فرقه فى الكتب قبله 0 د هم امجتبون : : قال تعالى : 


(هو ا 7 ل ا وى دن ص حعج) . 


0 أوالهاءع10/0ه0.ع الداع ة//:5ماطا 


وكيته واتباعه وطاعته 
أبنا فى القول السابق أن عدا صل الله عليه وسل ترد إليه الفضائل جميعها» 
وأن الله جمع له المعارف الوافرة والعلوم النى لمتزل عن وجوه الحداية سافرة» وخصه 
بورود عين اليقين» وأطلعه على جميع مصالح الدنيا والدين» ولقنه محاجة كل أمة 
من الكفرة ومعارضة أهل الكثّاب ا فى كتمهم المسطرة» فأعلمهم تخرآتها وأسرارها 
والمكتوم والمغير من أسفارها ٠‏ 
وجوب الإيمان نه 
0 أجل ذلك كان الإعان به واجبا ٠‏ والإيمان به : هو الثمهادة له بالرسالة» 
وتصديقه 2 جميع ها جاء به إمانا مع بين التضديق بالقاب والشمهادة باللسان : 
لأن الإمان محتاج إلى العقد بالحنان كا أن الإسلام يقتضى النطق باللسان ٠‏ 
وحوب طايه 
5 6 ع 
وكذلك ع طاعته : لآنها لطاعة الله مصاحية ٠ثن‏ أطاعه هدى إن سواء 
السبيل » ودر امتثل أهره أوتى حزيل القواب » ومن خالفه استوجت 
شديد العقاب ٠‏ 
وطاعته التزام ديشه» والنسلم بما جاء به » ورفع كامته » واتباع سلته السنية» 
واقتقاء سيرته الركية» وبحاكاته فى الأخلاق والأفعال» والانقياد لأوامه فى جميسع 


0/|)) )والةغع00/0.ع/ اداع 2 //:وصتاط 


عد صلى الله عليه وسلم أجدر الناس بالإبمان به 


الأحوال» والتأسى به فى خربه وسلمهء والأخذ بقوله » والرضا بحكه» والسعى 
فى نشرشريعته وبث روحها فى نفوس الكلق حتى يفقهوا أن هن انتتضر مما فهو 
منصور» ومن سار علمما وفق فى سا رالأمور» ومن اعتصم بها نجا من النار» 
ومن حافظ على برها حشر مع الأبرار » ومن تمسك با فى زمن الفساد فله أبحن 
مائة شبيد» ومن آثرها على نفسه نال غاية الأمل» ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه مثوى الكافرين + ' 


تأمل قوله تعالى : (آمن اسل عا لا لَه ين ن دبه والمؤمنون كل آم بالل 
عدظ بيت اداع 8 .0 
وملائكته د 4 وقوله تعالى : 1 9 ن بطع مر قد أطَاعَ ل ( 4 
2 سا سستزكره نر 0 


وقوله جل شأنه :ل( وأطيعا انه سول لعلج ترحمون .2 وقوله جات 5-5 


ان “5 
ر) إن ازعم ف نىءٌ ارد يل لل سول ))» وقوله ته تعالت حكته : ( فليحِدر 


ساره وي عره سم 8 
1 يافُونَ > عه ان أضره ل ا قلنة 1 لصيموم 0 ألم ) . 


وجوت اد 

أما محبته صلى الله عليه وسلم فلا"نه قد جاء بالزأفة والرمةء وعلم الاب 
والحكة» وشزوأنذر» ونمى عن التعسير و بسرء وبالغ 5 اانصيحة وسلك المحجة 
الصحيحة » وأنى بالهداية وأنقذ من العاية» ودعا إلى الفلاح » وبين سجيل النجاح . 

فأى كرم أحزل من كمه ؟ وأى نعم أكل من نعمه ؟ وأى إفضال أعم 
من إفضاله ؟ وأى وال أتم من نواله ؟ 

من األ:ذلك كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المثزلة التى ,يتنافس 
فمما المتنافسون» وإلها شخص العاملون 5 فهى قوت القلوب وغذاء الأرواح 
وقرة العيون» وهى الحياة » فن حرمها فهوفى عداد الأموات ؛ وهى النور فِن ؤقدها 


ففى نيه الظلمات» وهى شفاء هن عدمه حلت بقلبه ضروب الأسقام 5 


0 اوانهقاء010/0.ع اداع 1 //:ومغطا 


1 الاب الناسع 


ولا عب : فقد جبات القلوب على حب.ه نأحسن إليها : فإذاكان الإنسان 
يحب من متحه من دنياه صرة أو هس دن معروفا فاليا منقطعا أو أتقذه من هلكة 
أو مضرة لا تدوم فا بالك من منحه منحا لا تبيد ولا تزول» ووقاه العذاب الألم» 
ودله على النعم المقم ؟ 

وإذاكان ا مرء يحب غيره ل فيه من صورة حميلة وسيرة حميدة فكف هذا 
النى الكريم» والرسول العظم المامع اسن الأخلاق والتكريم الما لخاق جوامع 
المكارم والفضل العهم » والذى أ:حزجهم هن نار امهل إلى جنات العرفان 
والإنقان» وهو الوسيلة إلى البقاء الأبدى فى النعيم السرمدى» وليس لأحد بعد الله 
منة على خلقه سواه ؟ 

أخل ذلك استحق أن يكون حظه من محبتنا له أوفى وأزك من محبتنا 
لفسا وأولادنا وأهلنا وأموالنا والناس أجمعين » 5 لوكان فى فدات كل شعرة 
منا حبة تامة له صلوات ألله وسلامه عليه لكان ذلك بعص م لستدقه علينا : 


- مه 


د ثرم عن يثره ده 2 > 8 
انظرقوله عليه الصلاة والسلام: «٠.:‏ لا يؤمن,أحد ثم حب | كون أحب ليه 


2 مد 1 0 عه عو م هاه سو إعاسة 
من والده ووأده»» وفى رواية أخرى : (حتى ا كون احب إليه ون نقيية) ٠‏ 


درجات الناس. فى محبته 

الناس متفاوتون فى مبته : فنهم مر أخذ منها بالحظ الأدنى » ومنهم من 
إذا ذكر النى صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رئ به بحيث يؤثرها على أهله وماله 
وولده» وبيذل نفسه فى الأمور االخطيرة» ويحد رجحان ذلك مرى نفسه وجدانا 
لا تردّد فيه : 

وسبب تفاوت البين فى ميته صل الله عليه وسلم هو استحضار ما وصل 
إلهم من جهته من التفع الشامل ناير الدارين والغفلة عن ذلك . ولاشك أن حظ 
الصحابة رضوان الله علم فى هذا المعنى أتم :لأن هذا ثمرة المعرفة » وهى فيهم أتم : 


را ا 


0 ]6 وانةاع00/0.ع/انحاء 1 //:وماط 


مهد صلى الله عليه وسلم أجدر الناس بالإيمان به لومم 

(1) كان لرسول الله صل الله عليه وسلم مولى يسمى ثو بان » وكان شديد 

الحب له قليل الصبر عنه » فأتاه بيوما وقد تغروجه-ه ول حسمه وظهر الحزث 

فىوجهه» فسأله الرسول صل الله عليه وسلم عن حاله» فقال : يا رسول الله : مأبى 

من وج 5-5 غيرأى إذا م أرك اشتقت واستو. حشت وحشة عظيمة» فذكت 

الاتحرة حيث لا أراك هناك : :الاق إن دحل الحنة فد 3 نت تكون. ف درجات 
الفا أراكت 00 افير 2 اوسن و وه 


هسه سوم 


انعم لله علمهم من 

2 المراد 0 الكل و فى درجة كك : :لآ الله لا سوّى بين ل 
والفضول» و إنما المراد أنهم ابخنة مع التمكن من الرؤية والمشاهدة : لأن الجاب 
إذا زال شاهد بعضهم بعضا . 


0 ( روى ابن اماق أن اعسرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها لوم 


أحد» فأخبروها بذلك» فقالت : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : 
يمد الله هوك تحبين . قالت : أرونيه حتى أنظره» فلما رأته قالت : كل مصيبة 


عدك صغيرة ٠‏ 


١‏ لما أحرج أهل مكة زيد , بن الدثنة من الحرم ليقتلوه قال له أبوسفيان 
ابن حرب : أنشدك الله يا زيد : أتحب أن عدا الآن مكانك تضربت عنقه وأنك 
فى أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن غدا ولس ا با 
وإنى لالس فى أهل » فقال أبو سفيان : ها رأبت أحدا مرى. الناس يحب أحد 
كب أكفان عد عدا . 


( 4 ) أن بلالا رضى الله عنه لى) حضرته الوفاة كان أهله يقولون: وا كر باهء 
ا ألق الأحبة : مهدا وصحبه . فزج مرارة الموت بحلاوة 
للقاء : وهى حلاوة الإيمان البى جاءت الإشارة إلمها ف قوله صل ألله عليه وس : 


دء قا ع هرم 


26 فيه وَجِد 00 الإيان أن ل الله ورسوله أحبٌ ليه من سواهمًا 
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دراه مسمعرودزر 6ن ثرهب-ه 


فى الكفر م يكره أن يقذف 


و 


من أجل ذلك كان عمرو بن العاص رضى الله عنه يقول : ما كان أحد أحب 


5 ا" ن رسول ألله صلل ألله عليه وسلم 8 وكان عا لى كم ألله وحهه يقول: كان رسول 
الله صلى ألله عليه وسم اح إلنا مز ن أموالنا وأولادنا وآبا نا وامهاتنا ومن آلمناء 
البارذ على الظمأ ٠‏ 

تأمل قول ابن عطاء الله : إن القلوب السايمة من أهمراض الغفلة وال هوى 
تتنعم عاذوذات المعالىى كما لتنعم النفوس مإذوذات الأطعمة ٠‏ 

| 

أوائك هم الذين قرت أعينهم تحبة مهد صل الله عليه وسلم » وسكانت نفوسهم 
إليه » واطمأنت به قلوبهم 6 لفعلوه إمامهم ومعلمهم » وتأذبوا بآدابه » وتخلقوا 


2 
بأحلاقه . 


أمارات محبته صلل الله عليه 1 

لحبة الرسول صإ لى الله عليه وسلم دلائل جمة أهمها ما 

)١(‏ نصردشه بالقول والفعل» والدفاع عن شر بعته » والتخلق بأخلاقه 
فى الحود والإيثار والحلم والصير والتواضع وغيرها . فن جاهد نفسه على ذلك وجد 
خلاوة الإيمان » ومن وجدها استلذ الطاعات » و#ل المشاق فى الدين» وآثرذلك 
على أعراض الدنيا الزائلة ٠‏ 

() العطف على أمته» والبر بصالحهم » والنصح لم ء والسعى فى مصا لهم ء 
وبذل الحهذى اشر دنه ونصرته > والتأدب بآدابه وأحكافه» وإشار شرعه على 
اشوى © وعدم هبالاة سغخط الناس فى رضا الله ورضاه ©» والتخلق لقه » والتطبع 
بطبعة ) واجتناب كل أس يالف شرعه » والوقوف عند خادودة ورفضن 'أقؤان 
شانئه وحسوده» وبذل ل النفس والمال دونه» والميل إلى من أحبه ٠‏ 
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مهد صلى الله عليه وسلم أجدر الناس بالإيمان به هه 


١‏ بو / تعظيمه صلى أللّه عليه وسم وتوقيره : فقدكان أكوايه الأبرار لفرط 
بهم له يعظمونه كثيرا » ولا ملئون عيونهم منه إجلالا وتوقيرا»ء ستمعون لى) 
درج من فيه» ولا يتعجلون قضاء أهس قبل قضائه فيه » ولا برفعون صوتهم ذوق 
صوته » و بنادونه بأشرف ما يحب من أسمائه » وقد سم<وا فى الدفاع عنه وعن دنه 
بأمواهم وأنفسهم 01 وجاء الكلقك الصاح ل 0 
الصحيح » وتلقوا ما وصل إلهم من سنته الشريفة بكل صدر فسيح 2 وأنصتوا 
إلى ماع أقواله » وتأدبوا بأوصافه وأفعاله 5 فهم من ارتدى بالماضوع والششوع: 


4 فعظموا حدئه الحسن 


ومهم هن جرت هن عيذيه شآييب الدموع 4 وموم من م حك الحدث إلا وهو 
طاهس > ومنهم من امتنع أن يقرأ حدشه وهو مضطجع أو سافرز ٠‏ اوكان الهم 
فى توقبره والاستجابة إليهما ل وكانوا وهو حى بين بديه : لأنهم عرفوا حق قدره » 
فاستوت لديهم حياته وثمانه . 

) 3 ( محبة آله الأطهار وعرنه الأبوار وذريته الأخان نار المهاجرين 
والأنصار » وإ كام أمهات المؤمنين أزواجهء وإجلال من سلف هن أصحابه ومن 
لازمه متهم 2 ذهابه وإيابه 4 والاقتداء بأفعاهم الضبالة» والاقتباس من أنوار 
معارفهم الواضحة . 

(ه ) الاستغفار لأصعايه صلى الله عليه وسلم فى كل الأحوال » والإمساك عما 
تحر بينهم من الأقوال والأفعال» وإظهار سيرتهم الميدة» وتبيان فضائلهم الوفيرة » 
والاهتداء أعلام علومه الرفيعة» ونيذ من عاداهم من ضلال المبتدعة : 

"ادل قوله تعالى :. ( محمد رسول الله ودين معه أشداء عل الكفان رجاه" 
سه عه عد 2086| اها إساها .كارن انك له ع2 اك 62م 
م ) » وقوله جل شأنه : ( لد رضى الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت 
الشجرة ]) » وقوله وهو أصدق القائلين : ("رجال صدقوا ما عاهدوا الله ليه 4 » 


وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تشتف به السمع ونتشرف به الصحيفة : 


ده هدس عم 


دأو ا نفق غكاه ذل أحد قعيً نا له مذ أحنح ولا تصقكم 
3 اال عد كما ا لع 00 
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5 البساب التاسع 


من أجل ذلك كان من أحسن الثناء عليهم بريئا من التفاق» ومن أحبهم نال 
فى مدان الإيمان جائزة السباق» ومن حفظ رسول الله صل الله عليه وسلم فيهم 
حفظه الله فى الدنيا والآحرة : لآن الله فضلهم بضحبة مسيد الحستين» واختان هم 
على العالمين ‏ سوى الأنبياء والمرسلين ٠‏ 

)5 الإكارمن ذكره صلى الله عليه وسلم : لأن علامة المحبين كثرة الذ كر 
للحبوب على طريق الدوام لا بنقطعون ولا يملون ولا يفترون ٠‏ 

7١‏ ) إظهار الشوع والحضوع عند ذكره :"م كان كثير من الصحابة رضى 
لله عنهم إذا ذ كوه خشعوا واقشعرت جاودهم ) وكا فعل كثير من التابعين ومن 
بعدم : 

تأمل ما روى من أن جعفر بن ممد رضى الله عنه كان كثير المزاح والدعابة 
فإذا ذكر عنده الننى صل الله عليه وسم اصفر لونه » وأن عبد الرحمن بن القاسم 
ابن مماد بن أبى بكر الصديق رضى الله عن هكان إذا ذكر النى صل الله عليه وسلم 
جف لسانه فى فه هيبة للرسول وتغير لونهكأنه تزف منه الدم» وأن عبد الله بن 
الزيير رضى الله عنهما كان إذا ذكر عنده الننى صلى الله عليه وسلم بى حى لاق 
فى عينه دموع ٠‏ 

وغير هؤلاء كثير من كانوا إذا ذكر عنده المصطفى صل الله عليه وس خضعوا» 
وك عد 0 ونكت حركتهم » وعشت ف قلويهم الهيبة والإجلال 00 
ع 

(8) حب القرآن الكريم الذى أنى به وتخاق به : فإذا أردت ان تعرف 
ما عندك وعند غيرك هن محبة الله ومحبة رسوله صلٍالله عليه وسلم فانظر محبة القرآن 
من قلبك : إذ من المعلوم أن من أحب محبو باكان ما يجىء به من الهديث أحب 


ذىء إليه ٠.‏ 
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ند صل اللدعليه وسلم أجدر الناس بالإيمان به 


انظرقول عَمان بن عفان رضى الله عنه : لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام 
١|‏ ».ركفب يشيع سي ال الاماعيويية وبوغية مطلزي ) 


5 0 الننى صل الله عليه وسم لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « اقرأ 
عل" . قرأ عليك وعليك أنزل ٠‏ قال : «فإنى أحب أن أسمعه هن ؤبرى» . 
0 وقرأ سورة النساء حتى بلغ : ( فَكيْقَ إِذَا جثنا منْ كل آم 0 
وجثا بك عل هؤْلاء شَوِيدًا ) قال : حسبك » فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء . 

وتأمل قول الله تعالى فى حق القسيسين والرهيان : (وإذا معو 


ع عمرسوه سه 


سول ترى أحبتهم فيض من ادسج مما عسوا من م 
وسرذلك أن السماع تارة شير حن: حزنا والحزن حار» وتارة بثير شوقا والشوق حار» 


وتارة بثير ندما والندم حار : فإذا آثار السماع هذه الصفات هر. صاحب قلب 
مملوء ببرد البقين بى وأدمع 0 
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ليس الغرض من هذا الاب بسط القول فى السيرة انبوية فذلك لهكتبه » 
وا الإلمام بطرف من سيرته عليه الصلاة والسلام : ليرجع إليه من 


بريد اللقائق الناريخية . 


نسب الننى صضلى الله عليه وسملم 


(1) لسبه من جهة أبيه 


هوسيدنا أبو القاسم تد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قصى .بن حكم بن هسّة بن كعب .بن لؤئ. إن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كانة بن تحزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضثر بن نزار بن معبك 
ابن عدثان ٠‏ ويتتهى نسبه إلى إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام ٠‏ 

(ب) نسبه من جهة أمه 

هو سيدنا عد بن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكم » 

فتجتمع معه عايه السلام فى جدّه حكم 5 
أدوار حياة الرسول 

لحياته عليه السلام ثلاثة أدوار : 

لا من ولادته إلى النبؤة ٠‏ 
م من النبّة إلى الهجرة ٠‏ 
(م) من الهجرة إلى وفاته ٠‏ 
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موحز السيرة البو به 


)١(‏ الدور الأؤل : من حمله إلى النبؤة 
تزقج أبو الرسول « عبد الله بن عبد المطلب » فى الثامنة عشرة من عمره آمنة 
تتا رمه حملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم > وتوف وهى حامل به» 
د وضعه بدمرين /. وكانت ولادته ليلة الاثنين التاسع *ن بيع الأول عام 
الفيسل حين طلوع الفجر « وقت البركة » فى زمن الملك العاد ل كسرى أنوشروان 
ملك فارس» ولم يرث عن أبيه إلا “ممسة جمال و بعض نعاج وجارية» وأرضعته 
حليمة السعدية» فدرت البركات علمها وعلى أهل بيتها مدّة وجوده بينم ٠‏ 


وفى السنة السادسة أخرجته أمه إلى أخواله بالمدينة » فتوفيت بالأبواء «قرية 


قربة من المدينة » » خضته أم أيمن » وكفله جدّه عبد المطلب مدّة سنتين» 


وفى السنة التاسعة من عمره سافر إلى الشام أول مرة مع عمه هذا . 

وفى سسنة عشرين حضر حرب الفجار « حرب كانت بين قريش وحلفائها) » 
وقس وحلفائها فى موضع دسمى «تخلة» بين مكة والطائف» . 

وفى السنة المامسة والعشرين هن عمره سافر إلى الشام بتجارة لخدية بنت 
خو يلد لأمانته وصدقه مع غلامها ميسرة» فباءا واشتريا ور بحا أعظم ربح» وبعد 
شهرين هن رجوعه من الشام خطبته خديحة لنفسهاء فترَوّج بها لما من العمر 
حينئذ أربعون سنة . 

وفى السنة الخامسبة والثلاثين. من عمره صِدّع سيل جارف جدران الكمبة بعد 
توهين من حريق كان قد أصاما فشارك الرسول قرسا فى بنائها » ولما اختلفوا 
يمن لضع الب الاشوة حتى كادوا يقتتلون أدركهم الله بالرسول الفطن» فبسط 
رداءه» وقال : لتأخذكل قبيلة بناحية من الثوب» 3 وضع الخرفيه» 
برفعه حتى أنتهوا إلى موضعه» فَأخذه الرسول» ووضعة فيه . 

ولما بلغ الأربعين أكرمه الله بالرسالة.. 


امم 
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شأ عليه الصلاة والسلام مفطورا على محاسن الأفعال وحيد الأعمال »© وى 
الغنم مع 1 إخوته من الرضاع فى البادية» ولك ع إلى 1 كان يرعاها لأهلها 
بأحى ٠‏ ولو أراد ثراء المال كان له وفر لا سيا نعد أن استأحرته خدجة» واختارته 
زوجا لماء لكنه لم تغره زخارف الدنياء بلكاما تقدمت به السن زادت فيه الرغبة 
عما كان عليه الناس» وثما فيه حب الانفراد والانتقطاع إلى الفكر والمراقبة ٠‏ ولم يزل 
ناح الله وبتوسل إليه <ج ى كمه بالنبوة 0 


() الدور الشانى : من النبوة إلى الحجرة 
ولا أحب الرسول الانقطاع عن الناس كان يتعبد فى غار حراء «جبل بمكة» 
0ك 0 ٠‏ وأول ما فتح له مرن. الدلالاتالرزيا الصالحة الصادقة » 
ولما بلغ عليه السلام أربعين سنة إختاره الته لرسالتهء وأنزل عليه الروح الأمين 
وهوقى فار حراء ليعامه كيف هدى قومه والناس أجمعين» فصدع بالأمس » وبلغ 
ما أنزل إليه من ربه» وكانت الدعوة سراء فأجابها كثير من الأشراف والموالل ٠‏ 
فكرة الخو 
00 مدة أربعين يوما لبشتد شوقه عليه السلام إليه فيكون استعداده 
لتلقيه أكثر» ا زول ايا عليه صل طايه و ٠‏ وأول ماعامه جبريل 
اك ال من الآيات قوله تعالى : ( (اقراً اسيم ريك الى ا لق الْإنْسانَ 
مِنْ علق ٠‏ اثرا ورك الا م ٠‏ اذى عم للم ٠.‏ عم اسان مام يملم) 


الدعوة سرا ثم جهرا 
اجندات الماح امه الناس بأس 300007 الله 
بالجهر بقوله ( ضع ما ” وض ع وأعر صن عَنْ المُذيرركين ) » فلبى داعى الله 
وخاض غمرات الدعوة » ودعا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده» وأن يتركوا 
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مو جز السيرة التبوية 


ما كان عليه آباقهم 0 3 الشرك والكفر وعبادة الأوثان ودعاء الأصنام : فنهم 


قف ار دك مالقاو 7 
وقد لاقى من أجل ذلك أذى عظيما من قومه» وكان اشتد أذاهم له إذا ذهب 
إلى الصلاة عند البيت» ول يزل دابرا على أذاهم حتى صرع اق الباطل ٠‏ 


السنة الخامسة من النبوة وما بعدها 


فى هذه السنة أم الرسول أصعابه بالحجرة إلى الحبشة » فهاجر أناس منهم 
لم يكن لهم عشيرة مهم أو قبيلة ترد عنهم كيد أعدائهم فرارا بدينهم ٠‏ وهى أؤل 
نجرة من مك » وعدة أصحاءها عشرة رجال ومس لسوة . ثم رجعوا بعد ثلاثة أشهر . 
وفى ذلك الوقت أسم حمزة عم الرسول وجمر بن الخطاب رضى الله عنهما» وكان 
المسامون إذ ذاك بضعة وأر بعين رجلا وإحدى عشرة امرأة . 

وفى السنة السابعة أحى الرسول أحخايه بالحجرة إلى الحبشة لارة الثانية . وعدة 
أصايها نحو ثلاثة وثمانين رجلا وثمانى عشيرة اهرأة . فلما رأت قريش استقرار 
المهاحرين فى الحبشة أرسلوا إلى ملكها النجاثى رسولين بهدايا وتحف رجاء أن برد 

هاحر إلى بلاده من المسلمين» فأبى وردهما خائبين . ثم أسلم النجائثى ومن معه 
من القسيسين والرهبان سنة سبع من الطجرة لما سمعوا سورة هريم . ثم مات 
انجاشى مساماء وصل عليه رسول الله لما أعلمه جبريل بوفاته ٠.‏ وهذه هى أصل 
صلاة الحنائزعل الغائب . 


1 وى السنة العاشرة وفد على النى وفد من نصارى نجران فأسلموا 0 


وفها توفيت خديحة زوج الرسول » وبعد وفات-) بنحو شهرين توفى عمه 
أبو طالب» وكان يدرأ عنه الأعداء و بمنعه من يريد أذاه ٠‏ ولذلك نالت قرش 
من الرسول ما لم تقدر علىنيله فى جياة أبى طالب» واشت أذاهم له وتعصبوم عليه » 
فاما) رأى ذلك هاحر إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة » فأقام به شهرا بدعو 
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0 لات لامر 


بى ثقيف إلى الله تعالى ليعيذوه على قومه ولساعدوه حم يتم أص ريه » فلم يجببوا» 
وآذوه إبذاء شديذا» فرجع إلى مكة» ودخاها فى فى جوار الهم بن عدى” ١‏ 

وفى السنة الحادية عشرة أ كرمه الله بالإسراء والمعراج » وف المعراج فرضت 
الصلوات امس 

بدء انأثار الدين الإسلاتى 

لما حالت قرش بين الرسول وتأدية الرسالة حرج فى مواسم العرب» وعردض 
نفسه عل القبائل . ويم نكامهم النى نفر من عرب ,رب « المدشة المنورة » 
من الأوس عررفوا وصفه الذى كانت تصفه به المهود فآمن منهم ستةكانوا: سبب 
انتشار الإسلام فى المديئة ٠‏ 

فلما كان العام القابل لقيه اثنا عشر رجلا : عشرة من الأوس واثنان من الخزرج 
وذ تمية من قابموه وات لك ليا لاطزا عد السق وى لق اللا 
و بابعوه على ماخ ثم ثم انصرفوا إلى المدينة» فأظهر الله فببا الإسلام ٠‏ 

وفى العام التالى «« الثالث عش للنبؤة » وفد على الرسول منهم سبعون_رجلا 
وام تان » نأسلموا وبايعوه عند العقبة - وهى العقبة الثانبة - ثم اقب عليهم 


الرسول اثنى عشر نقيبا منهم : لكل عشرة نقيب . ثم انصرفوا إلى المدينة» فانقشر 


الإسلام فمما بين أهلها رضى ألله عنهم 5 
م( الدور البالكق : من اهجرة إلى وذاته 
الهجرة إلى المدينة 
لا ازداد الأذى على المسامين أمرهم الول بالحجرة إلى المديئة» فصاروا 
يتسالون خوفا من أن منعهم قريش» وم بق فى مكة إلا القليل » وإذ ذاك أجمع 
قرس على قل الرسول» وجمعرا من كل قبيلة شابا حدى شفزق دمه ف القبائل » 
فأعلم الله نبي ا دره الأعداء من الكيد : وأمره باللفاق دار غرثه الى شر 
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موجز السيرة التلوبة 1 


فيا الإسلام» فصدع بالذأص وسنه ثلاث ومسون سنئة» بيج من مكة فى الليلة 
الى فيا التتف الشبان حول دارة لاغتياله» فالق الله عليهم النوم» فم بره أحد 6 
وخلف مكانه على بن أى طالب أيؤدّى ودائع للناس كانت عنده ٠‏ 


وقد صحبه فى هذه الهجرة أبو بكر » فأسرعا فى السبر حتى وصلا إلى غار ثور . 
ولا عم المشركون بفساد مكهم هاجوا لذلك » وأزسلوا الطلاب إلى كل جهة » 
وجعلوا لمن يأنى به أو يدل عليه دنه ناقة» وقد وصلوا فى طليوم إلى الغار » فأعمى 
الله أبصارهم 0 

و بعد ثلاث ليال جاءهما الدليل براحلتين» فساروا قاصدين إلى المدمة » 
ل يوم الاثنسين لاثتى عشرة خلت من ر بيع الأول ٠‏ وكان الناريخ 
من ذلكء ثم رد إلى الحرم » وهو أول ناريح جديد لظهور الإسلام بعد أن مضى 
عليه ثلاث عشرة سنة ٠‏ وقد بى رسول الله وان ا جلها الذى وضفه الله 
بننه مسجد أسس على التقوى من أل يوم» وقد صلى فيه الرسول يمن معه من , 
المهاحرين والأنصار» ثم برح الرسسول قباء » فأدركته المعة فى الطريق» فصلاها 
عن معه دن المسلمين» وكانوا مائة - وهسذه أل جمعة صلاها ‏ ثم توجه بعد 
الجمعة إلى المدينة والأنصار محيطون به وهم متقادون سيوفهم » فستزاهل المدريكة 
ما سرور» وقد نرج لملاقاته فيمن حرج النساء والصبيان والولائد ينشدن : 

أشرق البدر علينا * من ثأيات الوداع 
وَحَب الشتح عزنا * ما دعا لله داع 


أها المبعوث فينا: »' جلثت بالأم المطاع 


السنة الأولى من الحجرة 
فيها ببى مسجده الشريف وقد عمل فيه الرسول بنفسه ترغيبا للسلمين فى العمل . 
وفيها شرع الأذان : ليجتمع الناس متى حان وقت الصلاة ٠‏ 
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الباب العاشر 


فلا زات المود أن قدم الإسلام قد رمخت ف المديئة هاجتهم العداوة 
والمسد » فتحزبوا على المسامين» فعقد الرسول معهم عقدا على أن يتركوا أذاه 
ويرك حار بتهم 8 
مشروعية القتال 
ل يقم الدين بالسبيف» وَإنما قام بالدعوة والتبشير» فعارض الرسول من ءارضه » 
وآذاه من آذاه الغا ا وحسداء» وكان هو ومن آمنوا معه صابرين على الأذى حتى فرج 
لله غيم باس اتير » والح لم أن بأخذوا بثأرهم من أعدائهم قر لض 
وغيدهم من العرب والهود » 9 ثم صار النص بالمهاد عاما لكل من أراد المسلمين 
لوعه 
لما أذن لارسول أن يقاتل أعداءه أرسل سيرية « وهى كل غنزاة لم يكن فمما 
رسول ألله » ل مه حمزة لاعتراض عير هم »2 جمال تمل الطعام وغيره « قادمة 
هن الشام» 0 1 حرب »2 7 ثم أرسل سر 95 أخرى لاءتراض غيرهم » وكان الرى 
بالنبال إلى أن هرب اللشركون 7 
الم الكاميضة 


)غ0( 


فنها غرزوة ندر الأولى ونسمى 0 ة سفوان : تحرج ايها البسول فى 0 
2ت )5 
ابن جابر الفهرى” : لآنه أغار على سرح المدبنة وهريب» ول يكل 'قنا : ل قار كك 
وق عد السنة أيضا أرهل الرسول عليه السلام سيرية براسة عبد الله بن :حش 
لاءتراض عير قرش القادمة من الشام 6 فأصابوها ورجعوا ٠‏ وهى أقّل غنيمة 
قَّ الإسلام 8 
(1) اسم بثْربين مكة والمدينة كانت الواقعة قريبة منها ٠‏ 
)00( السرح : الال الراعى كالغتم ونحوها ٠‏ 
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موجز السيرة النبوية ان 


وف هذه السنة أأيضا وات القبلة عن ببت المقدس إلى الكعبة بعد أن 

مكث المسامون يتوجهون إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ٠‏ 
صوم رمضان وزكاة الفطر 

ف شهر شعبان من هذه السئة فرضص 0072 رمضان» وكان عليه السلام قبل 
ذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شمر ٠‏ وقد أوجب الشارع الحكي عقب الصوم 
زكاة الفطر» وجعل قبول الصوم معلقا على بذلا لمستحقها ٠.‏ 

زكاة الال وحكتها 

وفى السنة الثانية أأيضا فرض الله على الأغنياء من الأمة الزكاة التى هى اانظام 
الوحيد والسبب الأقوى لدفع غائلة الفقر عن الأمة إن هى صرفت على مستحقمها : 
فبأ كل الفقسراء والمساكين والعجزة واليتانى الذين ليس طم من يقوم باجاتهسم 
ولا ما يتوم بأودهم من مال إخوانهم الأغنياء بلا ضرر ولا ضرار 5 


غزوة بدر الكبرى - وهى الثانية 
١‏ وفى هذه اأسنة حرج الرسول ومعه ثاائة وثلائة عشر رجلا وتعرضوا لإحدى 
قوافل قرش المارة بالمدينة وهى راجعة مرن الشام » فعامت قرش بذلك» 
وخرجت إليه فى تسعائة وخمسين رجلا » وتقابل الف ريقان على ماء بدر » وانتصر 
المدامون انتصارا عظيا . 


صلاة العيدين وزواج على بقاطمة وتزوج النبى عالسّة 


فى هذه السنة أيضا سن الله صلاة العيدين : عيد الفطر وعيد الأضى . 
وفمها تزّج على بفاطمة رضى الله علمما » وكان منها عقب رسول الله صل الله 
عليه وسلم 3 


وفهها ترج الننى عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما . 
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الاب العاشن 
ع 41١‏ رصع 
السئة الثالثة من الحجرة 0-3 غلوة أاحد 0 

ف ماده اله سارت 1 لين كلانه الف ارت كرت السامين أحذا 
يثأرمن قتسل من أشرافهم يوم بدرء بفمع 'النى تسعائة رجل » وتقابل الفريقان 
لاجد ». وكاد يننصر المسلمون لولا أن شغل الرماة بالغنائم وتركوا أماكنهم » 

وق هذه السنة زف عليه السثلام حفصة بأت عمر بن الخلطاب 2 وزطب 


لت حزكة ٠‏ 


نخريم ادل 


وفى هذه السنة أيضا حرم الله لمر قطعا : لما فيها مر الأضرار المسيمة 


فى العقل والمال والحسم د 
١‏ 7 0 
السنة الرابعة من اطجرة غروة ذات الرقاع 
فها تحرج الرسول ومعه سبعائة مقاتل لحاربة بنى تارب وب ثعلبة المتريثين 
لفتال المسلءين » تهربوا وتركوا أساءهم ٠‏ وفى هذه الغزوة نزل جبريل عليه السلام 
بيصلاة الجوف» مم برخصة التيمم ٠.‏ 
السْنةٌ الخامسة م الهجرة - غزوة الدندق وهى الأاحزاب 
ذمها حرضت قرش القبائل ف الننى» فاجتمع عدد منها » وحاصروا المديئة» 
ولكن المنداني نكانوا قد حفروا حولها خندقا » فلم يستطع الكفار دخوشاء ولا , 
طال مكثهم' بدون فائدة اختلفوا فما بيهم » وهبت علييسم ريح عاصفة » فنشتت 
شهلهم وعايفا من حيث انوا * 


(1) جبل بالمدينة ٠‏ 
2( سبيت بذلك : لأن المسلمين زقعوا زاياتهم  »‏ أوافنوا على أرجلهم فيا الخرق ٠‏ 
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لض الا وجرا 


فى هذه السنة أيضا نزلت آية لجاب » ونهها أيضا فرض اج على هن استطاع 
إليه سبيلا : لييجتمع المسامون فْ مكان واحد 4 فيجددوا عهود الإخاء و ولاء» 


ويدعوا الله عن وجل أن يف يدهم نصرةة ومكن قواعد الألفة ينهم . وفى ذلك 
ن الفوائد السناسية والدينية ما لا يخنى على ذى بصرة كا تقدم : 
الدكه اسادشة من الهجرة 6 غزوة الحديبية 
فبها تحرج الرسول معتمرا فى ألف وأر بعائة رجل سيوفهم فى أغمادها» بفمعت 
فرش اضوع : لنصدهم عن البيت الحرام 1 ولم تقع الحرب 14 بل حصل صلح 
أله ريقين م سبق نيانه ٠‏ 
20( 
أراد الى أن يؤدب المهود : لاشتراكهم مع أعدائه فى حصار المدينة» وكانوا 
قد تعهدوا بالتزام الحيدة » فغزاهم فى بلادهم «خيبر» وفتحها » وغم المسامون منها 
غنائم عظيمة ٠‏ ِ 
لفق 
السنة الثامنة من الحجرة ‏ غنروة الفتح 
غزا النى المشركين ف معقلهم «رمكو» 3 وفتحيا» وهدم 0 ف الكحية» 
تله قريش واستامت» فقابلها بالصفح» وبعفا عمن آذ وه مع قدرته على 
ا لو سامت 5 ريس حيعها 


الانتقا م منهم > فضرب لم مثلا جديدا 


يوم الفتح» و بذلك عات كلمة الإسلام . 
1 الإسلام خارج بلاد العرب 
لمأ عل تكامة الإسلام وأسلمت قريش جيعها يوم الفتح أتفذ النى رسله 
إلى مختاف الأقطار» وأرسل البعوث إلى ملوك الفرس والروم ومصر والحبشة» 
(1) بلدة ثمالى المدينة ذات حصون ومارع 


(1) تح مك 
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0 بات تادر 


فأسلم بعضهم » ورد البعض ردا <سنا كالمقوقس عظم القبط : فإنه أرسل إلى النى 
حلة هدايا ٠‏ ومنم من أأق» واستكير» وأهان انسل »© فكانت عاقبته انفسران 
ا 
الف 
المئة التاسعة من الهجرة كك غرٌوة تراك 

تعرف بغزوة العسرة : لأنها كانت فى زمن عسرة الناس وجدب الأراضى 
وشدّة الحق : 

وسبيها أن الروم جمعت ابلموع بالشام مع هرقل تريد غيزو الم لمين فى بلادهمغ 
فعلم الرسول بذلك» فسار بجيش عدده ثلاثون ألفا من مكة والمدينة وقبائل العرب » 
وقد استقبل المسلمون فيها سفرا بعيدا ومفاوز مهلكة وعدوا كثيرا حتى إنهم كانوا 
حرون البعير فيش ربون ما فى كشه من الماء» ولما وصلوا إلى تبوك لم يروا فيها 
جيشاتم سمعوا» فأقاموا م عشرين ليله" من غير حرب ثم رجعوا ٠.‏ 

السنة العاشرة - بعثات إلى العن 

فى هذه السنة أرسل الرسول عل" بن أبى طالب فى ثلثائة فارس إلى قبيلة 
بى مذج من أهل امن 6 وعقد لواءه الكينه ) وممه بيده 6 وقال له : (« سر حى 
تنزل لساحتهم » فادعهم إلى قول : لا إله إلا الله : فإن قالوا : نعم فرهم بالصلاة 
ولا تبغ مم غبر ذلك 0 ولأن مدى الله كك رحلا واحدا خير لك نما طلعت عليه 
الشمس . ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك » وقال أيضا : « إذا جلس إليك الخهمان 
فلا تقض بيممحها حت لسمع من الآحر» . فسار على حتى انتمى إلهم وق جموعهم 
قدعاهم إلى الإسلام » فأبوا » ثم أجابوا بعد قتاهم وهز يتم » و بابعه رؤساؤهم » 
وطليوا منه أن يأخذ زكاة أموالم » أن كنا على من وراءهم من قومهم ٠‏ 

م 5 على رضى الله عنه بأحصابه فواى الرسول بمكة وقدمها للحج قْ السنة 
العاشرة» وقد كان الرسول أرسل إلى أهل امن من يعلمهم شرائع الإسلام» وكانت 


٠ مكان «عروف فى منتصف الطر يق بين المديلة ودمشق‎ )١( 
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موجزالسيرة النبوية 0 


كورتين «إقليمين» : فبععث معاذ بن جبل إلىاالكورة العليا من جهة عدن» وبعث 
أب مومى الأشعرى إلى الحكورة السفلى» وقال لا :ا | ولا تعسرا» ولشرا 
ولا تنفرا» ثم انطلق كل منهما إلى عله » فكث معاذ بالمن حتى توفى رسول الله ٠‏ 
أما أبو موسى فقدم على النى فى حجة الوداع . 


ده أ داع 


فى السنة العاشرة من الحجرة ع رسو ل الله صل الله عليه وسلم مجة الوداع وخطب 
فى عرفة « فى اليوم التاسع من ذى ابجة» خطبة الوداع بين فيها أهم أصول الدين 
وفروعه وقد تقدم 00 زف هذا سيم نزل قوله تعالى : « اليوم أ كلت ل 


ره موود ه ل سلة 


دب وأعحت علد - عم تي ورضيت ت ل الإسلام د ا . 


وبذلك أ كل الرسول شعائر الإسلام وأتم رسالته على أكل وجه» ثم عاد إلى 
المدشةء 


مرض الرسول عليه السلام 

بعد أن عاد الرسول من احج إلى المدينة ميض ثلاثة أيام» ولا اشتد عليه 
سن ابسسادن نساءه آن بمرض فى بيت إعدامنء فاذن له بيت عالت ذا 
تعذر عليه الروج | إلى الصلاة قال : هروا أبا بكر فيصل بالناسثم تحرج متوكًا 
على على" والفضل» وتقهدم العباس أمامهم » والنى معصوب 4ط برجليه حتّى 
جلس فى أسفل مرقاة المنبر» فثار إليه الناس كمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أها الناس بلغنى أن تخافون من موت نيكم . هل خلد نى قبلى فيمن بعث 
تأخلد فك ؟ ألا وإنى لاحق بربى ٠‏ ألا وإتم لاحقورن ب ٠‏ تأوصكم 
بالمهاحرين الأولين خيرا » وأوصى المهاحرين فيا ينهم : فإن الله تعألى يقول : 
( واأعضر إن الإنسان لفى سر إل الذي آمنوا وملوا الصاحلات وتواصوا 


باحق وتواصوا بِالصَبْرِ ) . و إن الأمور تجرى بإذن الله ٠‏ فلا يملتكم استبطاء 
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5 الساب العا ٠‏ 


أن عل استعجاله : فإن الله عن وجل لا يعجل بعجلة أحدة ومن غالب الله غلبه» 


سده م هتره وأ سدهوهرم ع و ره اب ه2ه | لودتو 
َس خادع الله خدعه : ( فهل عسلام إن ولتم ان تفسدوا 5 الارض وتقطعوا 


ك0 : وأوصيكم بالأنصار خييا : فإنهم الذين تبوءوا الدار والإمسان 
من قباكم : أن تحسنوا إلييم : ألم نشاطروى ف الغار ؟ ألم يوسعوا لك فى الديار؟ 
ألم يؤثروك على أنفسهم وبهم اللصاصة ؟ ألا فن ولى أن > بين رجاين نليقبل 
من محستهم » وليتجاو ز عن مسيم ٠‏ ألاولا تستأثروا عاهم ٠‏ ألاوإى فرط لج» 
وأتم لا حقون بى . ألا وإن موعد5 الحوض . ألا فن أحب أن ,رده على غدا 
فلتكفف بده واسانه إلا فيا بشبغى ٠‏ ,أبها الاش إن الذنوب تغير النعم وتَدَلَ 


القسم : فإذا بر الناس برهم أمتهم » وإذا بخروا عقوهم» . 


وفاة الرسول عليه السلام 
اشْتدٌ وجع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحد» ولا كان يوم الاثنين 
الشانى عش رمن شهر ربع الأول الذى هو ثقة عشر سنين للهجرة فارق الرسول 
دنياه» ولحق عولاه» واختار الرفيق الأعلى على زهرة الحاة الدنيا بعد أن أدى 
الأمانة حق أدائها» وهدى الناس الصسراط المستقي » وداه إلى عبادة الله العظم » 
فلق من أجل ذلك مشقات حمة ؛ وأهوالا عظيمة » ثبت أمامها غير هياب ولا 
وجل حتى صرع الحق الباطل» وانتشرت أشعة الدين الحنيف » فأنارت البصائر 
والأبصار» فنطقت الألسنة بالشك له والثناء عليه ٠‏ 
وبوفاته حزنت النفوس حزنا شديدا على فراقه ٠‏ فاللهم آت سيدنا عدا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه الله المقام امحمود الذى وعدته : إنك لا تخلف الميعاد . 


دفنه عليه السلام 


بق عليه السلام فى بيته حتّى انتبى المسلمون هن إقامة خليفة لهم » م عسل 
وكفن فىثلاثة أثواب ليس فبها قيص ولاعماهة»ووضع على سريرفى يلت عائْشّة» 
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موجز السيرة النبوية ام 


وصللى عليه المسلمون جميعا بلا إمام : الرجال 3 النساء ثم الصبيان» وحفرله د 
ف بيت عاايلة حيث توق »ودفثن ليلة الأر بعاء قَْ جوف الليل تارك للسلمين شيئين 


لا يضرهم أحد 5 تمسكوا مهما 3 وهما : 
كات انه لي سد الكاطل ل سنا له ولا فاه 


والأحاديث لق حفظها عنه الثقات » وكانت الشريعا وتببينا للاأحكام ومقاصد 
اقيآن الكو : 


وعاش عليه السلام ا وستين سزة : أر بعين قبل النبوة» وثللاث عشرة شَنة 


فى مكة بعدها» وعشر سنين فى المدينة بعد الطجرة ٠‏ 


سان الله القدير أن توفانا على 00 ويقدرنا على العمل اشر لعاته 6 ولطبئنا 
بالقول الثات ف اللمياة الدنيا وفى الآخرة . 


وصلٍ الله على سيدنا مد وعلى آله وصويه وس ٠.‏ 


اثبى 


وكان تمام طبع هلدا الاب بمطبعة دار الكتي المصمرية ف اوم لسرت 


/ من ذى الجة سنة وع ١‏ مجرية الموافق ه؟ من أبريل سنة م9١‏ ميلادية مه 
دم 


ملاحظ المطبعة بدا ر الكتب المصراية 
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